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ای 


ص ی ص عم ےم 
الجر الاول 


الحمد لله الذي علم الإنسان البيان ١‏ وا لصّلاةۃ والسّلام على إمام 
الفصحاء و سید البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 
سلك سبيله إلى يوم الدين . 


۲ 
E 


فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبیر القرآني التي کتبتها » آثرت أن 
آسمیه (علی طریق التفسیر البيانيی) ولم اشا أن آسمیه (التفسير البياني) 
لانه في الحقيقة لیس تفسيرًا بيانيًا للقران الکریم » وإنما هو قد یکون 
خطوة أو خطى على طریق التفسیر البياني » أو نقطة فيه قد تکون نافعة 
٣‏ یسلك هذه السبیل . ۱ 

ومن المهم آن آذکر ههنا آننی في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على 
القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها. 

وقد حاولت أن آنأی عن التعلیل الذي لا یقوم على آساس من 
مسلمات اللغة وأحكامها » وعملت على أن یکون الکتاب میسور الفهم 
لمن يقع في يده › غير أنه لا شك أنه سیکون آوضح في الحجة وأبين في 
الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها . 

وعلى کل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبّر نفسه قلیلا 
على با ای ل رشي يي رقا اسان ھت نے خی 


70 سے ا دجلاو 


للوقت ولا قلیل الجدوئ. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله ء 
وفى ذلك من الأجر ما فيه . 

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثمن 
بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه . 

ولا يذهبنَ بك الظن أنني أذعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها 
صحيحة سديدة » بل ذلك ما هدانى النظر إليه والتأمل فيه . 


فاضل صالح السامرائي 


التفسیر البیانی 


يعرّف التفسیر بأنه «علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
ا وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحکمه» '''. 

و آما التفسیر البیانی فهو التفسیر الذي سن آسرار الترکیب فی التعبیر 
القراني » فهو جزء من التفسیر العام تنصب فيه العناية على بیان آسرار 
التعبیر من الناحية الفنية » كالتقديم والتأخیر » والذکر والحذف ‏ واختیار 
لفظة على آخری » وما إلى ذلك مما یتعلق بأحوال التعبیر . 

ما یحتاج إليه المتصدي للتفسیر البياني: 

إن الذي یتصذی للتفسیر البياني یحتاج ما یحتاج إليه المتصدي 
للتفسیر العام » إلا أن به حاجة آکثر إلى الأمور الاتية : 

۱ - التبحر في علم اللغة . 

۲ التبحر في علم التصریف . 

۳ التبحر في علم النحو . 

٤‏ ۔ التبحر في علوم البلاغة. 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربیة) » فلا تغني المعرفة 
اليسيرة » بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم 


. ٠۳/١ البرهان‎ )۱( 


اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسیر شيء من الكتاب العزيز » ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. فقد 
يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنیین» ۲ . 

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبخر في لسان العرب'''. 

وجاء فيه أيضًا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف ء لأنه به 
تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع” . 

وجاء في (البرهان) : «النظر في التفسير هو بحسب إفراد الألفاظ وتراكيبها. 

أما بحسب الإفراد فمن وجوه ثلاثة : 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها » وهو يتعلق 
بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني 
المختلفة » وهو من علم التصريف . 

ومن جهة رَد الفروع المأخوذة من الأصول إليها » وهو من علم 
الاشتقاق . 

وآما بحسب الترکیب فمن وجوه آربعة : 

الاو : باعتبار كيفية الترکیب بحسب الاعراب ومقابله من حيث [نها 
مؤدية أصل المعنی » وهو ما دل عليه المرکب بحسب الوضم وذلك 
متعلق بعلم النحو . 

الثاني : باعتبار كيفية التراکیب من جهة افادته معنی المعنی » آعني 
( البرهان ۱۱۵/۲ . 


(۲) الاتقان ۲/ ۱۸۲ . 
)٣(‏ الإتقان ۱۸۱-۱۸۰/۲. 


۰ 


لازم أصل المعنی الذي یختلف باختلاف مقتضی الحال في تراکیب 


الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها 
ومراتبها » وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والکناية والتشبیه » وهو 


سے |“ ۱2( 
وهو ما یتعلق بعلم البديع» '''. 


فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من آلزم الأمور للمفسر › 
وهي للمفسر البياني آلزم . فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض 
الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها » وأن يكون له باع طويل في معرفة 
الاشتقاق وأحوال المشتقات . 

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن » فان تخییر 
الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله فلو غير ت الحركات في قوله 
تعالى : تا فی آله من عبارو الما که [فاطر: ۸ من فتحة إلى ضمة 
ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما یخشی الله من عباده العلماء) لفسد 
المعنى وأصبح كفرًا. ولو غَيّرت العبارة (خلق الله الناس) إلى (خلق الله 
الناس) لكانت كفرًا وكان ذلك أكبر من الشرك الاکبر . 

وإذا كان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات » فقد 
يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الاحالة في المعنی وربما إلى الکفر . 
سے ےک ری رو وير گی 

خد ريك من ب ءَادَم من ظّھُو سس ۳ عم نشج لس ہے ولا 


(0) البرهان ۲/ ۰۱۷۶-۱۷۳ 


ب [الأعراف : ۲ أنهم لو قالوا: (نعم) 9 0 


رص ل وے م 


وأنه لو قال بدل قوله تعالى : لویل المصلي © نیت هم عن 
صلاتم سَاهونَ [الماعون: ]٥-٤‏ فقال : (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد 

من الويل حتى رسول الله ؛ لأنه گلا سها فی صلاته . قال آنس رضي الله 
عنه : (الحمد له علی آن لم یقل فى صلاتهم) (. 


ولا تکفی المعرفة الیسيرة فی هذا الأمر كما قرره علماء التفسیر » بل 
علی المتصدي لهذا الأمر آن یکون عالمّا بدقائق اللغة وما تودیه 
التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني . 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة » فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة 
الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الکلام > والفصل والوصل › 
وأغراض التقديم والتأخير » والحقيقة من المجاز » وما إلى ذلك من أمور 

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام 


2: 


الله . 
- القراءات : فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض'''. وقد 

تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها . 

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة #مدلِكِ بوم أل 4 وقراءة 
#مَلِكِ يوم الدب ن* ء فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك » ذلك 
أن (مالك) من التملك » و(الملك) هو الحاكم الأعلى » فجمع لنفسه 
تعالى كمال الأمرين » ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة » فنزلت 
)١(‏ مغني اللبيب ١٠١/١‏ . 


(0) الکشاف .۳٦٣/۳‏ 
ر۳( الاتقان ۱۸۱/۲ ٠‏ البحر المحيط ۱/. 


التفسیر البياني 


مرتين مرة مَك يوم الف # ومرة مدل يوم لين 4 فجمعت 
المعنیین . وهو نظیر قوله تعالی : *# مد الم © فالمالك من التملك › 
وصاحب (المُلك) بضم المیم هو الملك فجمع له الامرین . ولو قال: 
(مالك الملك) بکسر المیم لم يزد على معنی التملك » ولو قال (ملك 
الملك) بضم ميم الملك لم يزد على معنی الحکم ء ولکنه قال : مك 
الم © فجمع له الامرین سبحانه . 


ہے جس کر 


ومن ذلك قراءة له ی ردءا يضرف 4 و(یصدقني) بضم القاف 
وسكونها » فان القراءتين جمعتا معاني الشرط والوصفية والاستثناف . 
فإنه برفع الفعل يكون المعنى (فأرسله معي ردءا مصدّقا لي) فتكون جملة 
(يصدّقنى) نعتا » أو يكون المعنى (فأرسله معى ردءًا إنه يصدّقنى) فتكون 
ےه س ۱ ۱ 

وبالجزم يكون المعنی: إن ترسله يصدّقني » فجمعت القراءتان هذه 
المعاني كلها . 


ومن ذلك قوله تعالى : # نی ذلك َيب میت [الروم: ۲۲] فقرئت 
(للعالمين) بكسر اللام جمع (عالم) من العلم » وقرئت أيضًا بفتحها جمع 
(عالم) بفتح اللام فجمعت المعنيين. ونحو ذلك ليس بالقليل . 

والقراءات المتعددة قد تكون آدل شىء على الإعجاز ء ذلك أنه 
تحذاهم بالقرآن فعجزوا » ثم جاء 0۳8۳80 فعجزوا » ثم جاء بقراءة 
أخرى فعجزواء مما يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر آمامها على 
كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله سبحانه تحدّاهم بخلق 
الذبابة فعجزوا ء وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز › فهم لا 
يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها » كما قال تعالى : 


مج ور اميك 


© هذا خلق الله قارف ماذا خلوے الین من دونه ک۹ [لقمان: ۱۱] فذلك آدل 


على كمال قدرة الله وعجز البشر . 


ومثال ذلك - وله المثل الاعلی - أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال 
والدقه وتحدّی بها أهل الصنعة » فجعل أهل الصنعة يتأمّلونها ويعجبون 
ويقولون: إن هذه اللوحة لو غيّر أي شيء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع 
مثلها » فيغير فيها شيئًا فينظرون إليها فيزدادون عجبًا » ويقولون: إن هذا 
التغيير لم ينل منها بل زادها حسنا » فما أعجب هذا الأمر! ثم يقولون: 
إنها لا تحتمل تغييرًا آخر فيها ألبتّة ولو غيرّت لفسدت قطعًا ء فيغير فيها 
شيا آخر فينظرون إليها فيقولون: ما أعجب هذا! فإنها لم تزد الا حسنا 
وجمالا ء وهكذا » كان ذلك أدل على عظيم قدرة الفنان » وإن ذلك لم 
يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن يفعل ما يعجز عنه الاخرون متى أراد. وقد 
آشار الأقدمون إلى هذين الأمرین . 

جاء فی (النشر): «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فان فی ذلك 
اتف ماقتنا موز سب اضر رالسبل ف تع على الات 

ومنها ما فی ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار 
وجمال الإيجاز » إذ کل قراءة بمنزلة الآية » إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة 
تقوم مقام آيات » ولو جعلت دلالة كل لفظ آیة على حدتها لم يخف ما 
كان في ذلك من التطويل . 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف » بل كله يصدّق 
بعضه بعضّاء ويبين بعضه بعضّاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب 
واحد. وما ذاك الا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به بي 7 . 


5 - أسباب النزول: وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنی ء قبه 


.۵۲/۱ النشر‎ )١( 


التفسير البياني ۔. ٣۳‏ 


ری برا روہ حم رد ری لو وا 
معرفة النزول: «وهو من أعظم المعين على فهم المعنی. . 
الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة ؛ ہر می مسر 
* فلا جاح عليه آن يَكَوَمَت يهمَا # [البقرة: 158] أن السعي ليس بركن ء 
فردّت عليه عائشة ذلك وقالت: لو كان كما قلت لقال: (فلا جناح عليه 
ألا يطوّف بهما). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به » فرفع 
الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في 
صحيحه . فثبت آنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي» '''. 

ومن ذلك قوله تعالی: ولا مُكْرِهوا یک عل ال ون رد ضا 4 
الدرر: ۰۲۳۳ وقد یظن ظانْ أن النهي عن البغاء مشروط بارادة التحصّن ء 
فان لم يردن التحصّن جاز ‏ وهذا لا یکون » وبالاطلاع على سبب 
النزول یتضح المعنی » فان «هذا الشرط باعتبار ما کانوا عليه » فانهم 
کانوا یکرهونهن وهنّ يردن التعفف» . 

وقيل: إن سبب نزول هذه الاية أن عبد الله بن ی كان يقول لجارية له 
اذهبي فابغینا شيئًا » فأنزل الله 95 ولا کرو ییک عل لعا 

وقيل أيضًا: إن جارية لعبد الله بن آبی يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها 
درا تر م ماس الزنی فشکتا ذلك الی البي سو 
وت أ فيكك على الْبِعَهِ. . . الایة '''. 


. ۲۰۲/۲ البرهان‎ ٦ 
. ۲۸/٤ فتح القدیر‎ ٦ 
. ۱۱۲ لباب النقول فى أسباب النزول‎ ٣ 


لمرو ال انتا الجر الأول 


۷ - النظر في السياق: فان ذلك من ألزم الامور للمفسر عمومًا 
وللمفسر البياني على الخصوص . فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح 
سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر ء ويتضح سبب التقديم 
والتأخير » والذكر والحذف » ومعاني الألفاظ المشتركة . 


والسياق من أهم القرائن التي تدل على المعنى » جاء في (البرهان) 
أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير 
المراد » وتخصيص العام » وتقييد بد المطلق > وتنوع الدلالة » وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتکلم . فمن أهمله غلط في نظيره وغالط 
في مناظراته » وانظر إلى قوله تعالی : # دق نلک آت لمیر الک رم 
[الدخان : ]٦٤‏ كيف تجد سیاقه يدل على أنه الذلیل الحقیر» ”'' . 


وعدم النظر في السیاق قد یوقع في الغلط أو عدم الدّقة في الحكم . 
وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (من) الجارّة » فإنه لم يشترط لزيادتها 
کے انیو رر ۷ مر گی آرڈرو ‏ وانخال على ری ار ی 
يعفر لک من دنویکر € [نوح: ]٤‏ فقد ذهب إلى أنها زائدة ء بدليل قوله 
تعالیٰ في آية أخرئ : # يعفر لک دوب 46 [الصف: ۰۲۱۲ وهذا الاستدلال 
باطل » فانه ينبغى أن ينظر فى السياق » فإن قسمّا من الأعمال يدعو إلى 
ی وی يدعو إلى مغفرة الذنوب كلّها. هذا علاوة 
را وب د دوي * من دون (من) الا للأمة المحمّدية دون 

من الأمم إكرامًا لها » فلا تکون (من) زائدة. 


6 - مراجعة المواطن القرآنية التی ورد فیها آمثال التعبیر الذي يراد 
تبيينه لیستخلص المعنی المقصود . 


. ۲۰۱ ۲۰۰/۲ البرهان‎ )١( 


التفسير البياني 


4 مراجعة المواطن القرانية التى وردت فيها المفردة التى يراد 
تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها. 

٠‏ -أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني» كاستعمال 
الريح للشر والرياح للخير » والغيث للخير والمطر للشر » والعيون لعيون 
الماء » والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة » وغير ذلك . 

۱ - أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في 
المعنى أو التقييد فيه » وما إلى ذلك . 

۲ - أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة » ولو كان فيما يبدو 
له غير ذي بال فإنه ذو بال » فان وجد له تعلیلا فذاك ء وإلاً فسیأتی من يبسّر 
الله له تعلیله وتفسیره » کالابدال فی المفردة نحو (بطهّر) و(یتطهَر) ‏ 
و(یذکر) و(یتذکر) » والذکر والحذف نحو (تذکرون) و(تتذکرون) › 
و(یستطع) و(یسطع) ‏ و(لا تتفژڑقوا) و(لا تفرقوا) » وتغییر الصيغة نحو 
مغهرة وغمران » وعداوة وعدوان » ونخل ونخیل ¢ وال دغام والفك نحو 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة . 


۳ ۔ إدامة التأمل والتدبّر » وهما من آهم ما يفتح على الانسان من 
أسرار ويهديه إلى معان جديدة. جاء فی (البرهان): «أصل الوقوف على 
معاني القرآن التدبّر والتفکر» '''. ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبّر في كتابه. 
قال تعالیٰ : # أفلا دروب الش اب أ عل قلوپ أَقَمَالّهُآ © [محمد: ۲۲4 
وقال : # یتب أله الک مرك یکبرا اَ4 [ص :۲۹]. 


.۱۸۰ /۲ البرهان‎ )١( 


الاسرار ما لم يكن منك على بال . 


والتدبّر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من آلزم الأمور للقارى 
والمفسر » وهما للمفسر ألزم . 

فأدم التدبّر والتفكر فيما استعصئ آمره ولا تمل من ذلك » وافعل 
ذلك مرة ومرتين وثلاثا وأربعًا وعشرًا وعاود ذلك » فإنه سيفتح الله عليك 
ويبصرك ما لم تكن تبصره. 

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إلى حلها على كثرة التدبّر والتأمّل حتی 
كدت أيأس من وصولي إلى حل لها ء فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل 

6 - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من 
القرآنی » فان فيها أسرارًا بيانية وفنية بالغة الرفعة . 

6 وأساس ذلك كله الموهبة » فان الموهبة أساس كل علم وفن 
وصنعة » فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة يكون شأنه في العلم والفن » 
على ألا يعتمد على الموهبة وحدها » بل عليه أن ينمّيها ويصقلها بكثرة 
الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل . 

ولا نريد أن نطيل الکلام في هذا الأمر فان له مظانه . 


و لا مہ 


or‏ ار ا 


التشابه والاختلاف فی التعبير القر انی 


أثيرَ سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبير القرآنی على 
طلبة الدراسات العليا » وفى مناسبات أخرى » وهو أننا نجد أحيانًا فی 
القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع 
اختلافا فى ذكر المواقف والعبارات » أفلا يعد ذلك تناقضا؟ فان كان أحد 

وما كنت آظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح ء ولكنه 
ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتها » ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير 
أن يجد لها صاحبها جوابًا شافیّا يطمئن له قلبه . 

فأقول: ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها 
الأخرى » ولا مسألة تردّد ذكرها اختلفت فى فحواها وحقيقتها عنها فى 
موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما . 

فان قصة موسى مثلا على كثرة ترڈدِھا واختلافها في التعبير وفي ذكر 
جزئياتها لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا » وكذلك 
قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غیرها. 

وكذلك کل مسألة تكرر ذکرها. 

ولكن قد يذكر جانب من القصة فى موطن بحسب السياق الذي ترد 


رو ساط سی لاوز 


فيه والغرض الذي یراد منها » ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما 
يراد من الغرض وموطن العبرة » وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب 
(التعبير القرآني) ء والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة آوردها لذلك . 

فقد ورد في قصة موسی في سورة البقرة مثلا قوله تعالی :  :‏ # تا 
آشتستی a‏ مه آفنتا عشرة 
تناك [البقرة: ٠‏ 

وورد في سورة الاعراف قوله تعالی: واو تا ال موک إذ 
استسة FEE‏ این قرب تا َ لیج یت مه اثذتا عشرة 
عيبا که [الأعراف : 7۶. 

فإلہ قال فى سورة البقرة: (فانفجرت) » وقال فى سورة الأعراف: 
(فانبجست) والانفجار غير الانبجاس › فان الانفجار هو الانفجار بالماء 
الكثير » والانبجاس هو الماء القليل » فأي الأمرين صحيح؟ أكان ثمة 
انفجار آم انبجاس؟ 

والجواب : كلاهما صحيح » فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء 
انفجر بالماء الغزير » ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس › 
فذكر حالة في سياق التكريم وحالة أخرى في سياق الذم » وكلاهما واقع 
وكلاهما صحيح ء الا أنه اختار كل تعبير بحسب السياق الذي ورد فيه ء 
وهو ما تقتضيه البلاغة . 

ثم إنه من المشاهد كثيرًا أن العيون والابار لا تبقى على حالة واحدة ء 
فقد يظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقل بمرور الزمن » وقد يكون 
العكس ۰ فلا غرابة أن يذكر كل حالة في مكانها اللائق بها » فان كلا 
الأمرين واقع وكلاهما صحیح. 

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 


شش وو E‏ ۰ ےی و یہ E‏ 
الملائكة . فقد قال في سورة الذار يات : هل سو ضیف هم 
4 یک زر ی مکل سكم ل مه شک( ماع لت و تہ 
بمجل سَمِينٍ . . . © [الذاريات: ۲۶ وما بعدها] . 


وقال فی سورة الحجر: 2 وَيَيَكَهُمْ عن ضیف مه € رد دلو عليهِ مَقَالوا 


نا و لے ہہ 


اقا ینک ولون (الحجر: .]٥٥-۱‏ 
فذکر في سورة الذاریات آنهم حیّوہ فردٌ علیهم التَّحّة : 9 فقا فقا لوأ سا تال 


کو 


مک 
وذكر فی سورة الحجر أنهم حيّوه ولكنه لم يذكر أنه رد التحية : 7[ 


سم ر و رس 


لاع 
سورة الحجر . » فما حققة حقيقة الأمر؟ آھو رد لتحیة أ لم بردها؟ وهل جادھم 
والحواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل » وربما حصل 
غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره » ولكنه ذكر في كل موطن ما 
یقتضیه السیاق والغرض من ذکر القصة. 
وقد تقول : ولكنه قال ف الذاريات أنه رد عليهم السلام وف 
الحجر لم يرد السلام. فنقول: لیس الأمر كما توهمت » فإنه لم يقل في 
الحجر إنهم حیّوہ فلم يرد عليهم السلام » ولو قال ذلك لكان تناقضا. 
وإنما قال : © فلا سَلََمًا ۹ فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته . كما لم 
يذكر أنه جاء لهم بالعجل » ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئًا » فطوى ذكر 
قسم من الأحداث بحسب المقام » وذلك أنه لما وصف الضيف في 
الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية 


2-3 اک 2 الجر الول 


ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذکر مظاهر التكريم 
والاحتفاء » وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث » فقد تقع لنا أحداث 
متعددة فی رحلة نذکر فی کل مناسية طرفا منها » بل ریما نرویها الفاظ 
مختلفة » لکنها غير متناقضة » بحسب الموقف والمقام . 

فقد تقول في مقام : ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا علیهم ومکثنا عندهم 
ليلة ثم عدنا إلى مکاننا . 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة › ولم تذکر آنهم ردوا علیکم 
السلام . 

وقد تقول في مقام آخر ترید أن تذکر کرمهم وتثني علیهم فتقول : 
ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وأکرمونا وآقسموا أن نبقی عندهم لیلة » فمکثنا 
بأطيب لیلة وبقینا نسمر حتی الصباح ثم آفطرنا عندهم وعدنا. 

ولا یناقض ما ذکرته فی الرواية الثانية ما ذکرته فى الأولى » فأنت 
ذکرت آنك سلمت علیهم في الاولی ولم تذکر آنهم ردوا السلام ‏ 
وذکرت في الرواية الا خری آنهم رحبوا بكم ولم تذکر آنك سلمت علیهم . 

وهذا شأن ما يرد في القرآن الکریم » ففي کل موطن یذکر جانبًا 

وأنت قد تذکر آلفاظاً قاسية تصف بها أناسًا » ولکنك قد تخففها فی 
مناسبة آخری ؛ لان المقام يقتضي ذاك » كأن یکون هناك بعض آقرباتهم 
أو نحو ذاك » غير آنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار آلفاظاً لا تجرح 
السامع ء فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر » تقول: هو مسرف ‏ وبدل أن 
تقول: هو متهور » تقول: هو مندفع . أو تقول: هو أَحیانًا لا يملك نفسه 


التشابه والاختلاف في التعبیر القرآني ۳۱ 


وأنت لا تکون كاذبًا فی أحد الوصفین . 

وهکذا یختار القرآن الالفاظ والعبارات بحسب السیاق الذي ترد فيه 
لے ار الال 

ومن ذلك قوله تعالی : * وقالوا لن تمس السار الا أ اما مک دوده ۹ 


کے مر 


وقوله : * ولك ران الوأ ی مسا الکار لا يما تعدودات؟ [آل عمران: ۲4]. 


ص 


فقولھم : * أامًا مَعَْدُودَةٌ ٭ يعني أن الأيام التي تمسهم فيها النار 
أكثر فو تولهم : وا 3 ¢ فمن پیش اللغة أن الجمع 


السالم ء ۰ فقولك : ارا و بر أن الدراي أكثر من قولك : 
(دراهم معدودات) ۰ وقولك: (غرف مبنية) يعني أن الغرف آکثر من 

والقولان المذکوران في الایتین هما لبني ٍسرائیل . 

وقد تقول : وما حقيقة ما قالوا؟ آهم قالوا: (أيامًا معدودة) آم (أيامًا 
معدودات)؟ ولم الاختلاف في التعبیر؟ 

آما سبب الاختلاف في التعبیر فان ذلك ذکرته في كتابي (التعبیر 
القرآني) فان الائام التي ذكرت آنهم ارتکبوها في سورة البقرة ة آکثر مما ذکر 
في آل عمران » فناسب زيادة أيام العذاب فيها . 

آما حقيقة ما قالوا فانهم قالوا القولین جميعًا » فانهم عندما ذكروا بما 


فعلوه في سورة البقرة قالوا: # لن تما الا کار 57 اما مق دود 
وعندما ذکروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا: : # آن لن تمکتا تمستا الکار الا 


ا لن الاثام أقل ¢ وذلك غير ممتنع › وهو مما یحصل في 


۳۲ 


حیاتنا كثيرًا » بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر 
الشخص آکثر من آمر ‏ فقد : تقول لشخص : لم احتلت علی فلان وشتمته 
وضربته » ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيعاقبك عليه القانون؟ 

فیقول : وکم يعاقبني؟ إنه سيعاقبني بالسجن شهرا. 

فتقول له: وکیف ذاك؟ نها ثلاث قضایا: احتیال واعتداء بالشۃ 
واعتداء بالضرب » وکل واحدة تقتضی ي حکمّا خاضًا بها . 

فیقول : ولنقل إنه سيعاقبني ۷ ثلاثة أن 

ففي المسألة الواحدة ذکر آکثر من قول » وأنت إن نقلت أي قولیه 
كنت صادقا في نقلك عنه . 

فإذا هوّنت عليه الأمر قلل العقوبة » وإذا شددته عليه زاد فیها . 

فلا مانع أن يذكر عنهم آکثر من قول » أو قد یقول بعضهم قولاً ویقول 
تعفن کر تو لا اس 

فهذا لیس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعا بلاغيًا فنيّا » فذكر 
العقوبة الشديدة مع الجرم الكبير » وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف 
رما : 

ور کال فرنه سای على تال مود موی فو و 
مومی لاهلمه انس تار مکاتیکر نبا مت بخبر أو ءانيم ہاب سم تصطلو: بت 4 
[النمل : ۷]. 

وقوله في القصص: ۷ قال لاد مکنا إن ام تا لعل -انیک ینا 
خر از كدر و التار آمدی تساه طلورحت* [القصص : ۲۲۹. 

فإنه قال في النمل : گرا 4. 

وقال في القصص : ٭ لعل ء ایک نار 


التشابه والاختلاف في التعبير القرأني 


وما في القصص ترج ۶ لَمَلّ یک 4 » وما في النمل قطع وإخبار 
ووعد ساي فما حقيقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على 
وجه القطع فقال: (ساتيكم)؟ 

والجواب : كلاهما » فهو ترجی ثم قطع ء أو قطع ثم ترجی » وهذا 
يحصل في كلامنا كثيرًا » تقول: لعلي أرجع مساء اليوم » بل سأرجع 

أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل 
الغروب » ثم تقول : لعلي أستطيع ذاك . 

فأنت قلت كلا القولين » وأي القولين نقلته عنك هو حقيقة » ولكن 
اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في 
التعبير » وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير ء وقد أوضحت ذلك 
بالتفصيل في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) وبينت سبب 
الاختيار. 

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص : # سل 
موحي یو سے رر تر 
برهتان من رلک ال فرعو وملایه نم کانواً فا فتيقيت ٭ہ 
[القصص : ۱ ۳ 

وقوله في النمل : وأدخل ید في جيك حرج بيص اء من عير سوم في تسم یب 
إل عون وقومهء نم كانوأ فوما فقن [النمل : ۱۲]. 

فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له : آهما برهانان أم تسع آیات؟ 

والحواب : أن الأمر كما ذکر » وهو أنه أعطاه برهانین إلى فرعون 
وملئه » وتسع آیات إلى فرعون وقومه. 

فملاً فرعون هم خاصة مجلسه » وهم الذين يرجع إلى قولهم 


ويستشيرهم » أما الایات فهي إلى فرعون وقومه » وقوم فرعون هم شعب 
مصر . 

فالبرهانان لفرعون وملئه » وهما ما آظهره موسى في مجلس فرعون » 
وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجيب . 

أما الایات فهي تسع إلى فرعون وقومه ء منها الايتان المذکورتان › 
ومنها إرسال الدم والضفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها » وهو ما 
كان يظهر من الایات مدى بقاء موسى في مصر. غير أنه ذكر في كل سياق 
ما يقتضيه » وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

ونحوه قوله تعالی في البقرة: خا انس دا وفولها تمه ور 
تک یک 4 [البقرة : ۵۸]. 

بے ہے # فووا حط وادغلوا باب سُکدا تفر لکم 

م [الاعراف : 171]. 

فقد ذكر في البقرة أنه قال لهم: 8 نوز کک لیخ » وذكر في 
الأعراف أنه قال : اقفر لَك حَولیکیکُمٌ×. 

والخطايا جمع كثرة » والخطيئات جمع قلة » فما حقيقة ما قال لهم؟ 

والجواب : أنه لا يناقض أحد القولين الآخر » فإنه إذا غفر خطاياهم 
فقد غفر خطيئاتهم » فالقلة داخلة في الكثرة » إلا أنه ذكر كل تعبير 
بس و 
اع قرب دس کرک ہیر اراس دی 
اللغة » فان يصح في اللغة استعمال القلة للكثرة » والكثرة للقلة. جاء في 
(شرح الأشموني) «فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة › 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 5 ۲۵ 
ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له 
ی 0 0 
ويستعمل كل منهم في موضوع الاخر مجازا» : 
قال تعالى : # سب سابل وقال : # وَسَبْعَ سبلت والسنابل جمع 
كثرة › والسبلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع ء إلا أله وضع كل 
وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح 
بمكان لولا آنی سئلت عنها أكثر من مرة » فقد سئلت : هذه الأقوال التى 
يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهي عين أقوالهم؟ 
والجواب : آنها ترجمة لأقوالهم › وهى ترجمة دقيقة صيغت صياغة 
الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها 
وو سام لہ وی وا نا 
دوس عد ت شود مب وت 


.١١١ /5 الأشمونى‎ )١( 


تفسیر المعوذتین 


إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة 
والخفية » فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة 
والخفية مما لمت الانسان دفعه ولا حيلة له فیه » فهی استعاذة من 
الشر الواقع عليه من غیرہ. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الانسان لنفسه ولغیره » وهو 
الشر الذي توسوس به نفسه » فهو الشر الصادر من الداخل . 

فالشر فى سورة الفلق مما لا يدخل تحت التکلیف ولا يطلب منه 

وآما الشر فی سورة الناس فهو مما یدخل تحت التکلیف ومتعلق به 

إما ذنوب وقعت منه یعاقب علیها » فیکون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وأدومهما واه اتصالا بصاحبه : 

إما شر واقع به من غيره » وذلك الغير اما مكلف أو غير مكلف » 
والمكلف إما نظیرہ وهو الإنسان» أو لیس نظیرہ وھو الجني . وغیر 


فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ 
وأاجمعه وأدلّه على المرادء وأعمه استعاذة . بحيث لم يبق شر من 
الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فیهما» '''. 

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سبب الذنوب والمعاصي كلها » وهو الشر الداخل في الإنسان » الذي 
هو منشأ العقوبات في الدنیا والآخرة . ۱ 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له 
بالسحر والحسد » وهو شر من خارج . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد 
نفسه » وهو شر من الداخل . 

فالشر الأول لا يدخل تحت التکلیف . ولا يطلب منه الكف عنه ؛ 
لأنه لیس من كسبه . 

والشر الثاني في سورة الناس یدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي ء 
فهذا شر المعايب ء والأول شر المصائب . والشر كله يرجع إلى العيوب 
والمصائب ولا ثالث لهما» '''. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم 
المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؛ لأنها من المصائب الواقعة عليه ء 
وهو يؤجر عليها حتى الشوكة یشاکها . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل فى صحيفة سيئاته › 
فجمعت هاتان السورتان كمال الاستعاذة. ۱ 


ل له له 


)۱( التفسیر القیم ۵۳ - ۵66 . 
(٢‏ التفسیر القیم ۱۰۰-۵۹۹ . 
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اج و و ف 
سار | یا 
دی کر ی 1 ند 1 

تن پر ۱ و ۱ 


رم 
لہ 0 مر مہ $ 128 0 هه 
: عو رت الق ار من شر ما حَلق )من شر عاس لذاوقب ) 
ہے 7 £ تف امد ان ومن شر حاسد ادا حسد)ہ 


سے 


9 


اقم یھ رم ,ر ax (I‏ 


© قل أعوذ برب الغلق زب * 


البو ألوذ وألتجئ وأعتصم . 

أمر ربنا سيدنا محمدًا أن يقول ذلك فقال له : قل آعوذ. 

وقد تقول: ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل : (أعوذ) من دون (قل)؟ 

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه 
لته وك امود يما عدار رل ك تاور ولا إلى لف 
مطلوب منه أن يعلن التجاءه إلى ربه واعتصامه به » وأنه يلوذ به لانه 
آضعف من أن يرذ ما يحذره ویخشاہ ؛ لأن ما يحذره ويخشاه كثير 
وقوي . ظاهر وخفي . وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئ إلى ربه الذي 
يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشر . 

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة » منها : 

ات انعلا لاک رات الضور لكات :و القهون بالامكدياء 
وهذا سبب الطغیان > قال تعالی : ( ۶ ا لي کل تاذ طتی 4 
بای فإن قسمّا من الناس یمنعهم الکبر والغرور من طلب الاعانة 
وهم أحوج شيء إليها . 


زوا کان جذ دن 


ثم إن هذا الإعلان من أسباب الطاعة وعدم المعصية ء فان الذي 
یلتجی إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا يعصيه ء فان الإنسان مطيع لمن 
یستنجد به ويستنصر به ولا يخرج عليه . 

ثم إن هذه الاستعاذة مما يليّن القلوب ويجعلها خاشعة لله رب 
العالمين ء خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى 
غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال : 


ص یم 
الف ١‏ 


سا 9 ۶2 ۶ ہے ے ر 0 هو و سم سس سے ۶۵ و 
#وقل رب أعوذ بك من همرت اقبدطین © وأعوذ يك رب أن حضرون 4 
ر حم ہے ۔ 


[المؤمنون: ۹۷ - ۰۲۹۸ وقال: # وَِمَّا یفزغناک من الكَيٍطان تزع فَأسْتَعِذَ 
له [الأعراف ۲۰۰ - فصلت ۰۲۳۹ 

وعلمنا نبینا أن نستعیذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذر » ومن شر ما 
نعلم وما لا نعلم » فقد کان يقول: (آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما 
خلق) » ویعلمنا أن نقول إذا خشینا أمرًا: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
آجد وآحاذر) وکان يستعيذ بالله منه » وبرضاه من غضبه » وبمعافاته من 
عقوبته » وکان يعوّذ الأطفال بکلمات الله التامّة من کل شیطان وهامّة وکل 
عين لامة . 

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به . 

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر 
والتسبيح والتحميد » كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر 
به في القلوب ونحس به في الوجدان » بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب ء 
وذلك أعلى الذکر » قال تعالی : ٭ اا الین منوا أذكروأ اللہ دک کیا (() 
وسمخوۂ کر وَأَص لا [الأحزاب: ]٤٤- ٤١‏ ء وقال: ل 297 


سے 
سے اق مم د ساو مر 22 رو ص ی پھر گر ر ر 


7 عا وَخیمَة ودون اجه من اقول بالندو وَالآصَّالِ 4 [الأعراف : 6 ]. 


سے 


۳۱ 


تفسیر المعوذتین / سورة الفلق 


وقال ب مخبرًا عن ربه أنه قال : (آنا مع عبدي حیثما ذكرني وتحرکت 
بي شفتاه) فذکر ربنا والا لتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على کل حال . 

وقد تقول : ولم قال ههنا: (آعوذ) ولم یقل : (إني آعوذ) كما قال في 
مواطن أخرى؟ ۱ 

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سیدنا موسی: ‏ ی عدت برق 
ER cy‏ ل ومن سور ساب © [غافر: ۰۲۲۷ وقال فی 
سورة الدخان علی لسان سیدنا موسی آیضا: ئن مث ق وی ان 
موک 20 ۰ء وقال على لسان سیدنا نوح : # قال رت إن أعود 


لك ص 


کل کا ا ا ل یا ۷ء وقال علی لسان مریم: 
عو فك ینک إن مت کا اهرب + 1۸ : وقال على لس 
۳۷ عمران: # ون ُعِيدُهَا يلك وَدُریکھا من یط الیم 4 [آل عمران: 5”]. 

ی 

فی حين قال : ۶ آغُو د هآ و من اجهل € [البقرة: : ۲7۷ ۰ وقال: 

و ر عرو يو ہ ھ ہے ۹7 سے شر 
یش کب اٹیڈ ین مس رت این( وود اک رب أن حضرون 4 
[المومنون: ۹۷ - ۲]۹۸. وكذلك ما ورد قن المعوذتین فإنه لم يؤكد ذلك 
ب (إن). 

وعلة ذلك - و اللّه أعلم أن الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره 
المستعید ویخافه » فاذا كان المعذور شدیدا والمخو ف مك متسلطا > 
وکان يتهدده هو على الخصوص . آکد الاستعاذة فقال: (إنى آعوذ) والا 
قال : (آعوذ) . 

ففي د غافر مثلا أكد الاستعاذة ب (إِنْ) ؛ لن فرعون هدد سیدنا 


21 6 ور ےط 


موسی بالقتل » قال تعالی : # وقال ل روت دروف اقتل مُومی وَليدغ ريه ف 
آخاف أن دل دبتکم أو أن يظهر في الارض الفساد> [غافر : ۱ ۲ ]۰ 


۳۲ 


وکذلك في سورة الدخان » فانه آلمح إلى آنهم هددوه بالرجم فاستعاذ 
من ذلك قائلا: * وا عذت برق ویک أن مون 0 وان وینوا لى عون 
[الدخان : ۲۰ - ۰۲۲۱ أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني ۰ فکان الامر يتهدده 
هو على الخصوص » وکان المخوف متمکنا متسلطا عاتيًا » فلجأ إلى ربه 
لجوء المستضعفين فقال : و عدت برق وَرَيَكي * مؤكدًا ذلك ب (إِن). 

وكذلك ما ورد على لسان مریم عليها السلام » فقد احتجبت عن 
قومها لتغتسل وإذا ببشر سويّ أمامها » وقد ظنت ما يظن النساء في مثل 
هذا الموقف » وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها ء فلاذت بربها : 
وعاذت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: * ِف عو پالخمنن منک إن کت 
تمه فأكدت ذلك ب (إِنٌ). 

ثم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » ذلك آنها طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا 
الاعتداء عليها الذي يحمل الفضيحة. وفيها أيضًا استثارة لعاطفة الرحمة 
في قلب هذا الشخص الواقف أمامها ليرحمها ويتركها وشأنها » فكان 
آنسب قی'ٰ آن تستعیذ بالرحمن. هذا إضافة إلى آن جو السورة تشیع فیه 
الرحمة من آولها إلى آخرها(۲ ۰ فقد بدأت بقوله: « مد یسر 
کر 4 [مريم : ۲] » وکان فی آواخرها قوله : ایک ءامٹوا وَعَیلوا 
الصَدِلِحَاتٍ یل ليحن ودا [مريم : .]۹٦‏ 

وأما قوله على لسان سيدنا نوح : قَالَ رب أَعُودُ پاک آن اسک ما 
یش لی یہہ علم 4 فإنه قاله تعقیبّا على قوله تعالى له: 8 إن أعظك أن کون 
من لْجَْهِلِينَ € (مود: ]٥٤‏ فلما وعظه ب # إن مظك 4 استعاذ به بقوله : 
© إن أَعود بلك فهي استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤکد . 


. 795-795 انظر التعبير القرآنى‎ )١( 


۷ نقسیر المعوذتین / سورة الفلق ۳۳ 


هذا علاوة على أن الامر کان یعنی سیدنا نوخا على وجه الخصوص › 
فان الابن الذي غرق ابنه وهو آبوه. 

واه ها وق ی سای ات اضر ان وهی زان اوا 
وَدُرَیْتھا من الشَيْطنِ أَليَحِيوِ € فالأمر یحتاج إلى توکید الاستعاذة ‏ فانها 
نذرت أن یکون ما فی بطنها خالصّا له خادمّا لک ۰ راجية آن کرت 
ما في بطنها ذكرًا فوضعتها آنثی » ولیس الذکر کالانثی » فانه من الصعوبة 
ومن غير المألوف أن تقوم آنثی بما یقوم به الرجال من الخدمة في دور 
العبادة والقیام بآمرها » فقد تکون فیها وحيدة والرجال يغشونها . 
فخشیت علیها آمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشیطان » 
وبقائها وحدها في مكان يغشاه الرجال ؛ وقد یکون خالا ااا 


مھ 


کے 


فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت : ۷ ورف أعیدها يلك ودریکھا من الشَیْطن 
الیم 4 ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقام » فإنها 
إلماح إلى ما يخشى عليها منه » وهذا من أخطر مواطن الخشية على 
النساء » وقد قال َي : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . 


ال بس 0000م ٠ك‏ 
سر مہرم گرم مم يي ہے کم و ار محر وترم نرہ سے ےہ صم به ہہ 
وَصَعما انی . . وان ت هردم ون َعِيدُهَا ي بلك وذریتها من ليطن 


ليو . 


أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر e‏ 
الدرجة من التهديد فلا يؤكد بإن› وذلك نحو قوله تعالى : # وَإذ 


و مر 2 و و مق م کے ۶ 


کو ام ان نت اه مرک ن تد وا بر قالوا دا هدوت تا عو باه | < ۶ 


.۳۰۳/۱ انظر فتح القدیر‎ )١( 


۳2 سام اج یج الأول 


۳ 


ب آهل € [البقرة: ]٦۷‏ ۰ فليس ذلك موطن تهدید ولا تخویف فلم 
يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله: # دروف آفتل مُومیٰ 


عسل 


د ور ر 


ولیدع رب 4 أو المواطن الأخرى . 

ومثل ذلك قوله : ل وهل رت ود يک ین مر الشَطِينِ چا وأعوذ يك 
رب أن حصضرون * . 

وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك 
لا يتهدده هو على وجه الخصوص . 

ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالی : # إن ظَلَمَتٌ نی( بالتوكيد 


ص ص م 
2 


ب (إِنْ) » وقوله: # ربتاظاسنا انفستا» من دون توکید. 


فقد ورد على لسان آدم قوله  :‏ رتا طامنا اش 4 [الأعراف: ۲۳] من 
4 ہے ہے ور 


دون توکید ب (إن) ‏ وورد على لسان موسی عليه السلام : # رب ان طلست 
نى فاعفر لى © [القصص: ۲۱5 ۰ وورد مثل ذلك على لسان ملكة سبأ: 


کے م 
و و < و مر و 


ان 83ض 
بالتأكيد ب (ِنْ) وذلك على مقدار ظلم النفس . 

فان موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه » والقتل 
معصية كبيرة » وهي أكبر من معصية آدم » وهي متعلقة بحق العباد فأكد 
الظلم بان فقال : # رب ی ظلمت فى . 

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك کلە؛ فإنها كانت تعبد 
الشمس؛ قال تعالى: # وَجَدٹھا وَفومھا سجدون لسم من دون الہ 4 [النمل: ۲۲۶ 
فأكدت الظلم بإِنَّ وتابت عن ذلك بالدخول في الاسلام قائلة : « وت 
مع سیم َه زب الليينَ ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسى ؛ لأنه 
ليس مع الشرك مغفرة» قال تعالی : # انالد لا يَمْفِرٌ أن هر و46 [النساء: ۸٦]ء‏ 
ولا سبیل لها إلا الدخول في الإسلام » والاسلام يجبّ ما قبله. 


تفسیر المعوذتين / سورة الفلق 


آما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لان هذه معصية تمحی بالتوبة 
والاستغفار ء لأنه ليس من القتل العمد ء فإنه لم يكن قاصدًا لقتله » وهذا 
ما يتدارك بالتوبة والاستغفار. 

سے لاني رس سس سی سا سب 
قدر ما تقتضيه الاستعاذة . 

(الفتق). 

بو سے بی عر ین بی و 

و الل وهو أصل معاني هذه اللفظة ء وکل معانيها 

الأخرى تعود إليه . جاء في (لسان العرب) : «الفلق : ال 

٦۷‏ التنزیل : لا ان الک کن لب التو 4 قال 
بعضهم : وفالق في معنی (خالق). وکذلك فَلَقَ الأرضّ بالنبات والسحابَ 
بالمطر » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن آکثره عن انفلاق » فالفلق جمیع 
المخلوقات ‏ وفلق الصبح من ذلك . وانفلق المکان به : انشق. . . وفلق 
الله الفجر : آبداه وآوضحه » وقوله تعالی : * الق الاصبَا ٭ قال الزجاج : 
جائز آن یکون معناه: خالق الإصباح. وجائز أن یکون معناه: شاق 
الاصباح » وهو راجع إلى معنی خالق . والفلق » بالتحر يك : ما انفلق من 
عمود الصبح » وقیل : هو الصبح بعينه » وقيل: هو الفجر ‏ وکل راجع 
إلى معنى الشق . 

تقال امیش ا كله واا مان الس مك اش کال 

وفي الحديث: أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح » هو 
بالتحريك : ضوؤه وإنارتہ؛ ''' 


.185/١7 لسان العرب (فلق)‎ )١( 


۳۹ 


کک امن لاوز 


وجاء في (الكشاف) : «الفلق والفرق: الصبح ؛ لان اللیل يفلق عنه 
ويفرق » فعل بمعنى مفعول » يقال في المثل: (هو أبين من فلق 
الصبح). . . وقيل هو كل ما يفلقه الله » كالأرض عن النبات » والجبال 

عن العیون ‏ زالاپ خی المطر » والأرحام عن الأولاد » والحبٌ 
والئوی وغیر ذلك» " 

وو ہہ ): «واعلم أن الخلق كله فلق. . . والله عز 
وجل فالق الإصباح ۰ وفالق الحب والنوی» وفالق لك عن 
اه وی ا وت اط لقا وفرقا. . 
لے ری o‏ 


ومن ذلك يتبين أن آشهر معاني الفلق : 

- الصبح » وهو آشهر معنی له ء وخص به عرف . 

۲ جمیع المخلوقات » وفلقَ الصبح من ذلك . 

۳ بیان الحق بعد اشکال . 

٤‏ ۔ الفلق: هو كل ما فلق › أي شق » فهو اسم مفعول کالقّص 


ص 


والهْمّل » ومنه قوله تعالی : # ہچ إن أ اه قال الب و الو » [الأنعام : ]4٥‏ ء 
و فالق الصا کہ [الأنعام : ۲ وهو أصل المعاني الأخرى . 


وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منھا: 
ومخاوفه ومشعر بمجيء الفرج. ولذا نسمع الشكوى من الليل وترقب 


(۱) الکشاف ۳۱۸/۳ . 


(۲) التفسیر القیم ۵1۲ . 
(۳( انظر روح المعاني ۳ .. 


۷ 


المهموم للصبح ( فان المریض والمهموم والخائف يستطيل الليل ويتمنئ 


وصدر أراح الليل عازب همه 
وقال :الاي + 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


زي بيد في الليل ليام 


تداعئ عليه الهم من كل جانب 
واردف أ عحازا وناء بكلكل 


بصبح وما الاصباح منك بأمثل 


فذکر الفلق ههنا آنسب شىء ۰ خصوصًا وأنه ذکر الغاسق إذا وقب 
بعده . 

وقيل: انه خصن الصبح بالذکر لانه أنموذج من یوم القيامة ؛ لان 
الخلق کالاموات ؛ والدور کالقبور › والنوم أخو الموت » والصبح 
کالبعث والنشور » وقيل غير ذلك . 
تعیر الحال ء وتبدل وحشه اللیل بسرور النور ومحاكاة فاتحة يوم 
القیامة ء والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن 
يزيل عن العائذ به ما یخافه» '''. 

وجاء في (التفسیر القيم): «الفلق: هو الصبح الذي هو مبداً ظهور 
النور » وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل > فيأوي 
كل خبيث وکل مفسد وکل لص وکل قاطع طريق إلى سرب أو كِنّ أو 


جو تفسیر البيضاوي ۸۱٤‏ . 


72 2 آل الول 


۳۸ 


غار » وتأوي الهوام إلى آجحرتها ‏ والشیاطین التي انتشرت باللیل إلى 
أمكنتها ومحالها» ". 

وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي أن تخصیص الفلق في التعوذ لوجوه 
منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا 
العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 

الثاني : أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في 
الليل يكون منتظرًا لطلوع الصبح » كذلك الخائف يكون مترقبًا لطلوع 
صباح النجاة . 

الثالث : أن الصبح كالبشرئ » فان الانسان في الظلام يكون كلحم 
على وضم » فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج » فلهذا 
السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر. . . 

السادس : يحتمل أنه تعالى خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم 
القيامة ؛ لأن الخلق كالأموات » والدور کالقبور» '''. 

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لأكثر من سبب ء ذلك أن لفظ الفلق 
مشعر بالتغير والحركة ؛ لآن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل ء 
وأن الانفلاق والفلّق يدل على التغير والحركة » ومنه قلق لبم 4 
بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك » وإنما تفيد تعيين الوقت ء 
فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال » وتبدل نور الصبح بظلمة اللیل » وزوال 
الهموم » والسعة بعد الضيق » ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغیر والتبدل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلق) أعم من لفظ 
الصبح » وأن لها أكثر من معنى » ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها . 


(۱) التفسير القيم ۵٦٥٥٥‏ . 
(۲) التفسیر الكبير ۱۹۱/۳۲ ۱۹۲ ء وانظر روح المعاني ۲۷۹/۳۰ -۲۸۰. 


فلفظ (الفلق) يفيد توسعا في المعنی ء بخلاف كلمة الصبح ٠‏ فاختيار 
لفظ (الفلق) أولى . 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شىء ههنا » فالرب 
معتاه الماك والمربي والسید والقیم والمعلم والمرشد : فالاستعاذة برب 
المخلو قات ومالکها والقائم على آمرها من شرور ما یصدر عنها آنسب 
شىء فى إعاذة المستعیذ به » فهو وحده القادر على کفها وکف شرورها › 
فإنه يأمرها فتطیع آمره. 

ثم ان المربي يحفظ من هو في رعایته ویرعاه ویدفع عنه السوء 
ويحميه من الشرور » والمربي من معاني (الرب) . 

من جهة المستعاذ منه » فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه » 

ومن جهة المستعيذ به » فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته » ولذا 
کثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من ٗ: ہایس بن 

1 5 ر ں ۷2 ہے ہے ہے ھا واعود يلك 
بالامر . قال تعالى : : # وقل رب أعود يك من همرت الشَیلطِین 69 واعود پاک 
أن رون 46 [المؤمنون : ۹۸-۷] » وقال « ودنٹ بق ىڭ ره 
[الدخان : ۲۰] وقال : 8 وقال موم ان عدت بر ورد کم من کل متکبر لا 
نون مور ليساب [غافر : ۲۷ ]. 

جاء في (تفسير البيضاوي) 77 (الرب) ههنا آوقع من سائر 
اعاف 4 لان الأعاذ ةمه المضار تة . 

E ENON‏ ودواعيه » فإن ذلك 
بحسب ما يقتضيه المقام والسياق » كما ذكرنا في استعاذة مریم عليها 


. ۸۱١ أنوار التنزيل‎ )١( 


السلام » فالاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي 
لفظ أو اسم آخر. 


ِن شر مَاحَلقَ ©4 

أي من شر مخلوقاته جميعًا » فيدخل ذ فيه كل د شر أيّا کان مصدره 
فاستغرق ذلك جمیع الشیوفزے جا في (روح المعاني) : «أي من شر 
الذي خلقه من الثقلين وغيرهم کائنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار . 
والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. . 

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا والاخرة وشر الإنس 
والجن والشياطين » وشر السباع والهوام » وشر النار » وشر الذنوب 
والهوى » وشر النفس » وشر العمل » وظاهره تعميم ما خلق بحيث 
يشمل نفس المستعيذ » ولا يأبى ذلك نزول السورة مو الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ''' . 

وقال: 9# من شر مان ۹4 ولم يقل: (من شر من خلق) وذلك ليتناول 
کل شر » سواء صدر عن ذوي العلم أم عن غیرهم . فانه لو قال: (من شر 
من خلق) لكان ذلك خاصًا بالشر الصادر من ذوي العلم > فقال: # من 
شَرمَاعَلق لیشمل ذوي العلم وغیرهم ‏ فان العقلاء یدخلون في قوله : 
9 ماحل من جهتین : 

لاق أن (ما) تستعمل لذات ما لا یعقل ولصفات العقلاء » وذلك 
نحو قوله تعالی  :‏ فانکحوما طاب لح مالسا [النساء: ۲۳ ۰ وقوله : # ون 


لی اذك وا که [اللیل : ۲۳ فأطلق (ما) على ذاته العلية » فیدخل في (ما) 
العاقل وغیره. 


.۲۸۱- ۲۸۰/۳۰ روح المعاني‎ )1١( 


والجهة الأخرى : أن العقلاء يدخلون فی ذلك من باب التغلیب » فإنه 
قد یغلب غير العاقل على العاقل آو العاقل علی کے العاقل بحسب 
القصد والمقام» وهنا یحسن تغلیب غير العاقل؛ وذلك لان الاصل 
والاولی أن لا یصدر شر من عاقل » فحسن تغلیب غير العاقل» جاء في 
(التفسیر الکبیر) للرازي: «وانما جاز ابعال الجن والانس تحت لفظة 
(ما) لأن الغلبة لما حصلت فی جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة 
(ما) فيه + اھ بالاغلت» (. 


گے یں ص 1 


وقال: # من شر ماخلق# ولم یقل: (من شر الذي خلق) ؛ لان (ما) 
أعم من (الذي) ء فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره » وأما (ما) 
فتكون للمفرد والمثنى والجمع » المذكر والمؤنث ہ فإنه لو قال: (من 
شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور . 

ولم يقل: (من شر التي خلق) لان (التي) للمفردة المؤنثة » وقد 
تستعمل لجمع غير العاقل كقولك : (هذه هي الكتب التي اشتریتها) » ولا 
تستعمل لجمع العاقل » فتنحصر الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق » أو 
شر مجموعة من غير العقلاء » ولا يشمل ذلك الشر الصّادر من العقلاء ‏ 
فكانت (ما) أولى . 

وقوله تعالی : # من شر ما حَلَقَ 4 أولى من القول : (من شر اللاتي 
خلق) فان (اللاتی) مختصة بجماعة الاناث » وتکون أيضًا لجماعة ما لا 
یعقل من الذکور » فلا یشمل الذكور من ذوي العلم . 

وهو آولی آیضا من القول : (من شر الذين خلق) » فان (الذین) خاصة 
بجماعة الذکور العقلاء ولا یدخل فيه الاناث ولا غير العاقل » فکانت 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۹۳/۳۲ . 


3 عل ر وا نجي ا یاز اجن اوو 


(ما) أولى من غيرها على کل وجه. 
ذج ‏ له ہد 

% ومن شر عَاسق اذا وغب ©4 

الغاسق : الليل إذا اعتكر ظلامہ''' ۰ والغسق: الظلمة » ومنه قوله 
تعالی : #أَقِوِ اَلَو لول امیس إلى عَسق الیل 4 [الإسراء: ۷۸] جاء فى 
(لسان العرب): «غسقت السماء تغسق. . . انصبّت . . ٠.‏ وغسق الليل 
يغسق غسقاً وغسقاً. . . انصبٌ وأظلم. . . .. وَعْسّقٌ الليل: ظلمته. 
وفي حدیث الربیع بن خیثم آنهقال لموذنه یوم الفیم ین أَعْسِنْ » أي 
آخر المغرب حتی یَعْسق اللیل » وهو اظلامه» ۲ . 

(وقب): دخل في كل شيء › والوقوب : الدخول في کل شيء » أو 
الدخول في الوقب » والوقب : الكوّة أو نقرة يجتمع فيها الماء » جاء في 
سرت : «الأوقاب: الگُوّی » واحدها وَفف . والوّقب في الجبل : 

نقرة يجتمع فيها الماء. . . وقب الشيء يقب وقبًا: دخل » وقيل: دخل 

الفراء: الغاسق: اللیل » إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم. . 
والوقوب: الدخول في كل شيء» وقیل: كل ما غاب فقد وقب وقبًا» '''. 

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: آظلم » والشمس: غابت » 
والعذاب: حَلَّ. . . والغاسق: الليل » ووقب: أظلم ودخل على الناس. . . 
والغاسق: البارد أستعيذ من شره » لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات 
وأهل الفتك . . 


.۔۳٦٣/۳ الکشاف‎ )١( 
لسان العرب (غسق).‎ )۲( 
.۳۰۱/۲ لسان العرب (وقب)‎ )۳( 


وفى الحديث نظر َة إلى القمر فقال : يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب... وقيل: الحية إذا لدغت ‏ والغاسق: سم نابها لأنه 
ل 

وجاء فى (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه » من قوله 
وقبت الشمس إذا غابت . وفى الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا 
حِيْنُ حلها) يعني صلاة المغرب . وقیل : هو القمر إذا امتلاً. . . والتعوذ من 
شر الليل ء لن انبثاثه فيه أكثر » والتحرز منه أ تا 

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل 
لملابسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم » وتنكيره لعموم شمول 
الشر لجمیع آفراده ولكل آجزائه . 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه فی کل شىء. . . والتقیید بهذا الوقت 
اللیل آخفی للویل . . . 

عن عائشة قالت : نظر رسول الله با يومًا إلى القمر لما طلع فقال : يا 
عائشة استعيذي بالله تعالی من شر هذا ء فان هذا الغاسق إذا وقب» ۳ . 

وقد تقول : ولم لم يقل : من شر اللیل إذا دخل؟ 

فنقول : إن ما جاء في السورة آولی من آوجه منها : 
أن (الغاسق) فيه عموم » فهو یشمل اللیل وغیره ولا يخص اللیل 


.۵۳۱- ۵۲۹/۸ البحر المحیط‎ )١( 


(؟) الکشاف ۳۱۸/۳. 
(۳) روح المعاني ۲۸۱/۳۰ -۲۸۲. 


٤ 


وحده » فقد ذكر أن من معانيه القمر » وقیل : إنه الحیة إذا لدغت » وقيل 
غير ذلك . فكان ذكره أولى من ذکر الليل » فتكون الاستعاذة من شرور ما 
هو أعم ويدخل فيه الليل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق 
آولی من لفظ الدخول » فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير » ذلك أن الليل 
كآنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة 
يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئًا. والانصباب يكون عادة من 
فوق » بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك » والليل إنما ينصب على 
الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء » يقال : 
غسقت العين إذا امتلأت دمعًا» ۰۳۳ والامتلاء يقال لما كان ذا جوف 
کالنقرة ونحوها » ومنه الوقب وهو النقرة » أو الكوة » أو عين الماء » 
فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء » فکأن اللیل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها » فكان التعبير بذلك أولى وأنسب . 

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع 
الفلق بمعنى الصبح » فانه یستعیذ برب النور من الظلمة » وبرب الصبح 
من شرور الليل. وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضًا » فإن الغاسق إذا 
وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم » وكذلك الفلق له عدة معان 
آشهرها الصبح » فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: * وَمن شر عاسق 
إِدَاوَقبَ* على كل حال . 


والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة 


.۲۸۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


التوحید » وتفید أن إله النور والظلمة واحد » فهو يزيل الظلمة ويمحوها 
اھ ققد مقطا د ترم ما رن ای قدو ھا و 
وهو الظلمة » فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله 
واحد على كل شيء قدير. 


0070 
النفاثات : قيل: هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة ء وفیل: ھن 
الجماعات أو النساء السواحر اللاتى يعقدن عقدًا فی خيوط يرقين عليها 

وینفٹن فيها للتاثير على نفوس الآخرين . 

جاء في (البحر المحيط) «والنفائات : النساء أو النفوس أو الجماعات 
السواحر يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. . . والاستعاذة من 
شرهن هو ما یصیب الله تعالی به من الشر عند فعلهن ذلك» ۰ . 

۰ 8 7 کم س 2ھ ہے 

وجاء في (روح المعانی) «# ومن سو نمست في العقّر 4 
[الفلق: ]٤‏ «آي ومن شر النفوس السواحر اللاتي یعقدن عقدًا فی خيوط 
وینفئن علیها » فالنفائات صفة للنفوس » واعتبر ذلك لمکان التأنيث › 
مع أن تأثیر السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والارواح الشريرة 
وسلطانه منها. . . وتعریفها ما للعهد أو للویذان بشمول الشر لجمیم 
آفرادهن وتمحضهن فبه) تس 

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف ‏ فلم یقل: ۲(النساء 
سی جب تس ؛ لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقید › 


)۱( البحر ١‏ لمحيط ۵۳۱/۸ . 


7ا ساط ا لاوز 


٦ 

جاء بجمع 0 ولم يأت بجمع الذکور » فلم یقل: (النفاثین) 
وذلك لا رادة العموم أيضا ¢ فان (النغاثات) تشمل الإناث ¢ وتشمل 
الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل . 

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل » ولو 
قال : (النفاثين) لم يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم . 

ده بد 

7 ومن‌شَرحاسٍ اذا حسد دا حَسد ا(6 

قید الحاسد بقوله: ‏ إِدَا عَسَدَ4 ولم یقل: (من شر حاسد) فقط ؛ 
ذلك أن شر الحاسد نما یکون عند حسده » آما إذا لم يحسد فلا ضرر 
منه تب هی وی و مخ ی سا وی 
وید سوق . وقد تقول: (هذا فائد) وهو قيس نی سال قبادة . 
وكذلك قد یکون الحاسد في غير حالة حسد » وفي هذا الوقت ليس منه 
ضرر ولا شر صادر عنه › وانما یصدر الشر عنه اذا حسد ؛ ولذا قبده 
بقوله  :‏ إذاحسد# . 

جاء في (التفسیر لقیم): «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: 
۵ زد د * لأن الرجل ة قد یکون عنده حسد ولکن يخفيه › ولا يرتب 
E‏ - كئٰٰٰٰ رت ۱ 


وجاء فی (روح المعانی) في قوله : 0 ومن سر حاسدٍ إِذَا حسد © : 
«أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتیب مقدمات الشر 


.۵۸۳ التفسير القيم‎ )١( 


تفسير المعوذتین / سورة الفلق 


۶۶۶۰۶٤‏ ص و 

وقال : # ومن شر حاسد 4 ولم يقل : (من شر حسود) ؛ لأن كلمة 
(حاسد) أعم ؛ لأنه يشمل الحسود والحاسد » أي غير المبالغ والمبالغ › 
فإن الحسود إذا حسد كان حاسدا في حينه ء وذلك کالکذاب ٠‏ فانه إذا 
كذب كان كاذبًا فی وقت كذبه ولیس دائمًا ؛ لذن الات فد کرت ادن 
اخ وقد قيل: (قد يصدق الکذوب). فلو قال: (ومن شر حسود إذا 
یسیا سس مھت پوت بخلاف قوله: # ومن 

شرَحاسد إا حَسَدَ4 فان ذلك يعمهما جميعًا . 


وقد تقول: ولم لم يقل إذن : (ومن شر النافثات في العقد) فيأتي باسم 
الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ 

فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العقد) جاء بصيغة 
المبالغة لتناسب الكثرة فى صيغة المبالغة كثرة العقد. 

ونظير هذا قوله: # عم أَلْعَيْبِ 4 وف عم الْعْيُوبٍِ ٭ ء فإنه إذا أفرد 
الغيب جاء باسم الفاعل 00 7و و وإذا جمع الغيب جاء 
می سی وساي O‏ يه 
# علطم نیب 4 في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم » وورد قوله: 


ط عَلَماَلْعْيُونٍِ # في أربعة مواطن . 
فاتضح أن قوله: ‏ الک فو الْمَقَدٍ 4 أنسب » وذلك أنه لما 
کثرتث العقل کہ الک 


وهناك أمور آخری في السورة منھا 


. ۵۸۱/۸ روح المعاني ۲۸۰/۳۵ 5 وانظر البحر المحيط‎ 21١0 


٠ ۸‏ 7- سا سام اج الجر الول 


کر ص 


أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال : لإ من شر ماخلق 4 « ومن 
شر غاس 4 ۲ ومن سر لدت 4 # ومن شعاد ولم يقل مثلا : 
(من شر ما خلق وشر النفائات وشر حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق 
إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك للدلالة على أن كلا من المذكورين 
تنبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره . 

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) فان هذا التعبير 
يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها » فقد 
يكون الشر من اجتماع شيئين ولا شر منه إذا كان وحده » كما تقول: (لا 
تحمل البتزین والنار). 

وقد یحتمل المعنی إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب 
والنفاثات . . . ) أنه استعاذ من شر ما خلق » واستعاذ من الغاسق إذا وقب 
والنفائات والحاسد » فتکون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفائات 
والحاسد لا من شرورها ء فتکون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره ء 
ومن النفائات آنفسهن لا من شرورهن » وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 


کے ما 


ار اون شر مَاحَلَقَ٭ مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور 
وقد يحتمل المعنی أيضًا أن يكون لهؤلاء شر واحد ‏ كما تقول: 
الجملة الثانية یحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان . وعلى التقدير 
الأول يكون المعنی : رأيت أخاهما » وعلى التقدير الثانى يكون المعنی : 
رأيت أخا محمد وأخا خالد » فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى . 


تفسیر المعوذتین / سورة الفلق 


في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد » فان التکرار 
يفيد التوکید . 


وقد تقول: ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول : 
(قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر 
القاثات: . ) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: # وقل 
رب أعوذ یک ى من همرت لطن 9 وعو يك ریت آن مس وین [المؤمنون] 

فنقول : إن تکرار الاستعاذة اکد من ذکر متعلقها وأقوى » وهي في 
سورة (المومنون) آقوی منها فی سورة (الفلق) » فانبغی تکرارها فيها . 
بخلاف سورة (الفلق) » وٍليك ایضاح ذلك : 

قال تعالی : # دقع بای هی أَحسن اس "تا بصفوت © وقل 


رب اعرد يف من حرا الین 9 واعود يك بك رب أن حضرون 4 
[المومنون: ۹٦‏ -۹۸] فأمره سبحانه أن یدفع السيئة بالتي هی آحسن » وهذا 
آمو يقق غل لسن الا اة A‏ > كما 
قال تعالى : ۴ رۇ مو مه مها € [الشورى : ۰۲:۰ وقال: ٭ فمن امد 


سے 
مه سس 


واه بمقل ما اعَتَدیٰ عل 4 [البقرة: ۰ فاذا عفا عن ذلك کان 
و ا ا 

أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جدًا على النفس » وقد أمره ربنا 
أن يدفع السيئة بما هو آشق على النفس من ذلك جميعًا » فإنه لم يطلب 
منه أن يقابل السيئة بالحسنة » بل طلب منها أن يدفعها بالتي هي أحسن › 
بصيغة التفضيل » وهذا آشق شيء على النفس وأشد على الشيطان » فان 
الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا » بل ستهمزه وتدفعه إلى العدوان إن 
استطاعت ٠‏ أو إلى الرد بالمثل طلبّا للكرامة والثأر للنفس ۰ وكل ما بعد 
ذلك كان آشق على النفس » وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات 


72 0س اف ا آدج ادون 


الشیاطین ومن حضورهم » وليس في سورة الفلق مثل هذا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيذ من همزات 
الشياطين › وهمزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم ‏ والهمز: النخس؛ 
وأصله آن راکب الدابة وراتضها ها بحديدة » آی ینخسها لیحتها علی 
المشی » فان الشیطان كأنه يهمز الانسان » أي ينخسه ویدفعه ویحثه على 
المعصية » کما یفعل الرائض مع لاڈ 

جاء فی (البحر المحیط) في هذه الاية: «آمره تعالی أن یستعیذ من 
نخسات الشیاطین » والهمز من الشیطان عبارة عن حثه على العصیان 
والاغراء به ء كما يهمز الرائض الدابة لتسرع » ثم آمره أن یستعیذ [من 
حضورهم عنده. . . وفسر همز الشیطان] ''' بسّورة الغضب التي لا 
يملك الانسان فیها نفسه. . . والظاهر أنه آمر بالاستعاذة من حضور 
الشیاطین في کل وقت) 0 

وجاء في (الکشاف): «الهمز : النخس ‏ والهمزات جمع المرة منه › 
ومنه: مهماز الرائض. والمعنی: أن الشیاطین یحئون الناس على 
المعاصي ویغرونهم علیها . كما تهمز الراضة الدواب حثًا لها على 
المشي . .. آمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المکرر 
لنداه » وبالتعوذ من أن پحضروه اصلا ویحوموا حوله» ۳۱ . 

فاستعاذ من همزات الشیاطین » واستعاذ من حضورهم في کل حال 
من الاحوال » فان الشیطان كله شرء همزه وحضوره » فان حضوره 


لا یکون إلا لشر. 


)١(‏ زيادة من (النهر الماد من البحر) لابي حیان ٦١۹/٦‏ وهو ما یقتضیه السیاق ء 
والراجح آنها ساقطة. 

(۲) البحر المحیط ۲۰/7۲ . 

(۳) الکشاف ۳۱۹/۲. 


فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق . ثم إن الشيطان شر من كل ما 
ذكر فی سورة (الفلق) › فقد استعاذ فى سورة الفلق من شر ما خلق » 
وهذا أمر مطلق جمع شرورًا متعددة » فمخلوقاته تعالى بعضها شر من 
بعض » فقد يكون بعضها قليل الشر » وبعضها كثير الشر » وشر ما نعلم 


من مخلوقاته الشیطان » فهو عدونا » کما قال تعالی : 2۶ اد لین لکرعدو 


رصي و رو ےر ۳ 5 ع 

او لو #* [فاطر: اوقت حذرنا منه ربنا کا وهو آکثر مخلوق 
یضمر العداوة لنا » فهو آکبر شر یتهددنا » ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه 
: ۱ 8 اس یں شی من ۱ ای کے کے ہے 
في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالی : # ولمّا ينزغلك من أَلشيْطان 
ر چراق رص > ےہ مسج ع صرح خوور 


1 و وي ام 3 ۳ 1 
نزع فا تع بالله ٭ [الاعراف: اي اس ا ۳٦٦‏ 6 وقال : فاذا قرات المرءان 
سید بالّه من اق البعیم؟» [النحل : ۹۸]. 


ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب » وفیه تقع شرور كثيرة آشدها 
وآخطرها ما يصدر من العقلاء ‏ وهذه كلها من وساوس الشیطان » آو من 
الشبطان نقسه . 


واستعاد من شر النفاثات في العقد ء وھذا آنما یکون من وسوسه 
الشيطان وإعانته وعمله . 


ونحوه شر الحاسد إذا حسد ؛ فإن حسدہ إنما يكون بهمز من الشيطان 
ونزعه وتزيينه له ( وذلك كله إنما يكون بحضور الشيطان » وما حضوره 
الا للوسوسة والنتزخ والشر. 

ولذا کرر الاستعاذة فی قوله: ‏ وقل رب َعود يك من همرت الف بن 9 


اب سے مو سے 
رمع هر ھر ہہ 


: لان © و تر 1 ہس اله 5 8 1 1 
وأعوذ يك رب أن محضرونِ* دون سورة الفلق » فكان كل تعبير فى مكانه أنسب . 


۰ 
سے 


5 1 5 5 : للم وان 2 ہ و رمرم 
جاء في (روح المعاني) في قوله: # وقل رب أعوذ يك من همرت 
۳ کے 


0 پر ےھ رس > دوو ے ۶ ۱ 
الشيلطين . . . © : ۲« واعوذ يك رب أن حضرون أي من حضورهم حولي في 


o۲ 


حال [من] ''' الأحوال. . . وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ 
من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم. وإعادة الفعل مع تکریر النداء 
لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به » وعرض نهاية الابتهال فى الاستدعاء 
ويسنّ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» . 

ومن الأمور الأخرى فی السورة أنه رتب المستعاد مه 2 السورة 
بحسب الكثرة والقلة » وبحسب العموم والخصوص . 

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: # من شٌرِمَاحَلََ ‏ وهو يشمل كل 
مخلوقاته. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب ء 
وهو الليل إذا دخل » وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه . ثم أتبعه بما 
هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات فی العقد » وهنّ أقل من الليل إذا 
وقب » فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة. ثم أتبعه بما هو أخصّ 

فالنفاثات في العقد آکثر وعملهن أعم» ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد 
والنفاثات هن الأرواح الشريرة والنساء السواحر » ولا شك أنهن كثير. 

ثم عرّفهن بأل الاستغراقية وجاء بهن على صيغة المبالغة الدالة على 
الكثرة» ولم يقيدهن بوقت. في أنه أفرد الحاسد ونكره وقيده بوقت الحسد. 

ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور ء 
فشرورهن متعددة » وأما الحاسد فشره مخصوص بالحسد » فيكون عمل 
النفاثات أشمل وأكثر . 

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف » فقد تشمل 


() زيادة يقتضيها السياق » والراجح أنها ساقطة . 
)۲( روح المعاني ۱۸/ ۹۲ . 


الشياطين وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر ء آما الحاسد فهو 
إنسان » فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددًا . 

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر ‏ بخلاف النفاثات في العقد › 
وبهذا اتضح أنه تدرج من الكثرة إلى القلة » ومن العام إلى الخاص . وقد 
«عمم أولا فقال: # من رماع 4 . ثم خص هذه لخفاء شرهاء إذ 
يجيء من حيث لا يعلم. وقالوا: شر العداة المداجي بكيدك من حيث 
ل 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: قوله: # من شر مَاحَلقَ 4 تعميم في 
كل ما يستعاذ منه» فما معنی الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات 
والحاسد؟ 

قلت : قد خصنّ شر هؤلاء من کل شر لخفاء أمره » وأنه یلحق الانسان 
من حيث لا يعلم كأنما يغتال به » وقالوا: شر العداة المداجي الذي 
يكيدك من حيث لا تشعر» . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه نكر (غاسق) و(حاسد) وعرّف (النفاثات) ؛ 
ذلك لان کل نفائة شريرة » ولیس کل غاسق یکون فیه الشر :ولا كل 
حابة کرد مد الضون .انها کر لاق ی قوق ی اورت 
ج حرف ردن آلصد فى الک سر ريه الا عمد لاس 
اثنتین) » ومنه قول أبي تمام: ۱ 

وما حاسدٌ في المکژماتِ بحاسد» ©) 


)۱( البحر المحيط ۵۰۳۱/۸ . 

( الكشاف ۲۱۸/۳ . 

(۳) انظر الکشاف ۳۱۸/۳ ء آنوار التنزیل ۸۱۵. 
(( البحر المحیط ۵۳۱/۸ . 


۵ 


97 سم ا اج ادون 


ثم إنه قيّد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال : # ومن شر غاستٍ إِدَا 
وهب ۰ # وَمن سر حاسٍ زد حَسَد ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر 
الغاسق يكون إذا دخل » آما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا » بخلاف شر النفاثات » فإنه لم 
يقيد بزمن أو بشيء » لان شرهن مطلق » وهو واقع غير مقيد بقيد. 

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم 
يدخل الليل لا يكون منسوبًا إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه » أما إذا 
لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره» ''ٴ. 


.۵۳۱/۸ البحر المحيط‎ )١( 


ول ایام 
وج 


صحے ھ صرح وم + 38 ر aS‏ > ور 
الوسواس الختاس 2 الدی دو یر موم 
ولتاس # 


ل قل اعود یرت اکا (© مل الگا €9 إل نکاس 

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالیٰ وهي الرب والملك وال له 
من شر واحد وهو شر الوسواس الخناس » في حين استعاذ بصفة واحدة 
وهي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة » ذلك أن 
هذا لشر آخطر علی الفرد والمجتمع من تلك ھت فإن شر الوسواس 
يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة 
الحساب والعقاب في الدنيا والاخرة. 

جاء فى (البحر المحيط) : «ولما كانت مضرة الین وهی آفة الوسوسة 
اعظم من مضرة الدنیا وان عظمت - جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات 
ثلاث : الرب والملك والاله وان اتحد المطلوب . وفی الاستعاذة من 
تاه ات اسان مه وا وه الم رانک 
الذي یستعاذ منه» '''. ۱ 

لقد ذکر ثلاث صفات من صفات الله تعالی يستعيذ بها المستعیذ وهي 


. ٩۳۲ /۸ البحر المحیط‎ (١) 


علاط وا ی کان آم وَل 
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الرب والملك والاله 4 وقد قدم الرب أولا ثم الملك وبعده الالے وكل 
اك سے 


فان هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذور » فإنك إذا خشيت 
محذورًا أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا 
إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي » وتستعين بأولي المعرفة والخبرة 
ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب » فإن الرب هو 
المربي والمرشد سح والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى 
السلطان والحاکم » ویعبر عنه أيضًا بالملك » فان لم یندفع بذلك أو لم 
يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوّضت آمرك إليه لیخلصك منه ويأخذ 
لك حقك . 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات » فهو الرب والملك والاله » فإذا 
قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت 
السلطان فالتجی إلى الله » وإذا قصدت الإله الذي عنا له كل شىء فالتجی 
إلى الله . ۱ 

جاء في (روح المعاني): «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزیلا 
لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات » فان عادة من ألم به هم أن يرفع 
آمره لسيده ومربيه کوالدیه » فان لم يقدر على رفعه رفعه لملكه 
وسلطانه » فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى 
والمفزع » وفي ذلك إشارة على عظم الافة المستعاذ منها» . 

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل : 

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة الأجنة والأطفال إلى ما دون سن 


. 5 روح المعاني‎ (١) 


ہس 
ES‏ جن 
ا یں 


ا اش 
2 ا 
۲ ڑ5 


تفسیر المعوذتین / سورة الناس ۷ 
التکلیف ۰ وهولاء محتاجون إلى من یرهم ویقوم على آمرهم ویتولی 
شوونهم وذلك هو الرب . 

فإذا کانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ینظم آمورهم ویحفظ لکل ذي 
حق حقه ويحمي بعضهم من عدوان بعض ٠‏ وذلك شأن الملك . 

فإذا بلغوا سن التکلیف والنظر فى آمر هذا الکون ومدبر آمره وما يطلبه 
منهم خالقهم كان ذلك متعلقا بأمر الاله . 

إن آول ما يواجهه الناس فیما یتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي 
فیضلون ویعبدون الأحجار والابقار. وقد یبقی آمر الالوهية خافيًا على 
قسم من الناس غير ظاهر لهم فیحتاجون إلى الادلة والبراهین للتدلیل 
عليه » بخلاف آمر المربی والملك فانهما یعرفان ضرورة ‏ فالاله اخر ما 
یعرف ویعلم ولذلك آخره والله أعلم . 
والتقریر والتشریف بالاضافة » وقیل : لا تکرار » فانه يجوز أن یراد بالعام 
بعض آفراده » فالناس الاول : بمعنی الأجنة والأطفال المحتاجین للتربية. 

والثانی : الکهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن یسوسهم. 

والثالث : الشیوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالی» "۳ . 
بتدبیره واصلاحه من آوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا ء فحينئذ عرف 
بالدلیل أنه عبد مملوك » فذکر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة 


. ۲۸۱/۳۰ روح المعاني‎ (١) 


0۸ 


أنه له الناس» ۱ 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها 
الانسان والحيوان وهی مرحلة المربى » فان الحيوانات تربى صغارها 
آمرها . 

ثم یترقی المجتمع فتنشأ علاقات بين آفراده وتظهر حقوق وواجبات 
فیحتاجون إلى الملك أو السلطة » وهذا شأن کل المجتمعات سواء ما كان 
الحیوانات والحشرات مظاهر آولية من مظاهر التجمع والانقیاد إلى ملك 
ویحوه . 

ثم یتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في آمر هذا الکون وخالقه ومدبره 
والانقیاد له » وهذا هو آمر الالوهية والاله » فرتبه على هذا النهج . 

ثم إن الناس اما أن یکونوا طلاب علم ومعرفة واصلاح وارتزاق 
فیقصدوا الرب المعلم والمرشد والقیم والمربي الذي یرب الناس » وإما 
أن یکونوا طلاب جاه وسلطان فیقصدوا الملك » وإما أن یکونوا طلاب 
دين واخرة فیقصدوا الاله. وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات » فهو 
الصمد الذي يقصد إليه كل طالب » فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة » وفي المضاف 
إليه وهم الناس ہے سے ہے سد ال ہد 
و 9 :ق 


(۱) فتح القدیر ۵۰۹/۵ ء وانظر التفسیر الکبیر ۳۲/ ۱۹۷ . 


ےہ >> 


لات ای فطع ادن 4 [یرسف: ۰۲۵۰ وقال: * ادرا آخب‌ارهه 


ے ہکرس ہے 2 کے 17 5 ۶ بر 
ورهبنه رساب من دوب الله ٭ الق یه ۰ ۳ ]: 


فقد یکون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون » فكل 
واحد رت لجماعته » أي مرت ومعلم ومرشد. 

والملوك أقل ؛ نه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد 
الموجهين والمرشدين » وهم في ممالك الدنيا متعددون » فلكل مملكة 
ملك . 

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #بربٌ الئاس © مه 


ا" قل يقال لغيره : (رب الناس) ؛ كقوله: ل ادوا حارش 
ورش سه ا موش له که [التوبة : ۱ وقد يقال لغيره : ملك 
الناس . وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه » فجعل غاية للبيان» ''' . 

وجاء في (تفسیر البيضاوي) أن قوله: ظ ملك الاس © إل 
الاس # : «عطف بیان له » فان الت قد ل رکرو علکاآ والملك قد 
لا یکون إلها» ۲7 . 

وجاء في (فتح القدیر) في قوله : ¥ الو آلکاس؟»: «لبیان أن ربوبیته 
وملکه قد انضم إليهما المعبودية الموسسة على الالوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي بالایجاد والاعدام . 


7 الکشافت ۴۹۹/۳: 
(۲) أنوار التنزيل ۸۱۰ . 


7 سے ا و بج 


را کا ارت تا کرق لكا رك ا کرد هلان انالد ہب 
الدار » ورب المتاع). . . فیبیّن أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون الا 
وقد لا يكون » فبیّن أنه إله ؛ لان اسم الاله خاص به لا يشاركه فيه أحد . 

وأيضًا بدأ باسم الرب » وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل 
عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك › 
فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه » وأنه 
عبد مخلوق » وأن خالقه إله معبود ء بيّن سبحانه أنه إله الناس» '''. 

وقد تقول: ولم لم يعطف بالواو فيقول: (وملك الناس وإله الناس)؟ 

والجواب: أنه لم يعطف لثلا يظن أنه ذوات متعددة » فهو الرب 
والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة» '''. 

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال: #برت لاس( 
ملك الاس © له آلنّاس4 ولم يقل: (رب الناس ملكهم إلههم)؟ 

والجواب: أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن » ذلك أن كلمة 
الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل » وقد تطلق على الجميع » فقد 
تخاطب مجموعة من الناس بقولك: (أیھا الناس) ء ومنه الحديث 
(أشيروا علی أيها الناس) وهو يعني الأنصار » قال تعالى : © رن شال ھم 
آلتاس إِنَّ الئاس قد جمعوأ لحم اوه ۹ [آل عمران: ۰۲۱۷۳ ومعلوم قطعًا أن 
القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم . 

وقد تطلق على الجميع » ومنه قوله تعالى : ## یتایہا الاس نا لقن من 


(۱) فتح القدير ۰۰۹/۵ ء وانظر التفسير الكبير ۱۹۷/۳۲ . 
(۲) التفسير القيم ۵۹۸. 


ذکر ونی وَجَعلن : - شعوبا وال تعارفوا کہ الح ۱۱۲ فرك الا فل 
9 1 ۶ھ 0 وملك الناس 
جماعته أكثر » فان شعب الملك وناسه أكثر من ناس المربى ٠‏ واله الناس 
عباده أكثر » فهو يشمل جميع الناس . 

فلو قال: رب الناس وملكهم وإلههم › لظنْ أنه ملك واله جماعة 
الناس المذكورين مع الرب دون غيرهم » وقد تكون مجموعته قليلة أو 
كثيرة » فذكر الناس مع کل صفة لثلا يظن أنه ملك وإله مجموعة دون 
آخری. 

وقد تدرج في مجموعه الناس من القلة إلى الکثرة » ذلك أن ناس 
الملك آکثر من ناس المربي ء فانه قد یکون لجماعة من المربین ملك 
واحد » وناس الاله آکثر من ناس الملك » فان ناس الاله هم کل الناس ء 
بخلاف ناس الملك . 

فهو تدرج في ذکر الصفات من الكثرة إلى القلة » وتدرج في ذکر 
ناسهم من القلة إلى الکثرة . 


۶ من شر الوسوایں تعاس )#4 
الوسواس كلمة على وزن فعلال » وفعلال ا 2 الفاء یکون 
اما والمكسور الفاء مصددًا وذلك کالز لز ال والز لزال ‏ فالزلز ال 
7 مصدر الفعل (زلزل) » وبالفتح الاسم ء أي هو اسم لحر كة 
کا 


و قد ۷ فعلال نت بمعرى اسم الفاعل » وذلك کالٹرثار وھو 


.۲۰۹- ۲۰۸/۳۰ انظر الکشاف ۳۵۲/۳ ۰ روح المعاني‎ )١١ 


علاط بو الم ازجا و کون 


بمعنی المثرثر » والفأفاء والتّمتام » غير أنه يفيد المبالغة والکثرة کفعال 
في الثلائی''. 


وقد اختلف في الوسواس على هذاء فمنهم من ذهب إلى أن 
الوسواس اسم بمعنى الوسوسة » وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى 
النفس وشهواتها » فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو 
الوسواس » وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التى 
تنقمع بذكر الله تعالی . ۱ 

وقیل : المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف » أي من شر ذي 
الوسواس » وذو الوسواس هو الشيطان. جاء في (الکشاف): «الوسواس 
اسم بمعنى الوسوسة » كالزلزال بمعنى الزلزلة. وأما المصدر فوسواس 
بالكسر كزلزال » والمراد به الشيطان » سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى 
نفسه ؟ اص تا الی هو عاکف عليه » ا 
الوسواس . والوسوسة: الصوت الخفی) '''. 


وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل » أي 
الموسوس ‏ كالثرثار والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض › 
وهو من أسماء الشيطان أيضًا. جاء في (روح المعاني): «وقال 
الزمخشري: المكسور مصدر » والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني 
الزلزال]. . .» ”. وقال أيضًا: ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في 
المضاعف ۰ وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر » إلا أن الأغلب فيه 
إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل ‏ 
(١)‏ انظر روح المعاني ۲۸۰/۳۰ . 


(۲) الکشاف ۲۷۰/۳ . 
(۳( روح المعاني ۰ ۲۰۹. 


ولضخاص جو چو ١‏ ووسواس چو وت ولیس مصدرًا 
عند ابن مالك . وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرًا » سواء کان 
صفة أو اسمّا جامدًا. . . ومن النادر خزعال بمعجمتين » وهو الناقة التي 
بها ظلع» . 

وجاء فيه آیضا: «والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنی 
الوسوسة » والمصدر بالکسر. . . وقال بعض آئمة العربية: إن فعلل 
ضربان : صحیح كل حرج ) وثنائي مکرر کصلصل » ولهما مصدران 
مطردان : فللة وفعلال بالکسر » وهو آقیس » والفتح شاذ » لکنه کثر في 
المکرر کتمتام وفأفاء. ویکون للمبالغة کفعال في الثلاثي » كما قالوا: 
وطواط للضعیف وثرثار للمکثر. والحق أنه صفة » فلیحمل عليه ما في 
الایة الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف» ۲ ۱ 

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ء 
ويدل على ذلك قوله: ٭ اذى وشوش ويروا OS‏ لاس اجه 
والایں٭ فجعل الوسواس قسمين : قسمّا من الجنة وقسمًا من الناس » 
وهذا لا یحمل علی المصدر آو ما كان بمعنی المصدر الا على ضرب من 
التأویل والتقدیر. فحمله على الوصف سالم من التقدیر ومن التجوز ‏ 
وله نظائر في اللغة . 


واختیار یک جر شید ری > فان الوسواس 


. ۲۸۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


٤ 


الموسوس فيستعاذ من شروره على اختلاف معانيه . 


الموسوس قد يطلق على من تغلب عليه الوسوسة » فيقال: «رجل 
موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. . . وفلان الموسوس - بالکسر ‏ الذي 
3 
تعتریه الو ورس : 


ثم إن الوّسواس هو المبالغ في الوسوسة ۰ فهي من صفات المبالغة ء 
مثل «فعال) فى الثلاثی کالکذاب والصیّار » ولیس فی الموسوس 
مبالغة » فکان اختیار الوسواس أولى . ۱ 

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس » ولم یستعذ منه على العموم » فلم 
یقل : (من الوسواس الخناس) » في حين عندما ذکر الشیطان استعاذ منه 
على العموم فقال: ۷ ذا قرات اف سید یال من یط الّحر ‏ 
[النحل: 148 ۰ وقال: ٭ وي سا مرس و مها يلك وَدریتها من لین 
اجيم 4 [آل عمران: ۰۲۳1 ذلك أن المذکورین فی سورة الناس هم الجنة 
والناس وليسوا الشیاطین» والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم 
الفسقة ومنهم الكافرون » شأن بني آدم » كما قال تعالی على لسان الجن : 
وَأنَا متا ألْمْسَلِمُونَ وین آلعسظون [الجن : ٤‏ وقال  :‏ وت ما حون 
ین دون دک کناطرای ده [الجن : ۱۱] فالکفرة منهم هم الشياطين . 

وذکر مع الجنة الناس » وهم أصناف كما لا یخفی » فاستعاذ من 
شرور هؤلاء لا منهم على العموم ء فانه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على 
العموم » فان فیهم خيرًا وصلاحًا » ولکن یستعاذ من شرهم . 


وكذلك الناس فاننا لا نستعیذ من الناس على العموم » بل من 


)۱( لسان العرب (وسوس) ۸/ ۱۶۲ . 


شرورهم ء فإننا مامورون بمخالطة الناس ودعوتهم واصلاحهم ونصحهم 
فكيف نستعيذ منهم . فلا نقول: أعوذ بالله من الناس » وإنما نستعيذ من 
الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك » قال تعالی : # وتال 
سے 2 مر صد 5 ال 0 پ7 رو 4 
موس ان عدت برق وَرَیَکم من کل متکار لا ومن ہوبر الاب 4 


[غافر : ۲۷ ]. 


أما الشیطان فهو شر كله ء حضوره وهمزه ونخسه » فالاستعاذة تکون 
منه على العموم ومن شروره ‏ قال تعالی : # وقل رب أعوذ بك من همرآتِ 
القَنطین €9 واعود يك ریب أن َصرُونِ 4 [المومنون: ۹۷ - ۰۲۹۸ فحسن ذكر 
الشر مع الوسواس . 


ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس » وهي الذات الموسوست 
ولم يقل : من شر وسوسته » وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من 
شر الوسوسة فقط » فان الموسوس قد یکون شيطانًا وغیره » فاستعاذ من 
شرور کل ما یصدر عنه سواء کان ذلك وسوسة آم غیرها. جاء في 
(التفسیر القيم): «وتأمل حکمة القرآن وجلالته كيف آوقع الاستعاذة من 
شر الشیطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ۰ الذي یوسوس في 
صدور الناس) ۰ ولم یقل: (من شر وسوسته) » لتعم الاستعاذة شره 
جمیعه ۰ فان قوله : من سو الوسُوایں4 يعم کل شره» ۲ . 

وجاء في (روح المعانی): «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر 
الوسواس من حيث هو وسواس » وماله إلى الاستعادة من شر وسوسته . 
وقیل: المراد الاستعاذة من جمیع شروره » ولذا قیل: #من شر 
آلوسُوایں # ولم یقل: من شر وسوسة الوسواس ۰ قیل: وعلیه یکون 


. ۱۰۹-۱۰۸ التفسیر القیم‎ )١( 


11 


القول بأن شره يلحق البدن كما یلحق النفس أظهر منه على الظاهر» ”'' . 

$ لاس 

صيغة مبالغة من الخنوس ۰ وهو التأخر والاستتار أحيانًا. واختیار 
الرباعی كفعّال فی الثلائی » کلاهما يدل على الاستمرار فی الوصف 
والمبالغة فيه. ذلك أن وزن «فعال) فی المبالغة منقول عن الحرفة 
والصنعة ‏ فالکذاب كأن حرفته الکذب کالنجار والحداد. 

والوسواس يدل على آنه همه الوسوسة » وهی شغله الشاغل له. 
وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل : الكبكبة والهزهزة والزلزلة . 
استعاذ المستعيذ بالله . فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سنحت فرصة 
لأي منهما . 

هذا من ناحیة » ومن ناحية آخری أنه إذا كان لك خصم أو عدو 
وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر » وکیف تنجو منه . 

وقد أعلمنا ربنا ننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاءً تامًا , 
وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته » فإنه يخنس بذكر 
الله تعالى وطاعته » وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيده فى أقرب فرصة 
سانحة » وفى كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به. 

لقد عرّفنا ربنا صفة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي 


)۱( روح المعاني ۲۸۱/۳۰ . 


نے 272 
5 


ينبغي أن نتسلح به لنصد خطره » لا أن نقضي عليه ونستريح منه » فان هذا 
ليس بإمكاننا ولا نستطيعه . 

فقال  :‏ الْوَسَوَا لتاس أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة 
الغفلة » ولم يقل: (الوسواس المنهزم الذي لا يعود) أو (الوسواس 
المقتول بذكر الله وطاعته) » فاحذر واستعن بالل . 

ط ییوش ف دور الک یں ©4 

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال: # ف صَدُورٍ الكاس 4 
ولم يقل: (في قلوب الناس)ء ذلك أن الصدور هي ساحة القلب » ومنها 
تدخل الواردات إليه > فهى كالدهليز لەء فهو يملاً الساحة والممر إلى 
القلب بوساوسه » حتى ا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه 
وخطر اته . 

فلم يقل : (یوسوس في قلوب الناس) فتکون الوسوسة في القلب فقط 
ویکون الصدر نظیفا خالیّا منها » فیطرد ما فی الصدر من نور وواردات 
رحمانية ظلمته ووسوسته » فهو یفعل ما یفعل الأعداء في ساحة اسرب 

من زرع الالغام وتعطیل السبل للوصول إلى المبتغی » هذا علاوة على 

اشاعة الأراجيف ودس الاعوان وتوهین هين الهمم والعزائم ما آمکنه ذلك . 

ا القيم) : «وتأمل السر في قوله تعالی : ای وشوش 
صذور ألشّايس* ولم يقل : (في قلوبهم) . 

ا القلب وبيته » فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع 
في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج 
7 7 الصدر ثم تتفرق علی الجنود ۰ ومن فهم هذا فهم 
قوله تعالی : ٭ ولل ال ما فی ضدورکم وَليمَخِص ما فی ویک 


7 ا و ادن 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءہ إلى 
لوا فهو موسوس في الصدر » ووسوسته واصلة إلى اي ولهذا 
قال تعالی : * فوسوسے ليه الَیْطَنْ # ولم یقل : (فیه) ؛ لأن المعنی 
أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه» '''. 


ارس > 


وجاء في (روح المعاني) في قوله: « أَلَذِى وسوس فک صدور 
آلکایں *#: «قيل أريد قلوبهم مجازا > وقال بعضهم: إن الشيطان 
يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه» "۳ . ۱ 


وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال: 
شوش ف دور آلکای4 ولم يقل : (إلى) » فذلك أنه ذكر موضع 
الوسوسة » وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة. وأما (إلى) واللام 
فتكونان للشخص ٠‏ فیقال : (وسوس إلى فلان ووسوس له) . قال تعالى : 
« روص رم لین کال ناد کل دك ل جر ار یلاو 
[طه: ۰۲۱۲۰ وقال: # فوسوس فا لین لدی ها ما ری عنما من 
سو تھما٭ [الأعراف: ۲۰]. 


ثم بین أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس » كما 
5 کک ص رم < ہہ ےھ ےس و ےر م 72 ۱7۱۹۲ ہے 
قال تعالى : ۵ وكذالِك جعلتا لکل دي عدوا سَّمِنطِينَ آلاض وَالْجنّ بوج بَعَصْهُمٌ 
4 ہے م حوس م سح میا 2 1 ۱ 
إل عض حرف القولِ وراه [الأنعام : 7۲ء فهو يستعيذ من شر الوسواس 
كله سواء کان جنّا أم إنسيًا . 


وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فلم 


.٦٦٦- 1١٤ التفسير القيم‎ (١) 
. ۲۸۷ ۰ روح المعاني‎ (۲) 


تفسیر المعوذتین / سورة الناس 1۹ 


5 رح هر ع ہہ ری ص 5 5 
قال : > قل | د برس الاس ٭ [الناس : ]١‏ ولم يقل : (قل اعوذ برب الجنة 
والناس)؟ 


والجواب : آنه ذکر الوسوسة في صدور الناس لافی صدور الجنة 


لم قیل : (برب الناس) مضافا إليهم خاصة؟ قلت : لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الموسوس في صدور الناس ٠‏ فکأنه قیل : أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربهم الذي يملك علیهم آمورهم » وهو الههم ومعبودهم ‏ 
كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسیدهم ومخدومهم ووالي 
آمرهم) 


۷ 

3 

1 
دز 


« من جک ء وال اس (وج) * 

ورد في القران استعمال آلفاظ الجن والجنة والجان » وورد فی مقابل 
ذلك الانس والناس والانسان . 

فالجن استعمل في مقابل الانس ۰ وهما الأصلان لهذین الجنسین من 
المخلوقات ۰ وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) » والناس هم 
مجموعة قليلة أو كثيرة من الانس أو آفراد منهم » وقد یطلق الناس على 
الجمیع . 

والجنة هم مجموعة من الجن أو آفراد منهم . و(الجان) ما يقابل 
(الانسان) » وهو يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس » وقد يقال 
للجمع أيضًا » فتقول للواحد من البشر: (هذا انسان) . ويقال للجنس 


.۳٦۹ /۳ الكشاف‎ ٠ 


اکا تحر قولك:: (خلق ال سا هن طين): 

ويقال للواحد من الجن (جان) » ويقال للجنس أيضّاء كقولك: 
(خلق الجان من نار) » وربما أطلق على الجمع أيضًا فیقال (هولاء 
جان) . 

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على 
الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع ٠‏ أما (الجان) فيطلق على 
الواحد والجنس والجمع آیضا. 

ويدل على ذلك استعمال القرآن لهذه الألفاظ » فيستعمل الجن 
والانس للثقلین » ی و یستعمل انس لما یقابل الجن » قال تعالى : 

وم وما خَلَقَتٌ ان والانی 1 یویند 4 [الذاريات: 55] » وقال: © قل لین 
مب آلانش الس عل ناء وأ بمثل هذا فان لا یاتون بمثله ولو كارت 
بعضہم لبعض بعض هر 4 [الاسراء: ۰۲۸۸ وقال: ٭ ووم کشرهم جیما لمع 2 
۳ تشر من الاس و وقال أَوَلیاؤھُم من الاض دبا استمتع بمَضستا عض 4 


[الأنعام : م3 .]١‏ 


و [هود: ۱۱٩‏ ۰ السجدة: ]١۳‏ ۰ وقال في سورة الناس : 
و وسوس و ف صدور قاس من اجه رالاس 5 


یصلح أحيانًا وضع أحدهما مكان الاخر ء فقوله تعالی : # وَإِذَا هَل لهم 
ءَامِسُوأ كما ءَامَنَ الاس [البقرة: 1ع لا يصلح أن يقال مکانه : (آمنوا كما 
آمن الإنس) . ونحوه قوله تعالى : ¥ کر افص من حیث فاص آل سس ہہ 
[البقرة: ۰۲۱۹۹ وقوله: #« ار َل 8 


لم 


۳ 7 ہم مرو مه سو 
التاس إِنَّ الئاس قد جہعوأ لحم 


۷۱ 


موه 4 [آل عمران: ۱۷۳] » فلا يقال فى نحو ذلك : (الذین قال لهم 
الانس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوھم). 

ونحوه قوله تعالی : ا ل ف لارض مات 
آن بنحَطفکم الاس فعاونک ویک 4 [الأنفال: ۲۰] فلا يقال فيه : (تخافون 
أن یتخطفکم الانس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن . 

وأنت تقول: (هذا شخص من الإنس » وهذا رجل من الإنس) 
ولاتقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى 
نفسه » فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه » بخلاف الثانية. وإنما يكون 
المعنی فى الثانية (هذا واحد من الناس) وليس قصدك بیان جنسه . 

أما الانسان فهو ما يقابل الجان » ويستعمل للفرد الواحد وللجنس › 
قال تعالى : « وَل إن رم ترم في وه [الإسراء: ۰۲۱۳ فلا يقال 
مكان ذلك: (كل إنس) ولا (كل ناس) » فالمقصود هنا كل فرد من 
الا وقال : # وم بتاک ا لاسن ما سی ک4 [النازعات : [Yo‏ والمقصود: كل 
إنسان . 


وقد يستعمل للجنس أيضًا » قال تعالى : « ودا حَلَقَ آلاشتن من طن )4 
[السجدة: ۰۷ وقال: هَل اق عل الس ین من للم یکن شا مورا 4 
[الإنسان: ]١‏ » وقال: # لق آلوضنن من عجَلِ 4 [الأنبياء : ۳۷]. 

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد والجنس ء وهو ما يقابل 
الانسان » وربما يستعمل للجمع أيضًا ء قال تعالی : #حَلَقَ الْونسَنَ من 
صَلَصلٍ كلض ار 9© وَحَلقَ الات من مارح من تا 4 [الرحمن: ١5‏ - 
٥ء‏ وقال : # ولقد حَلفتا الاشن من صاصل من حما مسون 9 ولان خلقنله من 
بل من تار َلسّمُو * [الحجر: ۲۰ ۲۷] فأنت ترى أنه أعاد الضمير على الجان 
07( 


ا ندرا 


۷۴۲ 


27-7 مر مس سم و 


وقال: ۲ ولق عصاک کلم اھا تپ کہا جان وَل مدو و یعَقّب 8 [النمل: ]٠١‏ 
قیل : إن معنى الجان ههنا الحية السريعة » وقد تكون بمعنى الجنى أيضًا . 
فالجان هو الواحد آو الجنس ویقابله الانسان » وقد تستعمل (الجان) 
أيضًا للجمع فتقول : (هذا جان) للواحد » و(هولاء جان) للجمع . 

ولذا قد یستعمل القران (الجان) لما يقابل (الانس) أحيانًا وذلك في 
آحد معنییه وهو الجنس أو للجمع » وذلك نحو قوله تعالی  :‏ لر یبن 
شل كه ولاجان 4 [الرحمن: ۰۲07 وقوله : * وید لا کل عن دوه نش 
وَلَا ان ک4 [الرحمن : ۰۲۳۹ 

آما الجني فهو الواحد من الجن » وقد یستعمل للمنسوب إلى الجن 
أ الانسي » فالفرق بین الجني والجان أن الجني یکون 
للواحد من الجن ولكل ما هو منسوب إلى الجن ؛ فتقول: (هذا جني) 
للواحد من الجن ۰ وتقول: (هذا عمل جني » وصنعة جنيّة) أي منسوبة 
إلى الجن » كما تقول: (هذا رومي) وتعني به شخصا من الروم » وتقول : 
(هذا رومی) للمنسوب إلى الروم » نحو: هذا لسان رومي ونسج رومي . 

ونحوه الإنسيّ والإنسان » فالانسي قد يكون للواحد من الإنس ء 
ومنه قوله تعالی : 8 فَلَنْ کلم الوم نیا [مريم: ۰۲۲۰ وقد يكون لما 
هو منسوب إلى الانس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة » وعمل انسي 
لا جني » والله أعلم . 

وقد تقول: ولم قدّم الجنة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب : 


منها أنه الجنة هم المعتدون على الناس» وأنهم الأصل في الوسوسة» 
حتى أن الوسواس من أسماء الشيطان » وقد تكون وسوسة الانسي 


الجن فقال : کت بہت عم ا وی شی نی 
رک بت صخرت اقول مح وضو ا ی ور 4 
[الأنعام: ۲۲۱۱٢‏ 
شياطين الجن ٭ ذلك أن سياق اليا في كفرة الإنى ومشركيهم : ٠‏ لا في 
الجن والشیاطین (انظر الایات ٠٦‏ ۱۱۳-۰ ). 

وقد جاء فی الاية: # وک جَعَلْمَا لکل نی عدوا والعداوة للأنبياء 
ومحاربتهم ظاهرة في الانس » فعداوة الانبیاء آظهر في الانس منها في 
الجن . 

ثم قال : و رم سی وا علی الله ظاهر لنا في 


تبدأ السورة بقوله: فل هو الہ لد وهو أمر للرسول بأن یعلن 
هذا الأمرء فقال له: (قل) ولم يقل: (ھو الله أحد) على طريقة الإخبار 
المجرد » وعلى سبيل الاعتقاد الشخصى الذي إن شاء سره وان شاء 
ذکره » بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبلیغها » وذلك لأهمية هذا 
الأمر » وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه 
السورة القصيرة فى مفرداتها » الجليلة فى معانيها . 

وطلبُ الإعلان عما فى هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما 
تضمنته من أصول اعتقادية . 

ھر کن 


ال عور أن رضم الان خر التجملة هده ٠‏ رین اه 


. ۳٠٦۷ /۳ انظر الکشاف‎ )١( 


كد ٭ء ومعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم 
والتعظيم » فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. جاء في (روح 
المعاني): «المشهور أن (هو) ضمير الشأن » ومحله الرفع على الابتداء ء 
خبره الجملة بعده. . . والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على 
فخامة مضمونها » مع ما فیها من زيادة التحقیق والتقریر » فان الضمیر لا 
یفهم منه من آول الامر إلا شأن مبهم له خطر جلیل فیبقی الذهن مترقبّا لما 
آمامه مما یفسره ویزیل |بهامه فیتمکن عند وروده له فضل تمکن» ۰۲ . 

ده 

كلمة تأتي على ضربین : 

الاول : أن یراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه . فتلزم الإفراد 
والتذکیر » وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب 
عمومًا. وهي تقع على المفرد والمثنی والجمع » المذکر والمونث نحو 
(ما في الدار أحد) اب ی سو عائل » وقوله تعالی : 2 وان حد ین 
مرک کے اسکجارک فَاجرّهُ € [التوبة: ۰۲٩‏ وقال: # فما منك ین مد 
حجزین 4 [الحاقة : 0 تناها الس وقال: اس كامر س 
الا که [الأحزاب: ٦‏ فأوقعها على المؤنث . وهمزة (أحد) هذه ا 
عند أكثر أهل اللغة . 

والضرب الاخر: من ضربى كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) 
وأجمعوا على أن همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وَحَد) » غير أن هناك 
فرقا بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال . 


ف(وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره › فتقول : (رجل وَحَد) أي لا يعرف 


2 € 


. ۱ ۰ روح المعاني‎ (١) 


أصله » وتقول: درهم وَحّد » ووحش وَحَد. 

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء » فإذا استعملتھا فی الإثبات من 
غیر (ضافة ولا تبیین بمن فهی خاصة ا فلا یقال: رجل أحد. 

جاء في (روح المعانی): «آحد) المستعمل في الاثبات على ثلاثة 
اوحه : 

الأول : أن يضم إلى العشرات نحو آحد عشر وأحد وعشرون. 

والثاني : أن یستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنی الأول » كما في قوله 
ال اما 7ی 21 رت : ۱ وقولهم : يوم الاحد ‏ 
أي یوم الأول . 

والثالث أن یستعمل مطلقا وصفا » ولیس ذلك إلا في وصف الله تعالی . 
وهو وان کان أصله (وحَدّا) إلا أن (وحَدًا) یستعمل فی غیره سبحانه» ۳ . 

وجاء في (لسان العرب): «آحد: في آسماء الله تعالی (الاحد) وهو 
الفرد الذي لم یزل وحده ولم یکن معه آخر . . 

وقولهم : (ما في الدار آحد) فهو اسم لمن یصلح أن یخاطب ۰ يستوي 
فيه الواحد والجمع » والمؤنث والمذکر» '''. 

وجاء فيه أيضًا: «وآما اسم الله عز وجل (آحد) فانه لا یوصف شيء 
بالاحدية غیره » لا یقال: رجل آحد ولا درهم آحد » كما یقال: رجل 
وحَد أي فرد: لان (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التی استخلصها 
لنفسه ولا یش رکه فیها شيء» '''. ۱ 


7 روح المعانی ۲۷۲/۳۰ . 
© السان :العرب ۶ ۱ ۱۱ 
۰۱ لسان العرب ٤٦٤/٤‏ . 


کا سام ان 


۷۸ 


وقد تقول : ولم لم یستعمل (واحدا) ههنا؟ 

والحواب أن ذلك لعدة آمور منها : 

۱ - أن كلمة (آحد) خاصة بمن یعقل ومن يصح خطابه على العموم 
ولا تستعمل لغیر العاقل» آما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره» فتقول: 
(کتاب واحد وقلم واحد) ۰ فإذا سألك سائل (هل رأیت أحدًا في الدار؟) 
فان لم یکن فیها إنسان قلت : لا . وان كان فیها ٍنسان قلت : نعم » ولا يصح 
أن تقول : (نعم) إن لم يكن فيها الا دابة كالثور والبعیر وعموم ما لا یعقل . 
جاء في (ملاك التأویل) : «وآما الفرق من جهة المعنی فان واحدّا بقع على 
کل مفرد بما هو مفرد كان مما یتصف بالعقل والعلم أو لا یتصف. تقول : 
رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حکم (أحد) فانه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والانس والجن» "۳ . 

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم یستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالم 
واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانی كلها . واستعمالها هنا أنسب من 
كلمة (واحد) ذلك أن بعدها أله آَلصََمَدُ4 أي المقصود في الحوائج . 
ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: 
ود ول یا ا ا ات 
ههنا من کل وجه . 

وقد تقول : ولکن القران استعمل کلمة (واحد) لله تعالی . 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد 
فقال : لد كر الذن الوا ارک آله تال کلک وسا من 1۱ 
و [المائدة ۳۰ء فکان استعمال كل لفظة في مكانها أنسب . 


. ۹٩٦۱/۲ ملاك التأویل‎ )١( 


جج ضط 


سورة الإخلاص ۰ ۷۷۹۰ 


۲ إن الواحد يدخل فی الأحد » والأحد لا یدخل فى الواحد » ذلك 
آن کلمة (آحد) یدخل فیها معنی الواحد » فعندما تقول: اف حد) دل 
على أنه واحد ء ودل على آمور آخری مع الوحدانية كالحياة والعلم > آما 
الاحد فلا یدخل في الواحد ؛ لان كلمة (آحد) تدل على كلمة واحد 
وعلی صفات آخری معها » فکان استعمال (آحد) آنسب ههنا. 


۳ «انك إذا قلت : (فلان لا یقاومه واحد) جاز أن يقال : لکنه یقاومه 
اثنان. بخلاف الأحد. فانك لو قلت : (فلان لا یقاو مه آحد) لا يجوز أن 
0 + ەا 


٤‏ ۔ إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعل) مثل بطل وحَسّن » أما 
(واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَد) . 

والصفة المشبهة آثبت من اسم الفاعل » فأَحَد آثبت من (واحد) 
فصرنا اثنين » وكان واحدا فصاروا جمعًا » وقد يبقى على وحدانيته إذا 

أما (أحد) فهي تدل على الثبات والدوام » ووحدانيته لا تتغير ولا 
تزول » فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغیرها » وهذا 
مناسب لقوله : « لم لدوم ود4 . 

وقد جمع ربنا سبحانه لنفسه الوحدانية المطلقة على كل حال » فسمی 
نفسه واحذا وأحدًا » كما سماها عالمّا وعليمًا » وغافرا وغفورًا. فحالته 
على کل حال هي الوحدانية ء وهي لا تزول على أي حال من الاحوال . 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۷۸/۳۲ ۰ وانظر تفسیر فتح القدیر ۵/ ۵۰۲ . 


۸۰ لارو اد ا انت الجر الول 
قال تعالی : # صي أل جن ریب متفرفوت حير ره ود مار 


و کے 


[يوسف: ۰۲۳۹ وقال: # لِم الملای الوم للم الوید الما بت ٦ء‏ غير 
أنه يختار الواحد 52 مقام والأحد في مقام آخر ) وكل هو مناسب 

5 - إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى » وهي تفيد 
الوحدانية فى الذات والصفات ؛ فهو متفرد فى ذاته ومتفرد فى صفاته لا 
يشركه فيها غيره » آما الواحد فهى خاصة بالذات » جاء فى (البحر 
المحیط) : «وأحد بمعنى واحد » أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي 
في ذاته وصفاته لا يتجزأ ء وهمزة أحد بدل من واو؛ ۲ 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات 
جلال » دل (الله : ت ہہ 
الجلال » كما دل (الله) على جميع صفات الكمال» ۲ 

فهي تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات » فصفاته 
صفات كمال لا يشركه فيها أحد » فأثبتت ت له كلمة (أحد) الوحدانية في 
الذات والصفات » ونفت عنه الشرك في الذات والصفات ¢ وهي هنا 

فاتضح أن كلمة (آحد) لها دلالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحید ء 
وآنه لا نظير له فی صفاته » وهی تفید التنزیه . 

5 أن كلمة (آحد) آقدم من کلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق 
وجودًا منها فی اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة » وقد كانت 
تستعمل بمعنی الواحد » وقد استعملت بمعنی الأول آیضا في بعض 


. ۵٢۸و‎ /۸ البحر المحیط‎ )١( 
.۸۱۰ أنوار التنزيل‎ )۲( 


سورة الإخلااص 3 ۸۱ 
اللغات. جاء في (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة 
منها» '''. ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (أحد) » وللمؤنث 
(آحدت) "۰ وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذکر» و(إحدى) 
ت۳۰ وفي لغة النبط (حد) بمعنى «أحد. وبمعنی الأول 
ہ٦۷٣٦‏ ۱ 

فلفظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد) ء فاستعملها للدلالة على أن الله 
قديم لم یلد ولم يولد وليس قبله شيء » فناسب بين قدم اللفظة والمقام . 

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبرًا عنه بالأحدية فقال: # هو 
له كد ولم يستعمل اسمّا آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد 
أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل : 
(هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك » ولو 
قال ذلك لم ينص ذلك تصريحًا على أن المقصود به الله » فجاء بما يزيل 
كل وهم ولبس وخاطرة شرك . 


الد ا سی عون + هو یک یسرم فل کاپ 
بمعنى مسلوب » وجلب بمعنى مجلوب ؛ وهمل بمعنی مهمل » وهو 
السيد المصمود إليه في الحوائج » أي المقصود””' . 


۰ التطور النحوي ۷۹. 

(") تاريخ العرب قبل الإسلام /ا/ ۱۱۵ . 

۳ تاريخ العرب قبل الاسلام ۱۱۹/۷ . 

.۳٦٣ /۷ تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٤٠ 

) انظر الكشاف 7/7 ۳٦۷‏ ۰ والبحر المحيط 6777/8 . 


972 2 ۱ کنا لجر او 


AY 


جاء فى (تفسير الرازي): «الصمد: السيد المصمود إليه فى 
الحوائج. . . والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له... 
الصمد: الغنی » الصمد الذي ليس فوقه أحد. . . لا يأكل ولا يشرب › 
الباقى بعد فناء خلقه. . . هو الذي لا عيب فيه. . . لا تعتريه الافات. . 
هو الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه لیس شيء یلد إلا سيورث › ولا شىء 
یولد إلا وسيموت» . 

وجاء في (البحر المحيط) : تفع سس مق ل فن صد 
إليه إذا قصدہ » وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها» . 

وجاء في (لسان العرب): «صمده يصمده صمدًا» وصمد إليه › 
كلاهما قصدہ. . . والصّمّد بالتحريك : السيد المطاع الذي لا یقضیٰ دونه 
وجل... وقيل: الصمد: السيد الذي ينتهى إليه السؤدد » وقيل: 
الصمد: السيد الذي انتهى سودده. . 

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه » وقیل : هو الذي يصمد 
إليه الأمر فلا يقضى دونه » وهو من الرجال الذي ليس فوقه آحد» ۳ . 

وهو (الصمد) بكل هذه المعانى » فهو المصمود إليه المقصود فى 
الحوائج » وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد. 

وهو المصمت الذي لا جوف له ء وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا 
)١(‏ التفسير الكبير ۱۸۱/۳۲ -۱۸۲. 


(۲) البحر المحيط ٥۲۸/۸‏ . 
(۳) لسان العرب ۲۶۱/۶ . 


يشرب وعلى أنه لم يلد ولم يولد 3 ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف . 
فإنه ذو القوة المتین . 

والأجوف ضعيف «وفي حديث خلق آدم عليه السلام: فلما رآه 
أحوف غراف أنه حلي لا شالك 

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل 
مكو قن ومجوّف: جبان لا قلب له كان خالی الجوف من الفواد» 77 
ویدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتریه الافات ۰ وهو الدائم الباقي بعد فناء 


فهو بالمعنی الأول أي المقصود في الحوائج - مرتبط بقوله: ول 
چو تک مورا ھی فانه لو كان له نظیر لم يكن هو المقصود دون 
غيره. 
ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة » فان الذي يخاف شيئًا ويحذره 
مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه . 
5 فو“ 9 8 5 2 < امو و ہے حم کہہے رسلا 
7 وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: # لم لد وم يود 9 ولم یکن 
أو كفو كد ۰ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: ¥ أله 
امد بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتنزيه لله تعالى 
ونفي صفات النقص والتعطیل . فان هذا الوصف يدل على أنه حي عالم 
قادر غني » لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه » والغني القادر 
على إعطاء ما يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء » ولذلك 
لأحد . 


.۳۷۹ لسان العرب (جوف) ۳۷۸/۱۰۔‎ )١( 


فهذه الاية تلخيص للسورة فی صفات الإثبات والنفی . 

وقد تقول: ولم لم يقل : الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 
الصمد بكل هذه المعانى » فلو قال: (المقصود) أو الملتجأ إليه ونحو ذلك 
لم يؤد هذه المعاني » فالمقصود أو الملجأ هو معنى من معاني الصمد . 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء » فهو لم يقل المصمود إليه بكذا 
أو بكذا » ولا من جهة دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الإطلاق 
من جميع العباد » وفي کل شيء يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى 
دون آخر ء فأطلقها لإطلاق المعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ولم لم یقل : (المصمود إليه)؟ 
مفعول. ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة ء بينما 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسمًا » وهو الصمد بكل معاني هذه 

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟ 

والحواب : أن أحديته مجهولة لأكثر الناس » ويخاصة العرب ؛ 
فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء » بخلاف صمديته فإنها 
معلومة لهم ویقرون بها .قال تعالی : « ثم دا مَسَكُم الضر إو رون 
[النحل: 107 ء وقال: ودا مشک لضف البُحر صل من تدعو الا یاه 4 


ر 


5 ۱ مر 7 تہ 2 س م 2 7 مج کے کہ ہے ھھ مگ ہے 
[الاسراء: ۰۲۲۷ وقال: ۳ قل من بَرزقکم هن الْسَمَاِ والارض أمُن يِمِلِكَ | 2 مع 


سور ه الإخلاص Ao‏ 


> وھ 
0۳ ہہ ہے ہے ارح ب 0 سه 


والابضر ومن عزج الحى 


صه ج تا سر ره 


عرب حم عرز إن بز کے رم نم مہ سان سا صل ا ہس 27 
من لمت ومخرج المیت مرت الح ومن بدبر الام فسيقولون 


و رل و 4 ہکھ ہے 0 7 ٦‏ ہے ردم س سد رص ۳ ۵ سس ۷۹2 
الله فقل أفلا ثثقون * [ دنس : ۲۳۱ وقال: * قل من بیدو۔ ت ڪل شىء 
پہ وہ ور کہ ہی اھر 6 2 اه < ہک ہہ رھ ہ 7 22 
دو پبر ولا کار یو لیت کسر تامون یا مقولوت لله قل فان 


جو ضر یں 


11ب 9و 9 û‏ م 1 
| سید مہو س . ارا ہے پآ 


فجاء بما لا يعلمونه » بل وينكرونه ء وهو الأحدية بالنكرة » بخلاف 
ما عرفوه وعلموہ. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل 
الحصر » فانه لا مقصود غيره على الحقيقة » فلو قال (الله صمد) لكان 
المعنى أن الله مقصود » ولم يقصر القصد عليه بل ربما كان هناك مقصودون 
آخرون » فلما قاق: آله ال د تعین أنه لا مقصود علی الحقيقة 
"1 

جاء فی (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعریف (الصمد): «وأما 
لصمد فهو الذي یکون د ١:‏ الیه في الحوائج » وهذا کان سارتا 


صل 


سے یر سے سح رج ےس اث پھر“ ضس 
“ll.‏ مه 


للعرب ء بل لأكثر الخلق على ما قال : # وين سالتھم مَنَ لمقولن ال که 
[الزخرف: ۸۷] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند آکثر الخلق » 
(أحد) على سبيل التنكير » ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف» ”'' . 
وجاء في تفسير (الکشاف): «الصمد: فعّل بمعنى مفعول » من صمد 
إليه إذا قصده » وهو السيد المصمود إليه في الحوائج . 
والمعنى : هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض 
وخالقكم . وهو واحد متوحد بالالهية لا يشارك فيها » وهو الذي يصمد 


./١ 5 التفسير الكبير ۳۲/ 187-187 » وانظر آنوار التنزيل‎ )١( 


( 


إليه كل مخلوق لا یستغنون عنه » وهو الغني عنهم» ". 

وجاء في (روح المعاني): «إن التعريف لإفادة الحصر ء كقولك: 
(زيد الرجل) » ولا حاجة إليه في الجملة السابقة» . 

وقد بدأ بإثبات الأحدية آولا ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس 
المسائل الاعتقادية في الاسلام وعليه مدار هذا الدين » والذي يريد أن 
يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله الا الله أولا . 

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » والتوحيد مقدمة لما بعده » فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه آمن 
بأنه الصمد وأنه هو الملجاً وأنه المستعان » ولا شك أن المقصود من 
الجميع لا يكون إلا واحدًا » فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد 
والترتيب المنطقي . 

ولم يجمع بين الوصفين في آية واحدة » فلم يقل: (قل هو الله أحد 
الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد » فجعل كلا منهما مسألة 
مستقلة » وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقریره. 

%8 له ہد 

« لم جا وت يلد ©4 

قال: « لم یزد وک بود 4 ولم يقل: (الذي لم يلد ولم يولد) 
ذلك أنه أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه » ولو قال: (الذي 


لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك والحقيقة أنهم لا يعلمون 
ذاك » بل كانوا يقولون: إن الله قد ولد » وآن الملائكة بناته سبحانه ء 


.۳ ۱۷/۳ الكشاف‎ )١( 


ا 


قال تعالی : # ولو بل ات شبح ول یہہ مم ۷ء 
وقال: 8 الا ام من افکهم لیفولوت © ولد انه وَِتُمَ كذ 4 
یمشیر نر و وی اب چا 
يقولون: إن عزيرًا ابن الله » والنصارى يقولون: إن المسيح ابن الله » وما 
إلى ذلك من الملل الأخرى . 

فكان ما قاله أنسب . 

وقدم (لم يلد) على (لم يولد) ء مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن 
الأولى تقديم (لم يولد) على (لم يلد) . 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب » ذلك أنه رَد على ما كان 
يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم 
من أن الله ولد أبناء أو بنات » ولم یکونوا يقولون: إن لله با » فقدم ما كان 
آهم . 

وقد تقول: ولم قال: ظ لَمْ يط4 بالماضي؟ 

والحواب : أن هذا رد على من قال: ولد الله »> وهو ماض . ومن 
المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدا 
وسمواله هؤلاء الآولاد » ولم يقولوا: سيلد » فرد عليهم ذلك . 

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل ؛ وذلك لأنه 
سو دحل سب بے سے یی ےر 
سی سور جو ریہ  :‏ أن یکن له 
ود ول کک لم مدمه وسا فلن کی تی وهر يكل شىء مه رر :701 

ہمرس مر پر مان نی تخت أي أن يتخذ من 
مخلوقاته ولا اھ س E‏ إلى ذلك » وإنما کل الخلق 
محتاجون إليه » فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد. 


معدومًا قبل أن يولد » والإله لا يكون معدومًا. ولانه لو کان مولودًا لكان 
محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا ء فقوله: ٭ أله أأصََمَدُ * ينفي أن 
يكون والذا وأن يكون مولودا . 

یں سی پآ یی ولكان معه شريك وهو 

لقوله ضا و هو اه اح ينفي أن يكون والدًا وأن يكون 
و 

: آلا د4 ينفي أن یکون والدّا وأن یکون مولودًاء وقوله : 
أده أ 2 وف ذلك آیضّا. 

جاء في (الکشاف): وقوله: # ولم یوت وصف بالقدم والاولية. 

وقوله : # ل ب یل زب : نفي للشبه والمجانسة» '''. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «لم یلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال : الملائكة 
بنات الله » أو المسيح ابن الله » أو ليطابق قوله: ولم يولد 4 وذلك 
لأنه لا یفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : لم لد وم یو1۸ : 
«فيه سؤالات : 


السؤال الأول: لم قدم قوله: # لم لِد على قوله : وم نوک ده 


.۳٦۷ /۳ الکشاف‎ )١( 
.۸۱ أنوار التنزيل‎ )۲( 


مع أن في الشاهد یکون مولودًا ثم يكون والذا؟ 
الجواب : إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد ؛ لأنهم ادّعوا أن له ولا 
وذلك لأن مشركى العرب قالوا: (الملائكة بنات الله)» وقالت اليهود: عزير 
بولسا یں وات ارات يت 
فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال: لم مب يلد # ثم أشار إلى الحجة 
فقال : # وم ولد كأنه قيل : 00 الولدية اتفاقنا على أنه 


ما كان ولذا لغيره 5 
السؤال الثانى: لماذا اقتصر على ذكر الماضی فقال: « لَمٌ زد 4 


الحواب : إنما اقتصر على ذلك لانه ورد جوابًا عن قولهم : ولد الله . 
والدلیل عليه قوله تعالی : # الا نم من لفکهم لوست ا ولد له 4 
فلما كان المقصود من هذه الاية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في 

الماضي لا جرم وردت الاية على وفق قولهم . 

السؤال الثالث: لم قال ههنا: 8 لَمْ لد ٭ وقال في سورة بني 
إسرائيل : # لم يِذ و۲4 

الحواب : إن الولد يكون على وجهين : 

آحدهما : أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي . 

والثانی : أن لا يكون متولدًا منه » ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا 
الاسم وان لم یکن ولدّا له في الحقيقة. 

والنصاری فریقان : : منهم من قال : ا و او رو 
قال : إن الله اتخذه ولداتۂ تشریفا له » كما اتخذ إبراهيم خليلا تشر 


فقوله: ٭ لَمْ لد فيه إشارة إلى نہ فی الوالد في الحقیقة » وقولہ: 


777 وت 
و إشارة إلى نفي القسم الثاني > ولهذا قال : #8 کر نخد ول ول 
نت لي وس وود r‏ 
على الأمر المطلوب غ ولذلك قال في سورة أخری: # قالوا اتد 

رک نز نیز هو هر تیک [يونس: 1۸] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ 9 
نما یکون عند الحاجة . . 


وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدية والمو لو دیةا'''. 

و کت 

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوًا له » ولكنه قدم الجار 
والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام 
إنما هو عليه › فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله » والضمير إنما يعود 
عليه . ثم قدم الكفو لان المراد نفيه وآخر (أحد) فكان ترتيب الکلام على 
ما يقتضيه المعنى. ولو قال: (لم يكن أحد كفوًا له) لكانت الأهمية 

ولمًا كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره » وكما قدم 
الضمير في بداية السورة على العلم فقال: #هُوَ أله قدم الضمير على 
الكفو. 

ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عامله » فان الجار والمجرور 
(له) متعلق ب (كفوًا). وتقديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب 

وههنا يفيدهما معا » ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرا وأما غيره 


(۱) التفسير الكبير ۳۲/ ۱۸۳ ۔ .۱۸١‏ 


فيتكافؤون » وهذا المعنی لا يفيده التأخير. هذا علاوة على الاهتمام . 
فان الكلام على الله سبحانه وصفاته » فكان أولى بالتقديم من كل ناحیة . 

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوًا) لكان أيضًا من باب 
تقديم الجار والمجرور على متعلقه » ولأفاد القصر . 

أقول: لو فعل ذلك لم يكن نصّا في معنى القصر › ذلك أن المعنى 
يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد ؛ فيكون المعنى (لم يكن 
أحد له) (كفوًا) » كما تقول : ليس فى الدار أحد من آهلها » فقد نفيت أن 
يكون فيها أحد من أهلها » وقد يكون فيها من غير أهلها » فنفيت أن يكون 
أحد له ء أي تابع له » كفوًا » أما من لم يكن له فقد يكون کفوّا. 

وذلك كما تقول: (ليس أحد فى المدينة أفضل منه) فقد نفيت 
الأفضلية عمن هو من آهل المدينة دون غيرها » ويحتمل الکلام أيضًا 
معنى التعلق ب (كفوًا) فيفيد الحصر » لکن من جهة أخرى لا يفيد أنه 
المهم وأنه مدار الكلام » فكان ما قاله هو الاولی . 

جاء في (تفسير الکشاف): «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن 
يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم. . . فما باله مقدمًا في 

قلت : هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه ء 
وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف » فكان لذلك آهم شيء 
وأعناه » وأحقه بالتقدم وأحراه» '''. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الکلام على النحو الاتی : 

لم يكن أحد كفوًا له . 


. ۲۲۱۷/۳ الكشاف‎ )١( 


لم يكن أحد له كفوًا . 

لم يكن كفوًا أحد له . 

لم يكن كفوًا له أحد. 

لم يكن له أحد كفوًا. 

لم يكن له كفوًا أحد . 

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له » ولم يذكر الكفاءة 
بالنسبة إلى غيره » فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون › كما تقول: (لم يكن 

أا افد اا 

وقولنا: (لم یکن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة 
لأحد » ويحتمل تعلقه ب (كفوًا) » فان علقته بمحذوف صفة لأحد كان 
المعنى أن من كان له فليس كفوًا » بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق 
ب(كفوًا) فيفيد القصر . ولا يفيد هذا التعبير أن الأهمية الأولى هی لنفى 
الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا . 

أما التقدير الأول فهو لا يصح أن يراد » أي أن يكون (له) صفة لأحد . 

وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان 
ب (كفوًا) وهو تعبير ضعيف » بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين 
(أحد) لأنه اسم كان . 

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد» فيكون 
المعنى نفى الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا » وهو مردود. 

وهذا التعبير فى كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 


سورة الإخلاص ۹۳ 


وقولنا: (لم يكن كفوًا له أحد) يفيد نفي الكفاءة له من غير قصر. 
ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له » كما تقول: (لم یکن راغبًا عنك أحد) فهذا 
يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر » ولا يتضمن معنى 
بالنسبة إلى الآخرين » فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء . 

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد » أي أن 
أصل الكلام (لم يكن كفوًا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه 
فأصبح حالا » فيكون قريبًا من معنى الوصف الذي ذكرناه » وهذا المعنى 
لا یصح ولا يجوز. 

وقولنا: (لم يكن له أحد كفوًا) يحتمل معنيين : 

ولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد فی الأصل » ثم 
قدم فأصبح حالا على ما بينا في العبارة السابقة . وهذا المعنى لا يصح . 

ويحتمل أنه متعلق بكفوًا وقد فصل بينهما ب(أحد) وقد وقعت 
الكفاءة في آخر الكلام » فهي على هذا ليست مهمة » في حين أن السياق 
فى نفى الكفاءة له » فهى المقصودة بالنفى » ولذا يكون الأولى العدول 
0 ۱ ۱ 

: وم یکن لمڪ فوا لکد 4 يفيد نفي الکفاءة له على سبیل 
ہی یروس > فیکون المعنی : لیس لله کف 
على جهة القصر ولکن من عداه آکفاء. وهو كما تقول: (لم یکن عنك 
راغبًا آحد) فقد نفیت الرغبة عنه على سبیل القصر وأثبت الرغبة عن 
غيره » وکما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفیت النوم في الدار ولم 
تثبت النوم في غیرہ » فقد یکون نام في غیره أو لا ء وإذا قلت: (ما في 
الدار نام زید) فقد نفیت النوم في الدار وأثبت النوم في غيره . 
وفي الاية یکون المعنی أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغیره » فتکون 


72 2ف ا ج او 


كسبت معنيين : نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره » فيكون هو الاله حصرًا ء 
أما غيره فلا يكون إِلهًا . 

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية 
والحالية » فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام » والله أعلم . 

وقد تقول: ولم نفى ذلك بصيغة الماضي فقال: #وَلَمَ یکن له 
کووا ڪي ؟ 

والجواب: أنه إذا لم يكن له كفو في الماضي فليس له كفو في 
المستقبل قطعًا » لان هذا الكفء ما أن يكون كان موجودًا في الماضي أؤ 
لا. فإن كان موجودًا فى الماضى وليس كفوًا فلا يكون فى المستقبل 
كفوًا ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لسبب » وهذا السبب لا يكون إلا إذا كان 
أقوى من الاله بحيث يضعفه ويقوي ذاك ء والسبب لا يوجد إلا إذا آوجده 
الإله » وهذا لا يكون. 

وإما أن لا يكون موجودًا وإنما سيوجد فی المستقبل » وهذا لا يكون 
ااا 1 اهكان عدو فا جك سیب رالاسات سا الال 

إن هذه الاية تلخیص للسورة وتثبيت لمعانيها » ذلك أن قوله: #قلٌ 
هه ابن لحكل قد تد ارات فى :داته مضتاته لا تا که فيه 
اع وهذا يعني آنه لا نظیر له أنه لیس له ر آحد . 

وقوله : ل له المَصمَد4ه آفاد أنه المقصود من جمیع الخلق دون غیره 
لا يشاركه فى هذه الصمدية آحد ٠‏ وهذا يدل على أنه لا نظیر له » وأنه لو 
كان له نظیر لكان مصمودا (لبه معه » فدل ذلك علی أنه لیس له کفوا آحد 
بمعنی الصمدية كلها . 

وقوله: 8 لم لد وم بود باین جمیع المخلوقات ‏ إذ دل على 
أنه القدیم لا آول له ولا آخر » فدل على أنه ليس له كفوًا أحد . 


سورة الإخلاص 


ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف : 

۱ - أنه قال فى القراءة المتواترة (كفوًا) وهو إبدال عن (كفء)» وذلك 
آن هذه الصورة التعبيرية لا نظیر لها في العربية کما هو معلوم » اذ لا یکون 
في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة. 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة کالتسامی والتداعی ‏ 
رر کا هی الام العا ا تال كما اق هلان قفاوت عل 
خلاف الأسماء المعربة في العربية ومما لا نظیر له في ا 
فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظیر فکان تناسب بين 
المفردة والمعنی » ولو جاء بأي کلمة آخری لم تود هذا الأمر. 

۲ - جاء بکلمة (احد) فی الاثبات وهو قوله  :‏ فل هو آنه ا 4 لها 
لیس له نظیر فى صفات الاثبات » وهو وصف خاص :انه تعالی کما آسلفنا. 

وجاء بها أيضًا فی صفات النفي فقال : « وم يک گنها لد 
وهي من الألفاظ الدالة على العموم » فنفی عنه النظیر على وجه العموم ء 
فجاء فی صفات الاثبات ب (آحد) الخاصة بالله » وجاء بنفی الکفاءة 
والممائلة ‏ پ الدالة على العموم ۰ فجاء بها ہہ" ۱ 


ارہ ۔ ص نو 


۳ جمع بین الاسم وضمیره فقال : #۲ فل هو ال ا دا وهو مما پدل 
على التعظیم والتفخیم في کل آحوالها الاعرابية والتفسيرية . 

او اوتنا الات حا 

قوله: ۶ له لد يعني أنه لم يلد ولم یولد ؛ لأنه لو كان يلد أو 
يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية. وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ 
لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية . 

وقوله: # له السَمَد يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين : 


۹٦ 


أ من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له ء لا يخرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء . 

ب من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد » 
ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله . 

وقوله: « لم یلد وم يُولَدَ 4 يفيد أنه متفرد بالوحدانية لیس معه 
أحد » فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدًاء بل كان له شريك » وهذا 
معنى # أله د4 . 

ويفيد أنه الصمد بمعنی الصمدية كلها . 

ويعني أنه (لم يكن له كفوًا أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد. 
ولأنه لیس له نظير أو مکافی لم تكن له صاحبة ؛ لانه لو كانت له صاحبة 
لكانت مكافئة له . 

وقوله : لالم یکن وڪ ناڪد معناه ‏ هو الله اح ہہ ء وأنه 
الصمد » فليس له نظیر أو مکافی ؛ لانه هو المقصود وکل الخلق 
محتاجون إليه . 

ومعناه أنه # لَمٌ يلد وم بوک ده وهذا يعني نفي النظیر . 

إن هذه السورة فیها إثبات صفات الکمال ونفي صفات النقص › 
فصفات الکمال هي الوحدانية » وأنه القائم بحاجات خلقه » فهو الههم 
وربهم . 

ونفي صفات النقص من كونه والدًا أو مولودًا » ونفي أن له نظيرًا » 


والله أعلم . 


ملا 


159 نیک الكَزكرٌ @ مَصَلَ راک وار @ پمک ابعنک هر 
الک 


و و9 


ذکر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله » ثم 
مات عبد الله » قال آعداژه: قد انقطع نسله فهو آبتر » ذلك أن آهل 
الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بِيِرَ فلان » 
فأنزل الله ٭ لاک شَاكلك هو الدب . 


ولا يعنينا القائل من هو فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما هو معلوم. ومن لطائف هذه السورة أنها كالمقابلة للسورة المتقدمة ء 


المنافق بأربعة آمور : 


(آولها) البخل » وهو المراد من قوله : ھا یدع الیم ج ولا حص ع 


.۲٥۸/۳۰ روح المعاني‎ ۰ 54١- ٦۸۹/٥ انظر فتح القدير‎ )١( 


2288ھ انتا اجه الول 


۹۸ 


(الثاني) ترك الصلاة » وهو المراد من قوله: ‏ آلنین هم عن صلا 
ساھون8 . 

(الثالث) المراءاة في الصلاة » وهو المراد من قوله: # اَلِنَ هد 
راموت € . 

(والرابع) المنع من الزكاة» وهو المراد من قوله: * ويمتعونَ 
الماعونَ# 

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعًا : 

فذكر في مقابلة البخل قوله: لا یتک الکوکر » أي إنا 
أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولا تبخل . 

وذكر في مقابلة # لين هم عن صلاعم ساهو قوله: (فصل) أي دم 
على الصلاة . 

وذكر في مقابلة # ِن هم يُراُوت * قوله: (لربك) ‏ أي ائت 
بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس . 

وذكر في مقابلة # وَيِمَنعُونَ الْمَاعُونَ# قوله : (وانحر) وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحي > فاعتبر هذه المناسبة العجيبة» '''. 

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله: 
#أَرَءَيْتَ الری کب لیب ذكر قوله : 8 لا أعَطِيتت كرتر ذلك 
أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر في الجنة كما ورد في 
الحديث الصحيح » وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء في (روح 
المعاني) : «ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين » وقال الشهاب 
الخفاجي : إن الكوثر بمعنی الخير الكثير الشامل للأخروي » يقابل ذلك 


. ۱۱۲/۲ التفسیر الكبير ۳۲/ ۱۱۷ » وانظر البحر المحيط ۱۹/۸ ء الإتقان‎ )١( 


سورة الکوتر ۹۹ 


اسب تافص وكذا إذا كان بسع اهر والحوضن يدر الام 
ا لاا ی ا 


* لا اه 1 KC‏ 50 
ےط J:‏ 
50 


زوس چم ده ما وعد الله به رسوله فی سورة الضحی » وهو 
EMNE‏ تيك رکف » فقد وعده في سورة الضحی آن 
یه هي سل > فكأنه أنجز في هذه السورة ما وعده به » قال 
* ولسوف بمطیلک ربك فترضی 4 [الضحى: ۰] ۰ وقال هنا: ۷ لح 


اتلك تک جھہ ‏ تم سی التوکید باللام في قوله : 
وت 


لقد أسند ۳ إلى ضمير المتکلم المعظم نفسه فقال: (أعطيناك) 
وجعله مسندًا إلى الضمير المتقدم المؤكد بان ژ6 . وبناء الفعل علی 
الاسم المتقدم كثيرًا ما يفيد الاختصاص. وقد يفيد الاهتمام دون 
مس - كقوله تعالی : # رسا ننا سمعتا منادیا سادی للْإِيِمن 4 
اال عاد ]٦۹۳‏ فهو لم يقصر السماع عليهم . وكقولك: (إن محمدا 
۳ 

والاختصاص نحو قوله تعالی: ط وت عَلیَ رین ال ولا 4 
اانجہ: ]:٤‏ وهذا يفيد الأمرين معّاء فھو یفید کس والاهتمام 
معًا» وقد أكد ذلك بان فقال: 8 لک أَعَطَيَسَلَت + ولم يقل: نحن 
أعطيناك . 


سس بت ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا 


مه جم 


. ۲٤٠/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


72 لتقي يندا سج ادون 


يستطيع أحد أن ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياه » وكيف يمكن آحذا أن 
ينزعه منه والله هو الذي اختصه بهذا العطاء الكثير؟ ! 

ثم إن العطاء الكثير جدّا يقتضي التوكيد دون العطاء القليل » جاء في 
(روح المعاني): «وبنى الفعل على المبتدأً للتأكيد والتقوي » وجوز أن 
يكون للتخصیص. . . وفي تأكيد الجملة ب (إن) ما لا يخفى من الاعتناء 
ا 

ونیک 

قال: (أعطيناك) » ولم يقل: (آتيناك) » وهناك فرق بين الإعطاء 
والایتاء. إن الكلمتين (أعطى) و(آتی) متقاربتان لفظا ومعنی » فان أصل 
(آتی»: اي بهمزتین » ثم آبدلت الهمزة الساکنة آلفا لسبب ضرف 
معلوم . 

فالهمزة الساكنة تقابل العين » والتاء تقابل الطاء » فالفرق بین (أأتى) 
و(آعطی) من الناحية الصوتية لیس كبيرًا » فان الهمزة تقابل العین ء 
وکلاهما من حروف الحلق » غير أن الهمزة أقوى من العین'' كما یقول 
النحاة . 

والتاء والطاء وآختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
وأصول اانا ١‏ غر أن التاء حرف مهموس والطاء حرف مجهور » 
والطاء أعلى الثلائة صوتاا*. 

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهياً لك أن تنطق به ویسمع منك 


. ۲۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 

(۲) الخصائص ۱۱/۲ . 

(۳( شرح الرضي على الشافية ۳/ ۲۵۰ . 
)٤(‏ انظر الخصائتص ۱۵۸/۲ . 


سورة الکوتر ٠١‏ 


خفيًا وظاهرًا » آما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به » ولا يتهياً 
النطق به إلا كذلك . 


إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي . فإنه لما كانت 
الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (آتى) لما هو أقوى وأوسع » كإيتاء 
المال والملك والحكمة والایات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك › 
وذلك نحو قوله تعالى: # وءاتدتهم مُلْكَا عَظِيمًا ٭ [النساء: ٥٥]ء‏ وقوله: 


1 7 س سم صد 
۶ ولد ءائینا موسیٰ فسح ات پیب # لے تک 


ولما كانت التاء حرفا مهموسًا وهو یسمع مجهورًا وخفيًا استعمل لما 
هو ظاهر ولما هو خفي ۰ فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى: # وَءَانَّ 
َلْمَالَ عل خبّه وی آلفروں ×٭ [البقرة: ۰۲۱۷۷ ومن الخفى إيتاء الحكمة 


2 
<٣‏ و ہر ہے 2 ان چ 


والرشد والرحمة » قال تعالى : اسه رحمَة من عندنا 4 [الکهف : .]٦٤‏ 

في حين أنه لما كانت الطاء خرف مجهورًا أعلى وأظهر من التاء 
استعمل الفعل لما هو ظاهر › ویکاد أن یکون مختصًا بالأموال. 

ويمكن أن نقول أيضًا: إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (آتی) ء 
فكان استعماله فى الأمور الظاهرة أكثر وأظهر » فكان بناء الكلمة الصوتی 
مواقا للمعنی الذي استعملت له إلى حد کبیر . 

والان بعد أن بینا الفرق بينهما من الناحية الصوتية وآثر ذلك في 
المعنی بصورة موجزة نبین الفرق بینهما في الاستعمال . 

إن (الایتاء) - كما بینا - آوسع استعمالا من (الاعطاء) » فهو یستعمل 
یحسن فيه استعمال الا عطاء . 


. ۲۵۸/۳ شرح الرضي على الشافية‎ (١) 


أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك » قال تعالی : 
« # وقد تا روم ردپ [الأنبياء: ]٤٥‏ » وقال: * وقد ايك من دق 
ذز [طه : ۹۹]ء وقال: ۶ ربتاءاعهم من مرک آلمتای ٩‏ [الأحزات: ۸٦]ء‏ 
وقال : « فاعم عَذَابا ضِعَمًا من التار 4 [الاعراف : ۳۸] وأنت تری أنه لا يقال 
في نحو ذلك : (أعطى) وما تصرف منه . 

ونحو ذلك قوله تعالی : # ءائون زير لَفَرِيرٌ © [الكهف: ۰147 وقوله: 
7 ان أفرغ یه قط اه [الكهف : ]۹٦‏ فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطوني 
زبر الحديد) فإن الاعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني). 


ل سل کو ہو ۔ مر دم بره 


ونحوه قوله تعالی  :‏ وءائینا تمود لتاق مبْصِرَةٌ # [الإسراء: 154 ء فإنه 
لا يحسن أن یقال : (أعطينا ثمود الناقة) . 

ونحوه قوله تعالی : # وما اه لول مخ دوه [الحشر: ۷] فانه لیس 
بمعنى (ما أعطاكم) . 

والإيتاء قد یکون للأمور المادية أيضًا كما ذکرناء وذلك كقوله 
تعالى : * وَأَقِيمُوأ لصو واا لوہ [البقرة: ]٤٤‏ » وقوله: * واوا انی 


مر 9 


آمو 4 [الساء: ۲]» وقوله: لو اشم ین مال الو اَی ءاکدکم 4 
9 999 

ویکون الإيتاء غالبًا للأمور العظیمة ‏ كقوله تعالی : # وَءَاصَلهُ له 
الماک [البقرة: ۲۲۵۱ » وقوله: ۵ وقد ٤ایک‏ من لا یک 4 [طه: ۰1۹٩‏ 
وقوله: # وءایََهم ملک عَظِيمًا» [الساء: ]٥٥‏ » وربما استعمل للقلیل أيضًا 
کقوله تعالی : * لا يوون لاس تفر [الساء: .]٥٢‏ 

آما الاعطاء فیکون للأمور المادية غالبّا » وهو ما غلب في الاستعمال 
القرآني > قال تعالى : ۵ اما من اعطی وا © وَصَدَّقَ با یه [الليل : ١‏ -5] » 
وقال: * حى موا ألْحرَيَةَ عن ی [التوبة: ]۲٢‏ ء وقال: # فَإِنْ أعَطوا مها 


روا ونم بعطوا متا إا هم شخطوت 4 [التوبة: 58] ء وقال: ‏ وأغطئن 
قلیلا واکرک که [النجم: [Té‏ فاتضح أن الإيتاء يكون بمعنى الا عطاء وقد 
يكون لما لا يحسن فيه الإعطاء . 


الإيتاء''' » فانك إذا أعطيت أحدًا شيئًا فقد ملكته إياه دون الإيتاء » فانه 
7 2 : سم رسكيو ص یم 7 
قد لا یکون تمليكا وذلك كقوله تعالی : # وما انلك الرسول دوه که 


جک سپ س جاور کے ود ہے 
2 ¥ [الإسراء: 08] . 


[الحشر : ۷] » وقوله: © وےائینا ثمود التاة 0 
وقد يشمل الایتاء النزع دون العطاء » قال تعالی  :‏ ترق الماک من 


ہے ہے ل وی 
مشاء وتر الماک مین دا٤‏ که [ال عمران: ۱ ۲ ]۰ 


ولما كان العطاء تملیکا فهو یوجب الاختصاص ‏ أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما یشاء » فله أن يعطي منه ما یشاء أو یمسکه » ولذا لما دعا 
سليمان قائلا: # رب آغفر لي وعب لی ملکا لا يبن لاد من ہیی [ص: ۱۳۵ 
قال له تعالى : # ہلذا عطاوُنا امن أو مك ی حِسَابٍ 4 [ص : ۰۲۳۹ ولم يقل : 
(هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه » في حين لا يصح فیما آتاہ الله من 
الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه » وقد سمى الله ذلك 
إيتاء لا إعطاء » قال تعالی : * ولقد َانْسَكَ سبعا من المتان والَْرءات العظيم 4 


[الحجر : ۸۷] » وقال : # وقد ايك من لذنا ذگراگه [طہ : 4۹] وقد حذر الله 
من كتم شيئًا من ذلك بقوله : ٭ إِنَ لین يکتموں ما آلا من لت وآ دی من 
و مر سس سے ۳2 8 ود ےم لا ْھے۔ کے ار اعم ص ٢ے‏ 78 

مد ما بيك لتاس فی الکتپ آوئيك عَم الله ولعم اللجنوت 4 


7 ص9۶9 ْ ؿ‪ ٗ۶پ 


') التفسير الكبير ۱۲۳/۳۲ ء روح المعاني .۲٥٢ /٠٣‏ 


97 ماکان بج 


الله تعالى  :‏ ون تلا وا [النجم: :۰۲۳ أما الإيتاء فلا يستعمل إلا 
في الشيء العظيم > قال الله تعالى : ¥ وءاکله الله الماک [البقرة: ١5؟]‏ 


0 # وقد ءائینا داو د ینا فصلا که کی ۹ . 


ے و مر ال ی ےس رم 


وجاء فيه أيضًا: «فإن قیل : أليس قال : # ولقد ء اك سبعا من لماه ؟ 
قلنا: الجواب من وجهین : 

الآول: أن الإعطاء يوجب التمليك » والملك سبب الاختصاص › 
والدليل عليه أنه لما قال سليمان : ¥ وهب لی ملک فقال : *9 هدا عطائا هن 
أو اَمَك 4. . . أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ؛ فلهذا قال فى القرآن: 
# َانْسَك4 فإنه لا يجوز للنبي أن یکتم شيئًا منه . 

الثاني : إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها ء أما 
الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب» ”'. 

وجاء في (روح المعاني) : (وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة 
إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك ‏ فان الاعطاء دونه كثيرًا ما یستعمل 
في ذلك » ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام: # هنذا عَطاوا امن أو 
نے بعد قوله : « وت لي ملگ . . . 

الإیتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى: # وَءاکله له 


عن 
ماح تھے ال ا وح م 


المت * ٭ # وقد ءائینا داود مِنا فضلا 4 ٭ ولد ءاسك سبعا من امان 
لمات الم 4 ۰ والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال الله 
تعالی  :‏ واعطیٰ یلا وا مک۴ )2 7" . 


. ٠١۳/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 
. ٠١۳/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
. ۲۱/۳۰ روح المعاني‎ (٣( 


سورة الکوثر 


يتبين مما مر : 

١‏ - أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء » وهو يستعمل في الشيء 
العظيم ء أما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير . 

-إنه قد يستعمل فيما لا يحسن فيه الإعطاء . 

إن الاعطاء بوجت الصلك دون ار سا 

4 -إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك . 

ه لما كان الإعطاء تملیکا كان سببًا للاختصاص ۰ أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء من إعطاء أو إمساك . 

لقد قال : # اَعطِِللت # دون اق ذلك أن ربنا أراد أن يمك 
نبيه الكوثر فقال : # لا أَعَطِيْنللک الْكوْمَرَ 4. ولو قال: (آتيناك) لاحتمل 
أن يفهم أن ذلك إیتاء آية لا إيتاء تمليك » كما قال تعالی : ٭ و انا تمود 
لاف مصرةٌ ٭ [الإسراء: 59]» وقال: * ولقد ایتک سبعا من الما که 
[الحجر : ۸۷]ء وقال: # ءاتل ی الْكتبَ# [مریم: ۳۰]. 

والتمليك ‏ كما هو معلوم ‏ يفيد التخصيص » أي أنه ملك مختص 
بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء » بخلاف الإيتاء فانه في الغالب لا يفيد 
الاختصاص . 

ويفيد أنه لا يشمله النزع »> بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال 
تعالی : وه با ایی و یس و [الأعراف: ۰۲۱۷۵ 
وکما قال في قارون « واه من الكور ما إن اا او و ون 
الْقََّوَ # [القصص : ۲ ثم نزعها منه وخسف به وبداره الأرض ء فالاعطاء 
ههنا أدل على التكريم من الإيتاء . 

وقال: * أعطبتلكت 4 ولم يقل: (سنعطيك) » إشارة إلى تحقق 


97 سے وی ادن 


الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقیل: إنه يدل على أن هذا الإعطاء کان 
حاصلا في الماضي ۰ وقیل : هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء”'' . 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء » وأنه مستمر لا ينقطع 
إلى الاخرة. 

وقال: «#أَعَطَيْنتاَكت* ولم يقل : أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو 
المطيع + لأنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك 
الوصف ء فلما قال: ایک ) علم أن تلك العطية غير معللة بعلة 
أصلا > بل هي محض الاختیار والمشيئة » كما قال : من متا که 3 ليد 
سلفی مرت اللیکو رسلا ویرے آلتاین4» ۳ . 

«الکوتر؟ 

فؤْعَل: من الکثرة » وهو وصف يفيد المبالغة والافراط فیها 
«والعرب تسمي كل شيء کثیر في العدد أو القدر أو الخطر کوثرا» "۳ . 

وقد فسر الکوثر تفسیرات كثيرة أهمها : 

- أنه نهر في الجنة » وقد صح ذلك عن رسول الله کيا . 

۲ -أنه حوض في الجنة . 

۳-آولاده. 

. -علماء أمته‎ ٤ 

٥‏ ۔- النبوة. 

. القرآن وفضائله لا تحصى‎ ٦ 
. ۱۲۲/۳۲ انظر روح المعاني ۲۶/۳۲۰ ء التفسیر الكبير‎ )١( 


. ٠۲۲/۳۲ التفسیر الكبير‎ )٢( 
. ۸۹/۵ فتح القدير‎ )۳( 


سورة الكو ثر ۱۰۷ 


۷۔ الإسلام . 

۸ كثرة الا تباع والاشياع . 

۹ ۔ الفضائل الكثيرة التی فيه . 

٠۔‏ رفعة الذکر . 

. العلم‎ ١ 

۲ الخلق الحسن . 

۳ - المقام المحمود الذي هو الشفاعة . 

5 -هذه السورة. 

۵ - (إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام ء وهو 
المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس 
حمل الاية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي » فوجب 
حملها على الكل . وروي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن 
عباس قال له بعضهم: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : 
النهر الذي فى الجنة من الخیر الكثير الذي أعطاه الله إياه» ”'' . 

جاء في (لسان العرب): «رجل كوثر: كثير العطاء والخیر» والكوثر: 
السيد الكثير الخير. . . وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في 
الجنة . وهو فوْعَل من الكثرة » والواو زائدة » ومعناه: الخير الکثیر» '''. 

يتضح مما مر : 
العطاء والخير » ويكون ذاتا موصوفة بكثرة الخير › كما ورد فى اللسان 


۹۰ء ال مت الک ۱۱/۱۱۲ : 
۰ لسان العرب (کثر) ۰۱۸/٩‏ 


7 0 2 رج 


(الکو رت اس ار الک انه وع هذا كون اھ و ةا 

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في 
الدنيا والاخرة » وأن کل ما ذكر فى تفسيره هو من الکوثر الذي أعطاه ربه 
إياه كما قال ابن عباس » ونهر الجنة الموعود به 3 هو الكوثر » وهو من 
الكوثر الذي وعده به . 

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل 
على الخير الكثير » ويكون ذاتا موصوفة بالخير الكثير » بخلاف (الكثير) 
فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء . 


فكلمة (الكوثر) تعنی شيئين : 


فهي تعني الخير الكثير وليس الكثير فقط » ولذلك يقال: (هو رجل 
كوثر) وتسكت ہ ولا يقال: (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك : 
هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو ذلك » وتقول: (أقبل الكوثر) أي 
السيد الكثير الخیر » ولا تقول : (أقبل الكثير) . 

ومن معانيه: النهر الموعود به » فيقال: (هو الكوثر) ولا يقال: (هو 
الكثير) » فالكوثر على هذا وصف واسم . وكلاهما يدل على الخير 
والكثرة » فالوصف معناه كثير العطاء والخير » والموصوف معناه: السيد 
الكثير الخير » وعلى هذا فالكوثر أولى من الکثیر . 

ویقال: (الكنثر): لهذا المعنی أيضًا على وزن (فیِعّل) كصيرف 
وصیقل » غير أنه قال: (الکوثر) ولم يقل : (الکیٹر) لأن الواو أقوى من 
الیاء » فأعطى الاقوی لقوة الوصف والله أعلم . 


سورة الكوثر ١غ‏ 


وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء ؛ فلم 
يقل : (مالا کوثرا) » ولا (ماء کوثرا) » ولا (ذرية کوثرا) » ولا غیر ذلك . 
وفيه من المبالغة ما لا یخفی. جاء في (روح المعاني) (وفی حذف 
موصوفه ما لا يخفى من المبالغة» ''' 

ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا 
إلى الاخرة » وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فأكده ب (إن) . 

وبه حاجة أيضًا إلى تعظيم معطيه » فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال : 
(إنا) » فأنت ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم ء 
جاء في (الکشاف): «الكوثر: فوْعَل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. قيل 
لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. . . 

وقیل : (الكوثر) نهر في الجنة . . . 

وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخیر الکثیر . . . 

والمعنی: أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك » ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين » فاجتمعت لك الغبطتان 
لسنیتان: إصابة أشرف عطاء وأوفرہ من أكرم معط وأعظم منعم ء فاعبد 
ربك الذي أعزك باعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق » مراغمًا 
لقومك الذين يعبدون غير الله » وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا 
لهم في النحر للأوثان» '''. 

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجوه فنیة : 

. توکیدہ بان‎ - ١ 


° روح المعاني‎ (١( 
115/7 الكثيافت‎ ( 


WW‏ ووی سام ا لاوز 


۲ - إسناد الفعل إلى ضمیر العظمة (أعطينا) . 

۳ جعله خبرًا للضمیر المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص . 

٤‏ - استعمال (أعطينا) دون (اتبنا). 

٥‏ - تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول 
والمطيع ونحوه. 

٦‏ - استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف 
الخير وكل شيء موصوف بالخیر . 

۷- حذف الموصوف للإطلاق . 

۸ ۔ اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين 


والعطاء العظيم وهو الكوثر » وكل منهما تكريم ما بعده تكريم » فكيف 
إذا اجتمعا؟ 
FF‏ بد 

۶ صل ايك وار 49 

جعل شكر نعمة الإعطاء قسمين : 

قسمًا خاضًا باه تعالى وهو الصلاة » وقسمًا للعباد وهو النحر » ومن 
هذا يتضح أن الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم . 

٭ فصل 

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلھا'''. «أي فدم على الصلاة لربك 
الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصًا لوجهه عز وجل » خلاف 
الساهين عنها المرائين فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك . فإن الصلاة 


( فتح القدير ۸۹/۵ . 


سورة الكوش 5 ١١١‏ 


جامعة لجميع أقسام الشكر » ولذا قیل : (فصل) دون (فاشکر)» '''. 

وقد اختلف في المراد بالصلاة » فقال قوم: إن المراد بالصلاة صلاة 
العيد » وإن المراد بالنحر نحر الأضحية فيه » وقد كانوا يقدمون الأضحية 
على الصلاة » فنزلت هذه الاية آمرة بالصلاة والنحر'''. 

وقیل : إن المراد بالصلاة الصلاة المکتو بة!''. 

وقیل : إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة”*'. 

وهو الراجح فيما يبدو » إذ المطلوب أن تكون الصلاة عمومًا لله وحده 


أي اجعل صلاتك خالصة لربك ۰ فإن المشركين كانوا یصلون لغير 
الله » فأمره أن يصلي لله وحده » جاء في (تفسير الرازي) : «أراد بالصلاة 
جنس الصلاة ؛ لأنهم كانوا یصلون لغير الله وينحرون لغیر الله » فأمره أن 
لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى» . 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «أي كما أعطيناك الخير الكثير فی الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته » فأخلص لربك صلاتك 
المكتوبة والنافلة ونحرك » فاعبده وحده لا شريك له » وانحر على اسمه 
جسش وس سس © فل إن صَلا وشک وَكَيَاىَ وماق له 


.۸۱۲ روح المعاني ۰ءء وانظر آنوار التنزيل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 8/ 07 ء التفسير الكبير ۱۳۰/۳۲ . 

۳ فتح القدير ۸۹/۵ . 

)٤(‏ تفسیر ابن كثير ٥٥۸/٤‏ ء الکشاف ۳/ ۳٦٣‏ ۰ التفسیر الكبير ۱۳۰۱/۳۲ ۰ فتح القدير 
۷۵ . 

. ۱۳۰/۳۲ تفسیر الرازي‎ )٥( 


۱ 9 72 2 ا آدج ادون 
قرا کہ ے یھ کے سے ے راو و f‏ 

رب ملین € لا ریک لم وداک مرت ونر ل سيين [الأنعام : ۲ ۔ .۱٦۳‏ 
وهذا بخلاف ما كان عليه المشر کو کون من السجود لخر له والذیح على 


غير اسمه ء كما قال تعالی : # ولا تاڪلوا یا لر يڌر اسم الو عليه وَإِتَمٌ 
لس که [الأنعام : : ۲۱ . 

فاتضح من هذا أن قوله : * لريك؟» يعني الاخلاص ودفع الریاء » وهو 
في مقابل ما ذکره في سورة الماعون من قوله : ۷ الَذِنَ هم بُرآُومته 
[الماعون: 7] جاء في (تفسیر الرازي) : «کأنه تعالی یقول: ذکر في السورة 
المتقدمة آنهم کانوا یصلون للمراءاة فصل آنت لا للریاء لکن على سبیل 
الاخلاص» ۳ . 


کے ہہ 1 مهم 


وکان الأصل أن يقول بعد قوله: # تا اأعطیْنللت الکوئر 4: (فصل 
لنا) ولكن التفت فقال: 9# فصل لريك ٭ وفي هذا الالتفات عدة فوائد 
منها : 

وسر ری ال سد سے ا 
فإن المتصف بالعطاء یستحو سو کر یمن ق الصلاة إلا الله . ولو قال 
(فصل لنا) لریما آوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا ء فأزال الالتفات 
هذا الوهم . 

ومنها: أن ضمیر العظمة (نا) يشترك مع ضمير المتکلمین » ولیس في 
السورة ما یدفع هذا الاشتراك » فعدل عن هذا التعبیر إلى قوله: # فصل 
اريكک 4 لینص على أن هذا ضمير العظمة ولیس ضمیر الاشتراك . 


والملاحظ في القرآن الکریم أنه لم يأت بضمیر العظمة في موطن الا 


. 00۸/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


(۲) التفسیر الکبیر ۱۳۱/۳۲ . 


۱۳ 


سورة الکوتر 


ذکر قبله أو بعده ما یدفع وهم الاشتراك » فیذکر اسم الله أو الرحمن أو 
غیرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده. 

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن » ومن ذلك 
على سبيل المثال : 

0ات ین رش نب ہس یں سے 

یه فد ا ألم تلع اک الله لہ أوُ مک التسمنوات وا لدم وَمَا گم من دون ال 
و ی کی ۰ و 


ر مر 2 > 7 رج و >2 س ر ےہ 07بت مهد و 
وقوله : ۵ ولنبلو بلح بکیء من ال نوی والجوع ونقص من ۱ ال والا نفس 

و سے ے کوچ و ات کب ص ص 41 سرچ ۶ ر ور عم رسمه 1 + ر سے سم سے 
مرت ونر مرت € ان إذآ آصبتهم مُصِيبَة قالوا نا یم و له 


رجعون 4 [ [البقرة : ۱۵۲-۱۵۵ ]. 

وقوله : ۶ ایا أل منوا ڪلوا ین طت ما رفک وَأ گرا هن 
ےس اک [البقرة ۳ 

وقوله: بد سی سس وزدك رب . . . ولك ريك 
فازعّب ‏ [الشرح: ١‏ 

و ری . . الس ال بآعکر الکن که 
۶ٰ٢‏ گ00 

وقوله : 8 إِنَآ نله ف لاد النَڈر €9 . . . رل الملتیکہ والروح فا ادن 

زیم تن کل ام ں۱ [القدر 4-۱]. 

ات 0007 عطيتتلف الک کے شر فصل لربك وار 4 

وغیر ذلك وغیره. 

واختیار لفظ (الرب) واضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا 
یخفی ۰ فان اختیار كلمة (الرب) مناسب للعطاء الذي آعطاه إياه ء 
واضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصیص ما هو ظاهر » إن هذه 


علاط بو نایا بج 


السورة مختصة بالرسول ی ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: ]نا 


جاء فى (تفسیر الرازی): «کان الأليق فی الظاهر أن يقول: (إنا 
أعطيناك الکوثر » فصل لنا وانحر) لکنه ترك ذلك إلى قوله: # فصل 
ربك لفوائد : 

(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة . 


(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة» ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين» 
وينهاك أمير المؤمنین . 

(وثالثها) أن قوله: ٭ نا أعَطَيِدتَ 4 لیس في صريح لفظه أن هذا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضًا كلمة (إِنَا) تحتمل الجمع كما تحتمل 
الواحد المعظم نفسه » فلو قال: صل لنا [لبقي] ذلك الاحتمال » وهو أنه 
ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك ء 
فلهذا ترك اللفظ وقال: # فصل ربك( ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال 
وتصريحًا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى . 

(المسألة السابعة) قوله: ٭ فصل ربك( أبلغ من قوله (فصل لله) لان 
لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: إا میک 
لْكْوْثَرَ» ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه» . 

#واأحر» 

النحر: هو نحر الهدي والنسك والضحايا من الإبل. وقال: 


سج ہے 


# وانحر4 ولم يقل : (اذبح) لان النحر خاص بالإبل » أما الذبح فهو عام 


. ٠١١/۳۲ التفسير الكبير‎ )١( 


ور الک 1٥‏ 


يشمل کل ما يذبح من الابل والبقر والغنم وعموم ما يذبح » فطلب منه أن 
ينحر البّڈن . وهي خيار أموال العرب » ویتصدق بها على المحتاجين . 

جاء في (روح المعاني): «وانحر البَدّن التي هي خيار أموال العرب 
باسمه تعالى وتصدق على المحاويج » خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم 
الماعون» 

والنحر هو المناسب للعطاء الكثير » فلما أعطاه الكوثر ناسب أن 
یتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى . 

وقيل : النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في 
الصلاة . 

والأول أرجح لأسباب منها : 

۱ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الابل آشهر من استعمالها في 
وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به . 

۲ - أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على الیسری يروى عن علي ء 
وهو لا يصح عنه * 

۳ - أن تفسير (انحر) بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيئات 
الصلاة » وهي داخلة في قوله: # فصل لرَيِكَ ٭ فلم يعط العطف معنى 
جديدًا » فوجب أن يكون المراد من النحر غير هذا المعنی . 

٤‏ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغیر الله » فأمر الله نبيه أن 
تكون صلاته ونحره له. 


') البَدذن: جمع بَدَنة ء وهو ما يضحى به وينسك من الإبل . 

. 1۸۹/۵ روح المعاني ۲۶۱/۳۰ ء وانظر أنوار التنزيل ۸۱۲ ء فتح القدير‎ ٦ 
. ۱۲۹/۳۲ التفسير الكبير‎ ۰ ۳٦٣٣ /۳ ء الكشاف‎ ٥٥۸/٤ تفسیر ابن كثير‎ ٣ 
. 0٥۸/٤ تفسير ابن كثير‎ ): 


7 1 ا وج 


ه ‏ أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها » فيكون النحر 
بمعنى نحر البدن أولى . 

5 - أن قوله: (فصل) إشارة إلى التعظيم لامر الله وقوله : (انحر) إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله » وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين"'' . 

وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال: # وآنحر 4 دون أن يقول : 
(فصل لربك وتصدق) أو (ات الزكاة) أو نحو ذلك؟ 

والحواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه: 

منها: أن الصدقة تشمل القليل والكثير » فی حين أن المناسب للعطاء 
الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شکرا لله . 

أما إيتاء الزكاة فإنه بي لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه كما 
و 

ثم إنه لو قال: (وآت الزکاة) لما كان هذا مختلفا عن آمر عامة 
المسلمین بها » قال تعالی : * واقیموا الصَّلَودٌ و او لکد [البقرة: 1۳] فلا 
یکون ذلك شكرًا خاضَّا على ما آعطاه ربه من الکوثر . 

ومن ناحية آخری أن الزكاة تجب مرة في العام » في حین أنه هنا آطلق 
النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت . 

ثم إن قوله : # ونر 4 معناه التصدق بلحم ما یذبح منها » وهو مقابل 
قوله تعالی في السورة المتقدمة: # وبمنعون الْمَاعُونَ* [الماعون: ۲۷ ؛ فان 
من معاني ‏ الَمَاعُونَ ٭ الاناء الذي يوضع فيه الطعام. إن المذکور في 
السورة السابقة يمنع الماعون » والرسول یتصدق بما یوضع في 


(۱) انظر التفسیر الکبیر ۱۲۹/۳۲ ۱۳۰۰ . 
(۲) انظر التفسیر الکبیر ۱۳۲/۳۲ . 


سورة الکوثر ۱ ۱۷ 


الماعون ٠‏ فکان ما ذکره آولی . 

وقد تقول : ولم لم یقل : (فصل لربك وضحخ) من الضحیة؟ 

والحواب : أن ما ذکره آنسب من وجوه » منھا: 

إن قوله: (ضحّ) يعم كل ما يصح أن یضحی به من الابل والبقر 
والغنم » فلو ضحی بشاة كان مطيعًا وکانت مجزئة في هذا الأمر. فی حين 
أنه طلب منه أن یتصدق باکرم الاموال وآعزها عندهم وهي الابل » وهو 
المناسب لما آعطاه » فکان هذا أولى . 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت » فان الضحایا تکون في آیام 
غير مقید بوقت دون وقت ۰ فهو آوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله . 

جاء فی (تفسیر الرازی) : «فى الاية سوالان : 

آحدهما: أن المذکور عقب الصلاة هو الزكاة » فلم كان المذکور 
ههنا هو النحر؟ والثاني: لم لم یقل: ضح حتی يشمل جمیع آنواع 
ال جانا 

والحواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة 
العيد فالامر فيه ظاهر . وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة 
فلوجوه : 

أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له: 

وثانيها : أن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه 


شىء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجت فلا جرم لم تجب الزكاة 
عليه » أما النحر فقد كان واجبًا عليه . . . 

وثالثها: أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل » فأمر بنحرها وصرفها 
إلى طاعة الله تعالی . . . 

والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنیة فقرن بها أعظم 
أنواع الضحايا» '''. 

وقد تقول: ولم قدم الصلاة على النحر؟ 

والحواب أن ذلك لأوجه : 

منها: أن الصلاة آهم من النحر وأكبر عند الله » فهي ركن من أركان 
الإسلام » وهي أكبر العبادات عند الله تعالى . 

ومنها: أن الصلاة أعم من النحر » والقيام بها أكثر من النحر » فان 
المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل » فأين 
النحر من ذلك؟ 

ثم إن الصلاة حق الله ء وإن النحر حق العباد.. وحق الله مقدم على 
حقوق العياد. 

ثم إن هذه الاية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آيات القرآن 
الكريم فإنه يقدم الصلاة علیها » نحو قوله تعالی : 8 اليب بقیمون الصّلوة 
زر وچ ل لا ےھ سےے۔ 7 رس 7 وه م صو مقر 7 
وت اکم 4 لا کا وقوله: # الزن ال بالغيب ویضمونَ 
و کر رص ا وھ عن ا جم سے“ 2 ۔ سے و 
له وممًا رزقاهم فقو 4 [البقرة: ۳]. 


ثم إنه قیل : إن المقصود بالصلاة صلاة العید » والنحر: هو نحر 
الهدي والنسك والضحایا » وقدمت الصلاة على النحر لانه كان ینحر قبل 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۳۱/۳۲ ۱۳۲ . 


سورة الكوش 1 ۱۹ 


الصلاة فأمره أن يصلي وینحر''' 
كان رسول الله > لا بصلي العید ثم ینحر نسکه ویقول: (من صلی صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)» '''. 
وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن 
الواو توجب الترتیب ‏ بل لقوله عليه السلام : ابدؤوا بما بدأ الله به» "۳ . 
والظاهر -والله آعلم - أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر » سواء 
كان في العید أم في غيره » وهو آدل على الشکر ؛ لأن ذلك غير مقيد بأيام 
مخصوصة فى السنة » وإذا وافق ذلك فى العيد كانت الصلاة قبل النحر 
والله أعلم . 
وقد تقول: ولم قال: # فصل لريك وَاغر 4 ولم يقل : (فصل لربك 
والجواب من وجوه منها : 
- أن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط » بخلاف النحر فإنه يكون 
اتیب سو سان 
- أن الصلاة لا تكون إلا عبادة » ولا تکون الا لله » ولا تكون لغير 


. ۵۲۰/۸ البحر المحيط‎ )١( 
60:64: تفسيز أده کت‎ ۱ 
۱۷/۳۳۴ امس الک‎ 77 
۲ ۰۰/۳۲ ہک و تو مہ‎ 


ذلك بحال من الأحوال . 
أما النحر فإنه قسمان : 


قسم للعبادة » ولا يكون لغير الله البتة » فإنه حرام وأكله حرام بنص 
القرآن » وهو مما أهل لغير الله به الذي حرم بنص القرآن » وقد جاء في 
بی الصحیح عن الامام على بن آيي طالب آنه سمع النبي و2 یقول : 
(لعن ا یی سس ۱ قالوا: یت يدع یی شر 
ونحو ذلك » فكل هذا حرام » ولا تحل هذه الذبيحة سواء کان الذابح 
مسلمّا أو كافرًا» 00 

وقسم يذبح للأكل لا للعبادة » كما هو شأن الجزارين ومن يذبح 
لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية » بل أبيح الأكل مما لا نعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه » ويكفي أن نسمي نحن عليه » كما في الحديث الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها (إن قومّا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا» . 

وبهذا استدل بعضهم على أن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً. 
ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالی : # وطعام ایی ونوا التب جل 
لح فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا آم لا" . 

وقد ذهب قسم غير قليل من الفقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة 
وطاووس والشافعى ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنه ) فمن تركها 
عندهم عمدًا أو سهرًا لم يقدح فی حل الأكل”" 
)١(‏ نيل الأوطار ۸/ ١50‏ . 


(0) نيل الأوطار ٠٤١-۱٤١/۸‏ . 
(۳) نيل الأوطار 8/ .١5٠‏ 


سورة الكوثر 


ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة واحدة » فإنه قد 
لا يكون عبادة بخلافها » فذكر (لربك) مع الصلاة دون النحر » فألزمه أن 
تكون الصلاة لربه » ولم يلزمه بألا ينحر إلا للشعيرة » فقد ينحر لغير 
الشعيرة والله أعلم . 

فانظر إلى طرف من أسرار التعبیر في الایة : 

١‏ أنه بدأ بالفاء فقال: # فصل( لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ 
لأن ما قبلها جدير بالشكر. 

؟ ‏ اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها آهمها. 

۳ قال : # اريك طلبًا للإخلاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء . 

٤‏ - قال : # لربك* ولم يقل : (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى 
له لا للمعطي على العموم . 

ه ‏ اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لما فيها من 
معنى التربية والتعهد والعناية . 

5 - أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في 
ذلك من العناية بشأنه . 

۷۔ جاء بكلمة (الرب) بعد ضمير التعظيم لرفع توهم الاشتراك . 

6 ذكر النحر دون الذبح للدلالة على عظيم الشکر » فان النحر 
مختص بالإبل . 

4 ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في 
الأوقات » ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة . 

٠۔‏ جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان : قسم لله 
وقسم لعباده. 


2172 اج یل 


۱۳ 


۱ - قدم الصلاة على النحر لاهمية الصلاق ولانها تکون في سائر الاوقات» 
وهي عبادة يومية تکون في الیوم والليلة على الدوام ولا تسقط بحال . 

۲ ۔ اکتفی بالمتعلق # لِرَيِْكَ # مع الصلاة دون النحر ؛ لأن ذلك 
مفهوم » ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام . آما النحر فقد یکون للعبادة 
والنسك » وقد یکون لغیره. 

بے لو ہد 


سے سس ل ک4 
۾ ارک تعلفت ۱ بر ار € 


الشنآن: هو البغض . والشانئ هو المبغض ٠‏ وأما البتر فهو 
«استتصال الشيء قطعًا. . . البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. . . 
وقیل : كل قطع بتر. . . وكل آمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. . 
والأبتر الذي لا عقب له. . . والأبتر الخاسر» ۰۳ . 

فقد ذكر ربنا أن مبغضه ع هو الابتر . وتعريف (الأبتر) والمجيء 
بضمیر الفصل وتوكيده بإِنَّ يدل على أن شانثه هو الأبتر حصرًا » فلم 
يقل: (إن شانئك آبتر) أو (إن شانئك هو آبتر) فيجعله من جملة البتر » بل 


2o2 ور‎ 


قال : ۷ اک شانکاف هو الاب رہ . 

إنه أبتر بکل معنی البتر » فهو مستأصل الذرية مقطوعها ء بخلاف 
ذريتك التي تنسع وتمتد إلى يوم القيامة » فان ذرية هذا الشانی إن بقيت 
وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك » تسل سيفها معك على 
آعدائك » تعزرك وتوقرك وتمجدك وينقطع ما بينها وبين آعدائك من 
نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخیر » بل إن ذرياتهم ستدعو 


7 


(۱) لسان العرب (بتر) .٠١١- ۹۹/٥‏ 


لك وتذکر اسمك بالتجلة والتعظیم . 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملا الدنيا » فمن الابتر 
منكما؟ 
المقطوع من كل خير . 

جاء في (الکشاف): «إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو 
الأبتر لا أنت ؛ لآن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك 
وذاكر إلى آخر الدهر » يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك . 

ولك في الاخرة ما لا يدخل تحت الوصف ہء فمثلك لا يقال له: أبترء 
وإنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والاخرة وان ذكر ذكر اللعن» ”'' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبتر 
الذي لا عقب له » إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذکر » وأما أنت فتبقی 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة » ولك في الاخرة 
ما لا یدخل تحت الوصف» """. 

وجاء في (تفسیر الرازيی): «الشنان هو البغض ؛ والشانین هو 
المبخض ‏ وأما الابتر فهو في اللغة استئصال القطع . . . 

ثم إن الکفار لما وصفوه بذلك بيّن تعالی أن الموصوف بهذه الصفة 

ثم ذلك ما أن يحمل على خير معين أو على جمیع الخیرات . 


۱ الکشاف ۳/ .۳٦٣٣ ۳٦٣‏ 
(؟) أنوار التنزیل ۸۱۲. 


ا 97 اط ات 
أما الأول فيحتمل وجومًا : 


(أحدها) قال السدي: كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من 
أولاده : بتر » فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة 
قالوا: بتر فليس له من يقوم مقامه. ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو 
الموصوف بهذه الصفة ء فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع ء 
ونسله عليه الصلاة والسلام کل يوم يزداد وینمو » وهكذا يكون إلى يوم 
القيامة . 

(وثانيها) قال الحسن : عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل 
بلوغه » والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك » فإنهم صاروا 
مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق 
والغرب لها متواضعة . 

(وثالثها) زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذبوا لأن الله 
تعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین » وأما الكفرة فلم يبق لهم 


١ 5‏ 
تی ات۱ : 


وجاء في (روح المعاني) : «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضًا 
له عليه الصلاة والسلام حقيقة » وقیل : انقطع حقيقة أو حكمًا ؛ لأن من 
آسلم من نسل المبغضین انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؛ لانه لا 


وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر » وخصه بعضهم بمن جاء في 
سبب الا ول واحدا ار متعددا» ۲۳ 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۳۳/۳۲ 


۱۲۵ 0 9 7 


وقراً بعضهم (إن شنئك هو الأبتر) وشنئ كحذر. وقراءة الجمهور 
أولى ؛ لان (شنئ) من صيغ المبالغة » ومعنى ذلك أن المبالغ في بغضك 
هو الأبتر دون من لم یبالغ. في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شانئه 
هو الابتر مهما قل بغضه أو کثر . 


واختار الأبتر على المبتور ؛ لآن الأبتر صفة دالة على الثبوت 
کال شش والأصلع والأعمى والأعور» بخلاف المبتور الدالة على 
الحدوث ‏ فانه قد یزول عنه هذا البتر. جاء في (روح المعاني): «وفي 
التعبیر بالابتر دون المبتور على ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما لا يخفى 
بد ا د 


وقد جعل الله مجرد بغضه 5: تنا بوارڑا وخسرًا » وهذه خصوصية لرسول 
الله » فان المسلمين قد يتشانؤون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن 
ہیں ہپ پور بجی پر سی قال 
تعالی : * فٍن كارح من قوم عدو لک وَهو مور # [النساء: 47] » وقد 
ی ہی RE‏ قال تعالی : # وان 


ے قم حر سے کر 


.]٩ : شاه [الحجرات‎ 2 902 ٣ 


نے سے یں راو یں کی سا 
کو و موس حاب ی وی 


آما هو فلن اش وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من 
الفا الى الا وار اللہ المتبعة : 


TEA روح المعاني‎ )١( 


وقد ارتبط آخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه » فانه 2 أعطي 
الکوثر » وشانئه أعطي البتر فكان أبتر بكل معاني السوء في الكلمة . 

فإنه إذا كان البتر استئصال الشيء قطعًا فإنه َي لم يستأصل منه شيء 
ولم يقطع منه شيء ۰ وإنما أعطي الکثیر . 

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره » فإنه 45 أعطي 
الكوثر ء وهو الخير الكثير » فليس هو بأہتر . 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو ية ليس بأبتر » وإنما ذريته 
تملأ الدنيا » ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل » بل هم من 
ذريته. وقد عَذٌ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الام ولیس عن طريق 
الأب كما هو معلوم. قال تعالی: #وَمِن دريو دا لیم وایوب 
کو سے وک رف ھت وعتی وعیمی لكا 


سے ےی 
وعد 


کل من الص لحي [الأنعام: ۸٤١‏ ۔ ۸۵]. 

وان کان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره » فان 
ذكره 4 أبقى من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من كل عليّ » فهو 
ليس بأبتر » بل إن شانئه هو الأبتر . 

وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فان ذريته باقية منتشرة. ففى كل 
مكان تجد من يقول إنه من ذرية محمد . ولا تجد أحدًا يقول إنه من ذرية 
أبي جهل أو العاص بن وائل أو غيرهما ممن قال هذا القول » وعلى هذا 
فقد أعطى الكوثر أيضا. 

وإذا كان الأبتر يعنى الخاسر فإنه ية قد أعطى الكوثر وهو الخير 
الكثير » فكيف يكون خاسرًا وقد أعطى الخير الكثير الكثير ! 
ثم إن الخاسر على ضربين ء فهو قد يكون خاسرًا في الدنیا وهي 


سورة الكوثر 1 ۷ 


أهون الخسارتين » وقد يكون خاسرًا في الاخرة وهي أعظمھا ء قال 
تعالى : ۲ اڈ منم ين دون هل إن ري اذ خیروا نم وآهلییم يد 
۶۶ ال ]ان 

آما خسارة الدنيا فانه 9ٰ2 لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا » وقد آتاہ 
الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحى يوم واحد . 

وأما في الاخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود. 
وصاحب نهر الكوثر في الجنة » فأنت ترى أنه قد أعطي الكوثر في الدنيا 
رَالاخرق ۱ ۱ ۱ 

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة باخرها ء فإنه بدأها بما أعطاه 
نبيه » وختمها ہما جعله لمبغضيه » فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير ء 
وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرًا ولا عقبًا متصلا. 

ثم انظر من ناحیة أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فقال : 
٭ نَا أعطیْنللک الکوگر # ولم يسند البتر إلى ذاته » فلم يقل: (وجعلنا 
شانئك هو الأبتر) بل آسنده إلى الشانی نفسه ء فإنه أبتر من غير جعل 
جاعل » وإنما ذلك وصفه هو ء وذلك أذمٌ له وأقبح . 

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالته فان في كل آیة من آيات هذه 
السورة إعجازا من وجه اخر . 

قال تعالی : 8 لا أعَطَيْئَكَ الْکوْکَ رہ وقد تحقق الکوثر فيما یتعلق 
بالحياة الدنیا » فانه نصره على آعدائه وجاءته الوفود معلنة (سلامها بعد أن 
كان مستضعفا فی الأرض محاصرا. 

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. ولم يكن النصر عسكريًا فحسب بل كان انتصارًا فكريًا هائلاً 


أيضًا. فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو 


۱۳۸ 


إليه ما دخل عليه اللیل . وحکمت دول عظيمة باسمه ول » ولا یزال مئات 
الملایین من الناس یتبرکون باسمه ویذکرونه بالتبجیل والتعظیم 
والصلوات عليه . ولا یزال وسیبقی اسمه یرفع في جمیع المعمورة بأعلی 
صوت کل يوم خمس مرات » فلا تخلو لحظة من اللحظات في اللیل 
والنهار من رفع اسمه بالأذان » كما قال تعالی  :‏ ورفعتا لك درك » وهذا 
لم یتحقق لاحد غير رسول الله ية > ولم يعط آحد منذ أن خلق الله 
الأرض إلى أن يرث الله الارض ومن علیها ما آعطي رسول الله » فهل 
هناك آکثر وأعظم من هذا الکوثر؟ ۱ 

ألم يحدث ما آخبره ربه من أنه أعطاه الکوثر؟ آفلیس هذا إعجارًا؟ 
وهل هناك آوضح من هذا الاعجاز؟ 

وکذلك قوله: # فصل لربك ونر فان فيه إشارة إلى أنه سيملك 
الإبل وینحرها متصدقا بها لوجه الله » وقد تحقق هذاء فانه نحر في 
ضحی يوم واحد مائه بدنه . ۱ 

جاء في (تفسیر الرازي): أن «السورة مكية في أصح الاقوال » وکان 
الامر بالنحر جاريًا مجری البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر 
والخوف» ٩‏ . 

وجاء فيه أيضًا أن في هذه الاية «إشارة إلى آنك بعد فقرك تصير بحیث 
تنحر المائة من الابل» '''. فتحقق هذا إعجاز » وذلك أنه أشار إلى ما 
حصل له قبل وقوعه وحدوثه. 

وكذلك قوله تعالی : # ارک سَاتَلكَ هو لأب فقد قطع مبغضيه 


۳۲ التفسير الکبیر‎ )١( 
۰۷۳۲ التفسير الكبير‎ )۲( 


سورة الكوش ۱۳۹ 


۱ 
۳ 
فكان كما أخبر ربنا سبحانه » وهكذا يكون في كل آية | عجاز » والله 


اعلم . 


. ۲۸/۳۰ انظر آنوار التنزيل ۸۱۲ ء التفسير الكبير ۱۳۲/۳۲ ۰ روح المعاني‎ )١( 


ماقم ہے ری وو ۵ م 7 


۶ لایلف فرش © إ نهم رة له وا لصیف ل فع بدو رت هنذا 
کر ۲ ات ال ہرس کی ین عون 4 
ت ڈو يت 

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها - آعنی سورة الفیل - ظاهرة ء فان 
اب ھن انا زا بي ا لست وقد حفظ الله بيته وحماه » 
وحفظ قريشا وحماهم» وأهلك أصحاب الفيل إكرامًا وتعظيمًا لهذا 
البیت » فکان حفظ البیت حفظاً لهم وحماية امنهم ومعاشهم «إذ لو 
سلط علیهم آصحاب الفیل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
کلمة» ۲ . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «اعلم أن الانعام على قسمین : 
آحدهما: دفع الضرر والثاني: جلب النفع . والأول آهم وأقدم. ولذلك 
قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب ‏ آما جلب النفع فانه غير واجب › 
فلهذا السبب بين تعالی نعمة دفع الضرر في سورة الفیل ونعمة جلب النفع 
بوصم . ولما تقرر أن الانعام لابد وأن يقابل بالشکر والعبودية لا 


0 البحر المحیط ۵۱۳/۸ . 


5 ۳۹ اس‎ ٦ 


جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال : # فَيْعَيدوا4) '''. 


کچ ہے 2ے 

٭ لإيكف فرش 409 
(أألف) بهمزتين » وأصل «لایلاف): (الائلاف) بھمزتین ء أبدلت 
الهمزة الثانية مدا فى الفعل والمصدر لسكونها وتحرك الهمزة قبلها. 
«والإيلاف كما قال الراغب ۔ اجتماع مع التئام» '''. 

وقد كانت قريش قد ألفت رحلتين: رحلة فى الشتاء إلى اليمن ء 
ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم 
امنین لا نهم اهل حرم الله وولاة سته فله يتعرض لهم ۰ والناس غيرهم 
و ۳ 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: # فَْعَبّدوا رب هذا 
یت ٭ أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) 
والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلة بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا 
أمنين مطعمين » فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه 
لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة . 

وفيل : الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) » أي 
اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي 
يسّر لهم هذا الأمر والناس يتخطفون من حولهم . 
)١(‏ التفسير الكبير ٠٠١١/۳۲١‏ . 


62 روح المعاني ۲۳۸/۳۰ . 
(۳) الكشاف ۳۱۰/۳ . 


سورة فريش ۱۳۳ 


جاء فی (الکشاف) : ( 5 ! لایلف فرش متعلق بقوله : # فلیعبد وا که 
آمره أن یعبدوه لأجل ایلافهم الرحلتین . 

فان قلت : فلم دخلت الفاء؟ 

قلت : لما في الکلام من معنی الشرط ؛ لان المعنی: إِمّا لا فلیعبدوه 
لایلافهم » على معنی أن نعم الله علیهم لا تحصی ء فان لم یعبدوه لساثر 
نعمه فلیعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة . 

وقیل : المعنی : اعجبوا لایلاف قریش» "۰۲ . 

وجاء في (البحر المحیط) أن الجار والمجرور یتعلق «باعجبوا 
مضمرة » أي اعجبوا لایلاف قريش رحلة الشتاء والصیف ‏ وترکهم عبادة 
رب هذا البیت» ‏ . . 

«وقال الخليل بن أحمد : تتعلق بقوله: * فَلِْعَمّدُوا # والمعنى : لن 
فعل الله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا » أمرهم أن 
يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة» 0 

واختيار لفظ (الإيلاف) يدل على أن هذا الأمر مألوف عندهم وليس 
طارنًا عليهم » وهذا ماب يستحق أن يشكروا ربهم عليه . 

بو الجار والمجرور * لایلف * على متعلقه وهو الفعل 

فلمعمدوا أ* لاکثر من سبب وليعطي آکثر من فائدة ء منها: 

ای اد ہر مد الى اع تہ لاس ال 
حذف الفاء » ولانمحی المعنی الذي تدل عليه » وهو ما سنذكره فيما 
الکشاف ۳۱۰/۳ . 


. ۵۱/۸ البحر المحیط‎ ٦ 
. ۵۱۶/۸ دخ البحر المحیط‎ 


۱۳ 


7 و سا و لاوز 


بعل ؛ فإنه لا نصح زيادة الفاء أولا. 


(ليعبدوا) ويحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقديره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين 
تعلقه بالفعل المذكور (ليعبدوا) . 

أن تقديمه قوّی الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما 
كالسورة الواحدة » فكأنه قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق بە''' 

٤‏ - إن تقديم # لایللف ف فرنش؟» يفيد أهمية هذا الويلاف في حياتهم 
وعظيم مكانته عندهم 2 وأن التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف 
بمُولیھا عليهم وعبادته لا عبادة الأصنام » ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام 
أو العناية . 

- أنه لو لم يقدم لقال: (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها 
من جوع وآمنها من خوف لويلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام 
ويذهب رونقه وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود ء إذ من المحتمل أن 
أطعمها وامنها للويلاف » ولم يكن الإيلاف مدعاة إلى العبادة . 
إن هذا التقديم إنما هو من باب تقديم العلة على الفعل » فذكر العلة 

التي تستدعي العبادة أولا وتلاها بطلب ذلك ء فيكون ذلك من باب التقديم 
بالسبق » فان العلة هي الدافع إلى الفعل » وهي أسبق منه ء فقدمها لذلك . 

رو لطر نا ۶ ای سورة الفاتحة وخر فوله : «الحمد لله رب 
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.۳ ۱۰/۳ الکشاف‎ )١( 


ير ۰ 
واٍیاك نستعیرت 4 فإنه قدم سبب اقتضاء إفراد الله بالعبادة » وهنا 
فعل ذلك آیضا. 

دی و 


0 زللفهج رحلة الشْتَاه وا لصیف ©{ 

أطلق الإيلاف آولا فقال: # لایکّف فرش ٭4 ثم أبدل منه ما يبينه 
ويقيده فقال: # إ-لدفهم رحلة أَلسَنَاءِ وََلصَّيِقٍ* وذلك لتفخيم أمر الإيلاف 
والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم . 

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين 
تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه» ۳ . 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خصن إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام 
معاشهم» '''. 

وأفرد الرحلة » والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا 
رحلة لامن الس » ولانه لو قال : (رحلتي الشتاء والصیف) لاوهم آن 
فى الشتاء رحلتین وکذا فى الصيف » فیکون التقدیر: رحلتی الشتاء 
ورحلتي الصیف ۰ فکان ما ذکره آولی. ۱ 

0 لِعَبُدُوا رت هذا انب 4 

هذا البيت » أي الكعبة » وأضاف الرب إلى البيت تعظيمًا له » ولأن 
هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه 


)۱( الكشاف ۳۲۰/۳ ¢ وانظر روح المعاني ۲۳۹/۳۰ . 


(۳) انظر الکشاف ۰۳۹۰/۳ التفسیر الکبیر ۳۲/ ۰۱۰۷ 


۱۳۹ 


العرب ؛ ولولاه لم يكن لهاتین الرحلتین وجود واستمرار » فطلب منهم 
عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين » وألا 
یعبدوا غيره » اعترافا بفضله عليهم وشكرًا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام » فان الذي هيأ لهم 
هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وآمنھم من خوف رب هذا البيت 
ولیست أصنامهم التي یعبدونها. 

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر » وهو أن رب البيت هو الذي 
يتكفل بحمايته وحفظه » فالإضافة إلى البيت تعنى حمايته من أي معتد 
عليه » كما قال عبد المطلب لأبرهة : (إن للبيت ریا يحميه) » وقد حماه 
ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفیل . 

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههناء فان الرب هو الذي يربي 
مربوبه ويحفظه ويرعاه » ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذ خاف ‏ فاختيار لفظ 

7۲ 5 ۳ 2 ۶ 7 نی م س م م س < 7< 
الرب آنسب شيء لقوله : # الیک أطعمهم ین جوع وَءامَتهم ین حوفي( . 

والمجيء باسم الإشارة عيّن البيت تعيينا لا لبس فيه ء فلم يقل : 
(فليعبدوا رب البيت الذي آطعمهم. . .) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه 
التحديد 4 فالمجیء باسم الإشارة عیّن البيت المقصود . 

والفاء فى (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان » فقد 
قيل: إنها دخلت لمعنى الشرط ٠ء‏ أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا 
لهذه النعمة"'' » وقیل : هى نله تفید التوكيد . 


وقد تفيد السبب مع ذلك » وذلك من ناحيتين : 


(۱) انظر الكشاف "/ ۳٣٣‏ و"/ 786 فى قوله : #8 وريك کر . 
(۲) انظر المغنى ۱۲۵/۱ . 


79پ و و ۱۳۷ 


الأولى: كونها على تقدير جواب الشرط ٠‏ والفاء فی جواب الشرط 

والأخرى: كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في 
الغالب. 

وهي ههنا تفيد كل هذه المعاني » فهي تفيد معنی السبب وتقويته › 
وتفيد توكيد الكلام » وأقصد بتقوية السبب آنها قوّت السبب الذي دلت 
عليه اللام في # لِإِيكفِ فرش فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه . 

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جور مجي ۶ الفاء ههنا ولو لم 
يتقدم لم يصح إدخالها › فلا يصح أن يقال ابتداء : فاعنه لأنه أعانك ؛ 

ونظير هذا التعبير قوله تعالی: «لبثل هذا فلیعَمل عون که 
[الصافات : ۰۲7۱ وقوله : # وَلِرَيكَ فصر [المدثر : ۰۲۷ 

وقد تقول : ولم لم يقل : (فلیصلوا لربهم) كما قال في سورة الکوثر 
بعد أن ذكر النعمة التي آنعم بها على رسوله : # فصل لريّك وار ء فلم 
يذكر الصلاة في سورة فریش وانما ذكر العبادة على وجه العموم؟ 
كانوا يعبدون الأصنام » آما الصلاة فهي جزء من العبادة . فهو لم يطلب 
منهم أن تكون الصلاة وحدها لله » بل طلب أن تكون عموم العبادة من 
صلاة وغيرها له وحده » وهو المناسب ههنا. 

ولم يقل : (فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 
لأكثر من سبب ‏ فإنه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش ۰ فان الله 
أطعم خلقا كثيرًا من جوع وآمنهم من خوف . ولو قال ذلك لخرج عن 


هذه النعمة خلق كثير أيضًاء فان قسمًا من عباد الله لم يطعمهم الله من 
جوع ولم يؤمنهم من خوف ‏ فلو قال هذا لكان معنى ذلك أنه من لم 
تشمله هاتان النعمتان فلا يعبد الله . 

وهو هنا أراد أن يخصّ قريشا بالکلام ويدعوهم إلى عبادته » فربط 
ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه » وإشارة إلى أنه 
لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس . 

وذكر البيت يذكرهم ببانيه وهو أبوهم إبراهيم الذي ينعمون ببركة 
دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن » وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه » وكان 
عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام . 

پا بد له 

« الى لین جوعوءامتهم تن ون )4 

جمع لهم هاتین النعمتین وذکرهم بهما لعظیم المنة بهماء ذلك أن 
مكة بوادٍ غير ذي زرع » وآهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من 
خوف ؛ والناس يتخطفون من حولهم › وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه 
السلام » فقد دعا لهم بالرزق فقال: * وارَق هلم مناوت [البقرة: ]٠١١‏ 
ودعا لهم بالأمن فقال : # رب اجعل هذا بل ءامنا [البقرة: ۱۲۰]. 

جاء في (البحر المحیط): «کانوا قطانًا ببلد غير ذي زرع عرضة 
للجوع والخوف لولا لطف الله تعالی بهم » وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام » قال تعالی : « يح له مرت تیوه [القصص : .]٥۷‏ 

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بکونهم يأمنون حیثما حلوا . 
فیقال : هؤلاء قطان بيت الله فلا یتعرض إليهم أحد وغیرهم خائفون» '''. 


)۱( البحر المحیط ۵۱۵/۸ . 


سورة قریش ۱ ۱۳۹ 


وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «آنه قال: آطعمهم من جوع 
بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: « وَرَرْقَهُم ین 4 وآمنهم من 


خوف حیث قال إبراهيم عليه السلام : # رب اجعل‌هذا بل ءایک ۷4 '''. 


وقال: (أطعمهم) ولم يقل : (أشبعهم) لان الشبع قد يورث ما لا 
یحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوهك أما الإطعام فيزيل الجوع . وخير 


جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي : «ما الفائدة في قوله : من جوع»؟ 
أحدها: التنبيه على أن أمر الجوع شديد ء ومنه قوله تعالی : # وهو 
مت اس صصح سہرہے پر ر. ہے 0 
دی بفزل میت من بعد ماقنطواچ 17 0" 


يعرفوا قدر النعمة الحاضرة. 

والٹھا: التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل 
۶ ۳ 71 3 ۰۰ 1 0 ۲( 
(وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ٠‏ أما الإشباع فإنه يورث البطنة» "'" . 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يكتف بقوله: (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل 
من الشبع؟ 

والجواب: أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا 
تتم به النعمة » ولذا قال: # أطعمهم بن جوع أي أبعد الله عنهم الجوع 
بالإطعام » فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل . 


ونگر الجوع والخوف لاطلاقهما ؛ فيشمل کل جوع وخوف. ولو 


. ۲۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


(۲» التفسیر الكبير ۳۲/ ۱۰۹. 


۱۶:۰ و 7 777و ادون 


عزفهما لاحتمل أن یکون ذلك للعهد فیشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا 
من خوف معین » كأن یکون الخوف من أصحاب الفیل مثلا > فنکر ذلك 
لا طلاق الجوع والخوف ویعممهما. وفیل : ان التنکن: فهما للشدة 
والتعظیم » أي آطعمهم من جوع أيّ جوع » وخوف أي خوف . 

جاء في (الکشاف): «التنکیر في جوع وخوف لشدتهما» يعني 
وهو خوف آصحاب الفیل » أو خوف التخطف في بلدهم ومسایرهم» '''. 

وجاء فی (التفسیر الکبیر) : (لم قال : (من جوع) (من خوف) على 
سبيل التنكير؟ 

الجواب : المراد من التنكير التعظيم» '''. 

والجواب أن ذلك لوجوه منها 

١ے‏ ان الجوع أشد من الخوف وآمرہ أعظم » فان الجوع إذا استمر 
أهلك الإنسان والأحياء ء بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى 
الهلكة ء فان من الناس من يبقى خائفا متخفيًا أعوامًا » فقدم ما هو أهم 


ع 


وأولى . 

۲ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار » وكان الأمن سببّا في 
نجاحهما واستمرارهما. فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من 
الرحلتين » أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما » فقدم الغرض الأساسي 
من رحلتي الشتاء والصيف . 


.۳٦٣ /۳ الكشاف‎ )١( 
. ۱۱۰/۳۲ التفسير الكبير‎ )۲( 


۳ - إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد لیس 
بذي زرع » فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة » آما مسألة 
الخوف فإنها عامة في الجزيرة » فقد كان يغير بعضهم على بعض . 

٤‏ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف 
في قوله تعالى : # نهم رحلة  . ٦‏ ذلك أن الإنسان أحوج 
إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف » ولذا نرى كثيرًا من الناس یدخرون 
قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه. فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم 
العا 

وجعل الآمن من الخوف بازاء الصيف » ذلك أن الصيف تسهل فيه 
الإغارة والكمون في أي مكان » بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت 
والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكنّ في 
الشتاء » بخلاف الصيف ۰ فدواعي الإخافة في الصيف أكثر منها في 
الشتاء » ولذا جعل الآمن من الخوف بإزاء الصيف » فناسب كل تعبير 
موضعه. 

ه - وقد تقول: ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من 
القرآن الكريم فقال: © وَلْنبَلوتَكم بکیء من لو والجوع * [البقرة : ٠٥‏ فلم 
فعل ذلك إذا كان الجوع أشد وآهم؟ 

فنقول: إن التقديم نما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام ء 
وقد اقتضى كل مقام التعبير الذي هو فيه. وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع 
ا اا يي 

والموطن الاخر قوله تعالى : # وَلَنبْلوَنکم !ٹیو من لو والجوع وَنقصِ 
من اون لطي وات وک اکر ک4 [البقرة: ۱۵۵]. 


ر پر 1 
مسو - کے وص رو م 


والموطن الثالث قوله تعالی : # وضرب اله مثلا قرب كانت ءامنة 


ج لاص سر ہے م مر و کے وه ا ا 
مطمينة یأتِبھا رِزفھا رعدامن کل مکان فَکفرت کاو فاد الله لاس 
دیو وم ٦‏ 99۹۶ 


فقدم الخوف على الجوع في اية البقرة » وقدم الجوع على الخوف في 
آیة النحل ء بحسب ما يقتضيه السياق والمقام في كل موطن . 

أما آية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت 
في سياق القتل دوقي المصائب » قال تعالی : ولا فووا لسن یفتل في 
سیل ال موم بل ایا وا للکن لا مشعروے او وانبلو؟ بت ون از و لجوج 
وفص من لول والأنفس ولتت ور الصبرف )از دآ أت دتم 


ہے س 


لوا نا ال انا ال رجعون که [البقرة: ]٣٥١- ٥٥١‏ ء فناسب ذلك تقديم الخوف 
على الجوع . 

وآما آیة النحل ففي سياق الاطعمة ‏ فقد جاء بعدها: وا معا 
روم له علاط با وا ڪرو نعمت الو | ييه یدود سوق 
نما حرم کم الْمِيِنَهَ والدُم وحم الخنر . . .46۰ [النحل: ۲۱۱۵-۱۱4 
فناسب تقدیم الجوع على الخوف . 


ثم إن تقدیم الجوع آنسب مین من ناحية آخری » وذلكث مراعاة 


للإذاقة في قوله تعالی : # فَأَذَافَهَا الله له لاس الجوع والخوف4 . فان الجوع 
إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده ¢ والطعام مما يذاق على الحقيقة › 


فحسن تقديم الجوع من هذه الناحية آیضا. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم الجوع الناشئْ من فقدن الرزق على 
الخوف المترتب على زوال الامن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق 
لكونه أنسب بالإذاقة ة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق» '''. 


.157/١5 روح المعاني‎ )١( 


سورة قریش ۱ ۱:۳ 


وقد تقول: ولکنه قدم الأمن على الرزق فی صدر الاية فقال : 
> ےہ سه بر بر 1 


« کات َامِمَه مُطمَْنَة ياتيها رزفها رعدا بن کل مکان 4 » فنقول: إن 
هذا التقديم هو المناسب هناء فإنه قال: ۲ يَأَتِيهَا رذقها رَعَدًا مّن کل 
مکان» وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها » فإنه لو لم يكن 
الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان » فإنه يجب تأمين السبل 
الموصلة إليها » وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان 
تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء 
المؤمنين واختبارهم » وليست هي من باب العقوبات. بخلاف آية النحل 
فإنها في عقوبات الکافرین » ومعلوم أن الجوع آشد من الخوف في 
العقوبات » فقدم ما هو أشدّ والله أعلم. فكان کل تعبير في مكانه 
الا 


اس س 2 
ريم 
(والش 9 ویر دسج ما وع روما قل( ية حبك د 
الوك 9 ولوف يُنيليلك رک رن( ند با اوی (ي) ووَجدَ1َ 
1۳ 2 ورب ی ل۵ ماما نیم قلا ھر شا راما ألسَايلَ قد 
نهر لا وآما ينعم ريك فحلت)4 


أبطأ الوحي عن الرسول ب أيامًا وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع 
جزعا شین حتى فيل له : إن ربك قد قلاك وودعك ؛ فنزلت هذه 
البو رة تخيره ان رنه ها ودغه وها وله 

وهنا یستوقفنا آمر قبل النظر فی السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة 

إن الوحي قول ثقیل كما قال تعالی : 8 إت سنلقی عك ولا تلا که 
[المزمل: ]٥‏ وهو یعنی التکلیف والمشقة » ویعنی العنت والاذی والصبر 


)١(‏ انظر الکشاف ۳٣٣ _ ٠٤٤/۳‏ ؛ البحر المحيط ۸٥/۸‏ » التفسير الكبير 
۱٤ء‏ تفسير ابن كثير 5/ 577 ۰ روح المعاني ۱۵۸/۳۰ . 


على الأذى » ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه 
من عنت وأذى من أجل تبليغه. 

إن في هذا الإبطاء اختبارًا للرسول ييه أهو حريص على هذا الأمر 
الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقى أم هو سیتنفس 
الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التکلیف » وفى هذا أيضًا 
درس للدعاة إلى الله ليعنيهم أمر الدعوة » وإن كانوا يلقون في سبيلها ما 
يلقون من البطش والعنت والأذى . 

7+ 0 دا سب ©4 

(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سکن) 
مما يصح أن يتصف بالسكون » وعلی هذا فالإسناد مجازي . 

وقيل: معنى (سجا): اشتد ظلامه » وقيل: معناه: (غطى) ''' مثلما 
يسجى الرجل بالثوب ء ومنه تسجية الميت أي تغطيته . 

حاء في (الکشاف) : اسچی : سکن ورکد ظلامه . . . وقیل : معناہ 
سكون الناس والأصوات فيه » وسجا البحر : سكنت آمواجه» '''. 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر «أهل اللغة في (سجى) ثلاثة 
أوجه متقاربة: سكن وأظلم وغطی . . . سجی الليل : تغطيته النهار مثل ما 
يسجى الرجل بالثوب... [قال] ابن عباس: غطى الدنيا بالظلمة » 
[وقيل]: سكن بالناس» ''. 


. ۱۵-۱۵۳ /۳۰ انظر روح المعاني‎ )١( 
. ٦٥۸/۸ الكشاف ۳/ ۳۶۶ ¢ وانظر البحر المحيط‎ (٢ 


(۳) التفسیر الكبير ۲۰۷/۳۱ . 


۱:۷ 0 91700 


لقد أقسم ربنا بالضحی وباللیل إذا سجى أنه لم يودع نبيه ولم یقله 
زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة ‏ كما 
قل فان الضحی یمثل نور الوحي واشراقه » وان اللیل ذا سجی یمثل 
انقطاعه وسکونه » فان الدنیا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظلم 
وظلام مطبق . 

ولذا قدم الضحی ۰ وهو ما سبق من نور الوحي على اللیل إذا سجی ء 
وهو مدة انقطاع الوحي وسکونه. 

وقیل: إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع لیس الا استجماما 
وسکوتا ترتاح فيه النفس كما یستریح المتعب في النهار إلى سکون اللیل 
وهدأته » وکلا ذينك نعمة من نعم الله » فالضحی وما فيه من نور وحركة 
نعمة » والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار. 

إن الاشارة الی آن الضحی قد پرمز إلى رسالته کا واللیل ای 
انقطاع الوحي إشارة قديمة › فقد قال الامام الرازي في تفسیره: یحتمل 
أن یقال: الضحی رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم » واللیل زمان 
احتباس الوحي فيه" . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «فتأمل مطابقة ة هذا القسم » وهو 
نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه » وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه » حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه » فأقسم 
بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه . 


مس ری سورس رساي بس سس سن 


.۲۰۹/۳۱ التفسیر الكبير‎ )١( 


ام لن لیا ج د 


والشرك بنور الوحي والنبوة » فهذان للحس » وهذان للعقل» . 

وقال: إا س 4 ولم يقل: (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في 
مواطن آخری » ذلك أن معنى (سجی): سکن ورکد » وهو إشارة إلى 
سكون الوحي وركوده وانقطاعه . في حين أن (یغخشی) أو (يسري) 
ونحوهما تدل على الحركة » فكان ما ذكره ههنا أنسب . 


مر وه ر رم را رر رر 1 


ما ودعک ريك وما قل را 


ودع من التودیع كما يودع المفارق صاحبه » وهو يكون عادة بین 
فى الشعر العربی » قال الشاعر ؛ 
ودّع هريرة إن الرکب مرتحل وهل تطیق وداعا آیها الرجل 

جاء في (روح المعاني) : (ودع من التوديع ء وهو في الأصل من 
الدعة » وهو أن تدعو للمسافر بأن یدفع الله عنه کابة السفر » وآن یبلغه 
الدعة وخفض العیش ۰ كما أن التسلیم دعاء له بالسلامة » ثم صار متعارفا 
في تشييع المسافر وترکه . ثم استعمل في الترك مطلقا. . . علی آن 
التوديع مستعار استعارة تبعية لا کے وفيه من اللطف والتعظیم ما لا 
يخفى » فإن الوداع إنما یکون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» . 

وأما القلى فهو البغض . 

الا ل سی ہو 
التوديع 0 مار كو ولم یقل 
(وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء 


(۱) التبيان في آقسام القران ٦۷‏ . 
)۲( روح المعاني ۰ ۶ . 


بالكاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول 
الکاف' . 

وقیل : إن الحذف يفيد الاطلاق » بمعنى أنه ما قلاك ولا قلی أحدًا من 
أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة ۱۳ 

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له ية فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة 
البغض إليه » فقد جاء في (روح المعاني) : «وحذف المفعول لثلا يواجهه 
عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفا به كله 
وشفقة 4 عليه الصلاة والسلام» 0 

وجاء فى (معانى النحو): «ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف 
حد زی اسل سس ور یس سی ا و ا 
وهو آن الحذف ات والتعظیم ۰ وذلك آنه تعالی لم یرد آن یواجهه 
بالقلی فیقول : (وما قلاك) وانما اکتفی بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله 
من أن يناله الفعل . 

وی سم دی مشیر ریہ اہر ی ۳ 

عوك اک شتمت وقلت وقلت ٠‏ فیقول: لا والل مان شتت ولا قلت ؛ 
فحذف المفعول في الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل» '. 


() انظر الكشاف ۲۵/۳ ء البحر المحيط ۸/ 585 ء التفسير الكبير ۲۰۹/۳۱ . 
۱ انظر التفسير الكبير ۲۰۹/۳۱ ء روح المعاني ۱۵/۳۰ . 

(۳) روح المعاني ۱۵۱/۳۰ . 

63 معاني النحو ٢٣١٥/٢‏ . 


١6 


72 9 0 ا اج اج لاون 


فأنت ترى أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام له َيه وحذفه من القلی 
إكرام له » فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف ء وهذا من آلطف 
مواطن الذكر والحذف . 

وفي ذلك أيضًا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب ء فانه لا 
فلا تقول: آنا لم أشتمك ولم أسبّك » وأنا لا أهينك ولا أضربك بل 
ولم أسب » بخلاف المرغوب فيه من الأفعال ء فإن المواجهة لاا عيب 
فيها بل قد تحسن » فتقول: آنا لم أكرمك كما تستحق » وسبحان ربي ما 
عبدتك حق عبادتك . 

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شىء ههنا وأدل 
فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك 
من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟ 


٭ له ہد 
س سر ہھر 277 مر مح 4۶ f‏ هم 
لله خر لك من الأوك ©4 


قيل : إن المقصود بالآخرة ما يقابل الدنیا وهی التی بعد الموت ء ولا 
شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة . 


وقيل: إن الاخرة كلمة عامة » وهی تشمل ما يستقبل من حياته فى 
الدنيا والاخرة » وهو الأولى. 

إن (الآخرة) قد 7 تستعمل في القرآن الكريم للحياة الاخرة ء وت تعما 
لما وصف بالتأخر على وجه العموم. قال تعالی : دا جَآءَ وَمَدُ الأَخْرة 


]ےو م م کو ب 


لسع وَحُومکم ويدخلا ال شا شک باجح اول مرو # [الا سراء : ۷ 


ت 


ولا شك أن هذا في الدنيا . وقال : # مَامَهِعنَا بدا ف الْمِلَهَ الاخرة 4 [ص : ۲۷. 


فالأولى أن يراد بها العموم والاطلاق . 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأطلق سبحانه أن الاخرة خير له 
من الأولى ء وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها » كما أن 
الا اھر وق ل 

وجاء فى (أنوار التنزيل) أن معنی الاية قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية 
أمرك خير من بدايته » فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» 9 . 

وجاء في (روح المعاني) : «وقال اب عطية وجماعة: يحتمل أن يراد 
بهما نهاية أمره صلی الله تعالى عليه وسلم وبدايته » فاللام فيهما للعهد › 
أو عوض عن المضاف إليه » أي لنهاية أمرك خير من بدايته » لا تزال 
تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» '''. 

ثم من الملاحظ أنه لم يقل : (وللاخرة خير لك من الدنیا) فيكون نضا 
على انا الھکر جنا تفای الاو ا وا ال ور 
گنر اوق لیمم اھر جمیتا» سواء ا کن فى انا رد دی 
الحياة الأخرى » فکان ما ذکره آعم وأدل على الاکرام والبشری . 


میس “0+0 کت 
أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى » فلم يقل ماذا يعطيه » بل أطلق 
العطاء ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معینا 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن 58 . 


(۲) أنوار التنزيل .۸٠٤‏ 


(۳) روح المعاني ٠١۸/۳۰‏ . 


74 سلمف ا2 آدج ادون 


لزمن هذا العطاء » وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الاية فی 
الدنيا والاخرة. كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء » فلم يقل : ترضى 
بكذا ولا عن كذا » فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا » وقد ذكر 
المعطي وهو ربه سبحانه . وفي هذا تكريم أي تكريم › فإن العطاء يكون 
على قدر المعطي ‏ فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب » واضافة 
الرب إلى ضمیر الخطاب فيه من التکریم ما لا یخفی . 


5 1 سم 5 : سے 7 رج م 0-0 رمه ۶ 44 
ثم إنه لما ذكر الاخرة قبل هذه الاية فقال  :‏ وللأخرة حبه لك من الأول که 
فجعل مستقبله خيرًا من ماضيه وحاضره ناسب أن يقول : ¥ ولسوف 


کر جوم 
س مه 


یلک ربك فرص 4 فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدًا لما 
ذكر من أن الاخرة خير له من الأولی . ولما كانت كلمة (الاخرة) تشمل 
كل ما يستقبله من عمره فى الحياة الدنيا والاخرة ناسب أن يأتى بحرف 
الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين ء فان السين جزء من (سوف) . وهو 
لم يذكر جزءًا من المستقبل » وإنما ذكره كله » فناسب أن يذكر (سوف) 
وهو الحرف كله بإزاء الآخرة وهي ههنا المستقبل كله » وهو تناظر 
ند 

ولما قال: «وللاخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال: 

1 مک ہے د مم : 
( و دک رن فناظر بين التوکیدین . 

إن هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها » إذ هي تأکید بأن الاخرة خير له من 
الاولی لانه سوف یعطیه فیرضی . 

۳ مس و محر پم رخ سه ےرہ لص 8 ع 

وهى مرتبطة بقوله تعالى : # ما ودعك ريك وما قل ٭ فان ذلك امارة علی 

أن ربه ما ودعه وما قلاه. 


جاء في (أنوار التنزيل) في هذه الاية أنها «وعد شامل لما أعطاه من 


١07 


كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين » ولما ادخره له مما لا يعرف 
کر 

وجاء في (تفسیر الرازي) : «ما الفائدة في قوله : (ولسوف)؟ ولم لم 
يقل : (وسيعطيك ربك)؟ . 

الجواب فيه فوائد : 

(حداها : يدل على أنه ما قرب آجله » بل يعيش بعد ذلك زمانًا» ”'' . 


إن ما وعد الله في هذه الاية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل 
النعم » ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء 
والسعادة وراحة البال » فان فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء 
وعموم دواعي النکد . 

ولا يكون الانسان مرتاحًا ولا هاننًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب 
حياته » فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر 
ذلك الجانب » ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم 
يقيده بشيء » لا بمال ولا جاه ولا غيرهما. 

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها 
فقال : ۶ ایا لس المطمِيسَّة €3 ازجی إل ريك ايه مه [الفجر : ۲۷ -۲۸] 
فوصفها بأنها راضية مرضية » وقال: ۶ فھو فى عِسسَةٍ رای ل( فی کے 


e 5 7 ۲ ۳‏ رم و حم پچهص > طشر مم 
عاليكة © [الحاقة:١5‏ ۔ ۰۲۲۲ وقال: # فأمامر. قلت موازينم € فهو في 


عيشة را2 [القارعة :5 -7] . 


ےہ 


إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم الياس والقنوط ثم 
)١(‏ أنوار التنزيل ۸۰۲ ء وانظر الكشاف ۳/ ۳٣٤‏ » البحر المحيط ۸۱/۸ . 
© الف ال ۱۳/۲۳۰۱ ۲ : 


الانتحار » فأي نعمة أجل من الرضا؟ 

إن التعب معه راحة » والراحة من دونه تعب ونكد » وان الفقر معه 
غنى ۰ والغنى من دونه فقر. وان الحرمان معه عطاء » والعطاء من دونه 
حرمان. 

أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة 
الرضا في الحياة؟ 

ل 4 نت 

۶ ال داد بتی ما فتاویٰ 2 

ری اال على عا رن اليه فإنه آواه بعد یتمه ولم یترکه ) وهذا 
00 : #مَاودَعَكَ ريك ما 4 فإنه لم يتركه بل رعاہ وآواه. 

وهو مرتبط بقوله : # وَلَللَخرةٌ حر کمن الاو أيضًا » فان الایواء خير 
من اليتم فكانت الاخرة خيرًا له من الأولى . 

پا له له 
وَوَجَدَكَ مالانهدی )4 

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك ٠‏ بل هداك الله إليه. 

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع › کقو له : #ما كنت ری ما الْكتبٌ که [الشوری : ۰۲۵۲ . . فهد ال 
فعرّفك القرآن والشرائم» '''. 

وهذه الاية مرتبطة أيضًا بجواب القسم » وهو قوله: ماود ملک ريك وم 
€ ۰ وبقوله  :‏ وليه عر لك من الأول » . 


(۱) الکشاف ۳۳۹۵/۳ ۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ٤‏ / 677 . 


سورة الضحى ١6‏ 


فان هدايته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم یَقَله فكيف يكون قد 
ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟ 
رح مقر ري سے رمه 4 م 0 
وهي مرتبطة أيضا بقوله : # ول خرة خر ك من الوك فإنه وجده ضالا 
فهداه » فعان آول آمره الضلال وآخرته الهداية » فالاخرة خيس له من 
الأولى . 


۲ وود عابلا اغى 4 

العائل : الفقير فأغناه من عيلته . 

وهذه الاپة مرتبطة آیضا E‏ وما ل که فانه لم 
یتر که لفقره بل آغناه من فضله . 

يد ع یں و 2 

ومر تبطه بقو له : ا من الأول 4 فان الفقر آول آمره وآخرته 
الغنی و فالاخرة خیر له من الأولی . 

نات تری آن هذه الایات الثلاث مرتبطة بقوله تعالی : « ما ود مك ریک 
وما قل © فانه لم يتركه في یتمه بل آواه » ولم يتركه في ضلاله بل هداه ء 
ولم يتركه لعیلته وإنما هو آغناه. 

فیکون ذلك دلیلا على أن ربه ما ودّعه وما قلاه » فإذا کان لم یفعل 
ذلك قبل النبوة فکیف یفعل ذلك بعدها؟ 

لوحي نے وو ۴ الول ع 

ومرتبطة بقوله: ا شا لك من الأول # فان کل أمر ذکرہ كان 
آخرته خيرًا من أولاه. 

ومرتبطة بقوله: # وَلَسَوْفَ يُعَطِيلك ربك فَرعَی ۹ فقد أعطاه قبل النبوة 
ما رأيت » فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم . 

واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مرء فان الرب يطلق في 


101 سا علاط نو انی لھا ان ڈول 


اللغة على : المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم''' > والرب 
بمعنى المصلح . ورت الشيء | اذا أن ا 


فهو مرتبط بقوله: نو دك جس میں به حاجة إلى من 
يقوم عليه ويؤويه ويدبّر أمره ويربيه ويصلحه ۰ وهذا من معاني الرب . 

69 وی قال ميدق كك يوالقناك جاج إلى م 
يهليه ويرشله » ولذلك كثيرًا مات تقترن الھدایة باسم الرب في القرآن 
الكريم ؛ لان آولی مهمات المربي هي الهداية والارشاد ‏ قال ۳ 


مس مت 


۲ یدیم ریم بایکنوم* [يونس :۰۲4 وقال تعالی  :‏ ربا لی عط مآ 


حلفم هد [طه: ٥٥]ء‏ وقال : # انی داهب ان رق سہین4 [الصافات : ۹٩‏ ]۰ 


2 
ص ص ر ص کک رم ہے < 


ومرتبط بقوله : # ووجدك عايلا فاغین# فان العائل به حاجة إلى من یدبر 
أمره ويقوم عليه وينعم عليه بالرزق وغیرہ ويصلح شأنه ي 
ا 


وهذه الایات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله : وال ای ((6) 
وال دا مین # > فان قوله: 8 ألم يد یلا فعاوی مرتبط به آوضح 
ارتباط › فان الیتم ليل وظلمة والويواء نور ونعمة . 


رصم ييه سر سے کے 


وكذلك قوله: ٭* وَوَجَدَكَ الا فهدی ٭ فالضلال ظلمات والهدى 
نورء ہیس 44 الضلال سو رٹ > قال تعالی : الله ول 
لیے منوا AE!‏ إل لور لے کفروا أ وَل آژهم 
اوت خرو ھم بت اور إل لظت أؤكيلكت اَصحب لار هم فيه 
لدو # [البقرة: .]۲٤۷‏ 


(۱) لسان العرب (ربب) ۳۸۶/۱. 
(۲) انظر لسان العرب (ربب) ۳۸۲/۱. 


سورة الضحی ۱۷ 


والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة » والغنی نور وبهجة ۰ فأنت تری 
أن هذه الايات مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط . 

وقد حذف المفعول من الأفعال الثلاثة فقال: (فأوى وهدى وأغنى) 
وكان الأصل أن يقال: (فآواك وهداك وأغناك) » قيل: حذف المفعول 
لظهور المراد وهو المخاطب » ولرعاية رؤوس الای'''ء فانه لو ذكر 
الكاف لم ينسجم ذلك مع رؤوس الاي المنتهية بالألف . 

وقيل: إنما حذف المفعول «ليدل على سعة الكرم » والمراد آواك 
وآوى لك وبك . وهداك ولك وبك ء وأغناك ولك وبك» '''. 

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك » لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة 
الكرم » ذلك أنه لو قال: (ألم يجدك يتيمًا فاواك) لكان الإيواء منحصرًا به 
< فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه اواه واوى به خلقا کثیرا » فان 
كثيرًا من الیتامی والمحتاجین انما آکرموا راتا بتعاليم رسول الله 
وارشاده وتوجیهه فکان سببّا لایوائهم واکرامهم. واوی له » آي: لاجله 
من اوی ۰ فان كثيرًا من الموسرین یفعلون ذلك حبًا لرسول الله وإكرامًا له 
طمعًا أن یکونوا بقربه جج في الجنة » فقد قال جي : (آنا وکافل اليتيم 
کهاتین » وآشار إلى إصبعيه السبابة والوسطی) » وذکر أن المسح على 
شید سای سب تیا 

وكذلك قوله: ٭ و نو لالہ هذاه ورایت شام 


کٹیڑا ء قال تعالى : ا ل ة لی صرّط مُسَتَّقَيم # [الشوری: 51] وهدى 
له أي : : لاجله هتي 


۰ روح المعاني ۰۱۱۳/۳۰ 


عم و ا سام ا نے 


2 

کذلك القول فی تفع فانه آغناه وأغنی به خلقًا کٹا » وأغنی له 
أي لأجله ما شاء الله أن يغني . 

ثم لنلاحظ ترتیب هذه الایات الثلاث في الذکر « ألم ید ينيا 
ای (( وود صَالا فَھدیٰ ((6 رم عاي فلع 4 فان هذا الترتیب هو 
لترتیب الطبيعي في الحياة » فاليتيم يقال لمن هو دون البلوغ + فإذا بلغ 
انتفت صفة الیتم واحتاج إلى الهدی لیسیر على وفقه في الحياة » فان 
البلوغ مناط التکلیف » وأما جمع المال فينبغي أن یکون عن طریق 
السلوك الصحیح المبنی على الهداية الربانية » وکل مال يأتي عن غير هذا 
الطریق فانه سحت ۰ ولیس لزامًا أن یکون المرء غنیّا بعد البلوغ » فقد 
یکون غنیّا وقد يكون فقیرّا » وعلی کل من الغني والفقیر أن يهتدي بشرع 
اللہ » فان ما عداه ضلال » فکان ما ذکره هو آعدل شیء وآولاه. 

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وصّاہ بثلاث فانها مقابلة لها» '''. 

با بد له 

« اما الہ اھر 4)۵ 

القهر: هو التسلط بما يؤذي » والمعنى لا تظلمه بتضییع ماله''' 
لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه""" » وقیل : معناه: لا تحتقر اليتيم فقد 
کی 


. ۸٤/۸ البحر المحیط‎ )١( 
. ۸٤/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
.۳ ۱/۳ الكشاف‎ )۳( 
. 1 فتح القدیر۵/‎ )٤( 


سورة الضحی 7 ۰ ۱۵۹ 


۵ وما سابل فلا نہر( 

ذهب أكثر المفسرین إلى أنه سائل المعروف والصدقة ؛ وقيل: هو 
السائل عن العلم والدين لا سائل المال''' ۰ والتحقيق أن الاية تتناول 
النوعين”"' ۰ فهي تشمل سائل المعروف والسائل عن العلم والدین . 

ومعنی لا تنهره: لا تزجره ولا تغلظ عليه » ولکن آعطه وردّه رڈا 
جا فا وا ا 


وقيل: «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظّا على الضعفاء 


4 
من عباد الله» ”14 . 


فهو منهی عن زجر السائل آیّا کان «فأوصاه سبحانه بالیتامی والفقراء 
٤‏ 


ل 9 له 


) ینرک رذ‎ ١ 
: قیل : إن المراد بالنعمة: النبوة » والتحدیث بها: تبلیغها"" » وقیل‎ 
. هي القرآن » والتحدث به : بثه وقراء‌ته وتعلیمه""‎ 
وقیل: هي عموم ما آصبت من خير فحدث |خوانك لیقتدوا بك ء‎ 
. * ذلك إذا لم یتضمن ریاء وأمن على نفسه الفتنة‎ 


. ٦٦٤/٥ انظر البحر المحیط ۸۱/۸ التبیان في آقسام القرآن ۸ ۰ فتح القدیر‎ )١( 
. ۸ التبیان في أقسام القران‎ )٢( 

(۳) انظر البحر المحیط ۸٤/۸‏ . 

:)٤[‏ فی ان کشر / ام 

. 4۸ التبيان في أقسام القرآن‎ )٥( 

. ۸۷ /۸ أنوار التنزيل ۸۰۲ ء فتح القدير 557/6 » البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) انظر فتح القدير 555/6 ء البحر المحيط ۸/ ۸۷] . 

(۸) روح المعاني ۱۱6/۳۰ » التفسير الكبير ۲۲۰/۳۱ ۰ الکشاف ۳/ .۳٣٤‏ 


2 انی ات الجر الأول 


والتحقيق أن النعمة هنا عامة » سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم 
الدين » ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم » قال تعالى: # الوم 
ات ل دک و عَلكمْ نمی * [المائد::۳] والتحديث بهما: 
لها سے النعمة علی ذلك » وانما هی مطلقة » والتحدیث بها 
شكرها وإشاعتها(" . فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء في 
(فتح القدير): «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس 
وإشهارها بينهم . والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من 
أفرادها » أو نوع من أنواعها» '''. 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «والتحقيق أن النعم تعمٌ هذا 
كله » فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم » وأن يحدث بنعم الله عليه 
في الدين والدنيا» "۳ . 

وجاء فى (الكشاف): «وحَدّث بنعمة الله كلها » ويدخل تحته هدايته 
الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتدیًا بالله في أن هداه من الضلال» © . 

وقال: «فحیّث ٭ ولم يقل: (فخبّر) ليكرر ذلك ویشیعه » فان 
سس یس سی سو پوشوس سس 

جاء في (تفسیر الرازي): «واختار قوله: #فَحَرّتْ ۹ على قوله: 
(فخبّر) ليكون ذلك حديثًا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى» ”” . 

وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات ء فقد قیل: إنه لم يراع فيها 


(۱) فتح القدير 80/۵ . 

(۲) فتح القدیر 81/۵ . 

(۳) التبیان في أقسام القران ٦٤‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۱/۳ ۳. 

. ۲۲۰/۳۱ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


سورة الضحى 


ی برای کر ہب i‏ 
کا ای 4 بقوله : « عم الیم َا تہ ء لكنه قابل ٭ وَوَجَدَ1كَ سالا 
200 مو سح سو آن بقول في مقابله: 


ہے می 


2 


ص ص س ص کم 


کم TT‏ يقول فی مقابل # ووجدك عایلا فَاعَقَ 4 : 
7 سای کنر . فانت تری أنه لم یراع الترتیب الملحوظ . 

وقیل : إن عدم الترتیب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. 

جاء في (روح المعاني) : «وآما بنعمة. .. إلخ في مقابلة قوله 
سبحانه : « وود مَال لئ 4 لعمومه شر لهدایته عليه الصلاة 
والسلام من الضلال بتعلیم الشرائع وغیر ذلك من النعم . 

ولم يراع الترتیب لتقدیم حقوق العباد على حقه عز وجل » فانه 
سبحانه وتعالی غني عن العالمین . وقیل : لتقدیم التخلية على التحلية 
أو للترقي أو لمراعاة الفواصل» 7 . 

وجاء في (البحر المحیط) : «ویظهر لي أنه لما تقدم ذکر الامتنان عليه 
بذکر الثلاثة آمره بثلاثة » فذکر اليتيم آولا وهي البداية » ثم ذکر السائل 
انیا وهو العائل » وکان آشرف ما امتن به عليه هي الهداية » فترقی من 
هلين إلى الاشرف وجعله مقطع السورة » وانما وسط ذلك عند ذكر 
الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التکلیف» "۳ . 

والحق أن هذا هو الترتیب الأمثل » وهو الذي يقتضيه المقام 
والسیاق ء فانه ذکر آولا الیتیم ونهی عن قهره واستذلاله » وهو بازاء 


010 روح المعاني ٦٦٠-۰‏ 
( البحر المحيط 1۸۷/۸ . 


علم صا جک درن 


۱۳۹ 


قوله : # فا ییاهر وهو الترتیب الطبيعي كما أسلفنا. 

ثم ذکر بعده #وأما السا لائر وهذا - كما ذکرنا - یشمل عموم 
السائلین » السائل عن العلم والدین » وسائل المال » فهی بازاء قو له 
تعالی : # وَوَجَدَكَ صَالا فهدی؟ من ناحية ؛ لأن السائل عن الدین والعلم 
طالب للهداية فلا ينبغي أن ینهره » وهي بازاء قوله تعالی : ٭ وَوَجَدَك عابلا 
فاغت» من ناحية آخری إذا کان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد 
يسأل الناس فلا ينبغي أن ينهره . 

فهي من ناحية تقابل # وَوَجَدَكَ ضَالا فهدی؟ ومن ناحية أخرى تقابل 


سے 
سم 1 ےھ سے 


۶ ووجدك عایلا فأغقّ * . 

جاء في (البحر المحیط) فی قوله تعالی: # وأما السَابل فلا دنہر 4 : 
«وآما السائل » ظاهره المستعطي » فلا تنهر » أي تزجره » ولکن أعطه أو 
رده ردا جمیلا . . . 

وقال قتادة : لا تغلظ عليه ء وهذه في مقابلة # وَوَجَدَكَ عابلا فا › 
فالسائل كما قلنا - المستعطی » وقاله الفراء وجماعة. 

[وقیل]: السائل هنا السائل عن العلم والدین لا سائل المال » فیکون 
بازاء ۷ وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ») ۲ 

وذکر بعدها قوله تعالی  :‏ وم مرك فعَوْث» وهو آنسب ترتیب 
له » ذلك أن النعمة - كما ذکرنا -عامة تشمل کل ما نعم الله عليه من نعم 
الدنیا والاخرة. 

فان کان المقصود بالنعم ما ذکره من قوله تعالی  :‏ ألم جک ینیما 
فعازی #... الخ ۰ فالتحدیث بها یکون بعد وقوعها فیکون متأخرا 


(۱) البحر المحیط 1۸1/۸ ۸۷ . 


سورة الضحی ۱۳ 


عنها ٤‏ وان كانت نعمة الدین والتبلیغ فهو أمثل وضع لها آیضا ء ذلك أن 
الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات 
الكريمة » وألا يكون فظًا ولا متكبرًا ء بل عليه أن يكون هینا لینا فلا يقهر 
كنم ولا ینهر سائلا والا کان کلامه هردودًا علیه وحیل بینه ونين 
استجابة الناس له . 


قال تعالی : ۲ ییا ایب منوا لم قولوت مالا تَفْعَلوتَ © کر متا 
ند أنه أن تقو لوا ما لا لورت که [الصف : ۲ - ۲۳ ۰ وقال: # وکو كنت فلا 


ے رے سر <2 


عَلیظ لب نتوین حول 4 [ال عمران: .]۱٥۹‏ 

فالدعوة إلى الله تکون بعد التحلي بالخلق القویم لا قبله » وهو توجیه 
للدعاة عمومّا » فیکون التحدیث بعدها آیضا. 

ثم إن وضع قوله تعالی  :‏ وم سل لائر قبل التحدث بالنعمة 
یحسن من جهة آخری . ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدینه - وکل 
داعية ‏ كثيرًا ما یتعرض للسوال والاستیضاح ‏ ویکون هدفا للسائلین على 
اختلاف آحوالهم ونوایاهم ۰ فعلیه ألا ينهر سائلا أو يغلظ عليه والا فشل 
في مهمته . فترتیب هذه الایات على نحو ما ورد هو آمثل ترتیب وأنسبه . 

ولا باس أن نستخلص درسًا في آخر السورة » وهو أنه لا باس أو 
يحسن تذکر الماضي أو التذکیر به وما یتقلب المرء الان فيه من نعم لیشکر 
الله عليها ولیحافظ علیها ویزداد من الخیر. كما فعل ربنا سبحانه » فقد 
ذكر نبینا بما کان عليه وما أولى عليه من النعم » فان تذکر أيام العسر 
لو لصا متشه مما شی ٭ المع فتاه ال کان الم 
بها فیکون بذلك من الشاکرین . 


ا 


الیل دا یع (ر) وا پر پ وا 1 > 0-92 
من ال وا ا تق بای( رز 0 
۳۹ :© ی ری( IO)‏ و عليتا لهد یی وه 
را ارک لدو کا کی بل رن یہ 
رت ای () الى بن مار یرک لک وم خم منم بن تم ره( 


بیتاء وج ریصن بل اتا ولسوف برضن اکا ج. 


ORE 

أقسم بالليل وقت غشيانه » ومفعول (يغشى) محذوف ٠‏ فاحتمل أن 
کرت الي الس قفا فال تال پش نی کی 
واحتمل أن يكون النهار ء كقوله: ‏ یفثی اَلَلَ الا 4 [الأعراف:٥٥٥]‏ 
واحتمل أن یکون المغشي کل شيء : ا 
ظلامه '' . 


۱ انظر الكشاف "/ ۳٣٤‏ » البحر المحیط ۸/ 1۸۳-۸۲ . 


0 نجي | کان آدج ادون 


۱۹1 


والذي یترجح أن المراد به الاطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضيئًا . 
قال الزجاج : یغشی اللیل الافق وجمیع ما بين السماء والارض فیذهب 
ضوع الم . 


لار دج ©4 


أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشمس'''. وجاء بصيغة 
المضارع مع الليل فقال : # یفثی وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لان الليل 
يغشى شيئًا بعد شيء ۰ «وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى 
وهلة واحدة » ولهذا قال فى سورة (والشمس وضحاها): # وآلتََارٍ لذا 
لها © وال 1ی, [الشمس : ۳( . 

« وای کل ©4 

تحتمل أن تکون (ما) اسمّا موصولا» أي والذي خلق الذکر 
والأنثى » وعبر عنه ب (ما) ؛ لأن (ما) تکون لذات ما لا یعقل ولصفات 
من یعقل نحو قوله تعالی : ٭* فانکحا مَا طاب لح من لس © [النساء:*] » 
وقوله: ‏ وَآلسَمءِ وما بتلها ۹ [الشمس:5] فیکون التعبیر ب (ما) ههنا لقصد 
التفخیم والتعظیم » ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذکر والأنثى » جاء في 
(تفسیر فتح القدیر): (ما) هنا هي الموصولة . آي والذی خلق الذکر 
والأنثى › وعبر عن (من) ب(ما) للدلالة على الوصفية » ولقصد 


التفخیم ء أي والقادر العظیم الذي خلق صنفي الذکر والانشی» *. 


(۱) فتح القدیر ۳۹/۵ . 

(۲) انظر الکشاف ۳۶۲/۳ ۳۳ ۰ البحر المحیط ۸/ 1۸۳ . 
(۳) التبیان في آقسام القرآن ۰۳۷ 

. ۳۹/۵ فتح القدیر‎ )٤( 


سورة الليل ۷ 


وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا"'' » فيكون المعنی أنه أقسم بخلق 
الذکر رالائی 

وقيل: إن المراد بالذكر والانثی عموم الذكر والأنثى من الإنسان 
وغيره » وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم' '" . 


وس شی €9 

أي إن عملكم مختلف مفترق » فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار'''. 
وقد أقسم يهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: اللیل والنهار » والذكر 
والأنثى » على اختلاف السعي وتضاده. 

جاء في (تفسیر ابن کثیر) : الما کان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان 
المقسم عليه أيضًا متضادّا » ولهذا قال تعالی : # لد سول أي أعمال 
العباد التي اکتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل 


5 شرا 50 


وجاء في (التبيان في آقسام القرآن) : 71 ثم أقسم بخلق الذکر والأنثی ¢ 
وذلك یتضمن الاقسام بالحیوان كله على اختلاف آصنافه ذكره وأنثاه 4 


وقابل بین الذکر والأنثى كما قابل بین اللیل والنهار » وکل ذلك من آیات 


رتا (5( ۱ 


ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى » ذلك 


. 1۸۳ /۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط ۸/ 5/87 . 

(۳) انظر فتح القدير 55٠ /٥‏ » البحر المحيط ۸/ ۸۳ . 
(5) مس ان کر 614/5 

.۳۷ التبيان في أقسام القرآن‎ )٥( 


را تسا ا ہا لاوز 


١1 


أن الليل آسبق من النهار كما يقولون » فان وجوده قبل ظهور الأجرام 
السماوية » فبداً بالأقدم وهو الليل » ثم النهار وهو بعده » ثم خلق الذكر 
والانثى 4 وخلق الذكر والانثى متاخر عن وجود الليل والنهار بمد٥‏ 
خلقت کما قال تعالی : EE‏ اه [النساء : .]١‏ 
وقال في بعض الایات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » فيذكر كلمة 
# رین وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة ال يک تلق ين تو عق ثم 
کان علقة فخلق فسوی (وج] مل ینه الرَوجین ¢ وما وردفي سوره ة النجم 
ط ولک و اسح وگ © ول هر مات وکا( ول علق رب الگ 


روج ع م 


"ٍ من تُطْمَة ات € وآن مه ] ا‎ O 


ولم يذكر كلمة * الین 4 في سورة (الليل) وکل مناسب لما ورد 
فيه » فإنه فصل في سورة القيامة في تطور الجنين » فاقتضى ذلك التفصيل 
في الكلام فذكر كلمة 9# الرََجَِنَ 8 . 
وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها ء بخلاف 
ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
أن قوله تعالى : # إِنَّ سول في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين 
لان من معاني الزوج : النظير والمثيل . جاء في (لسان العرب): «قال 
0 في قوله تعالی : ٭ ٭اَحشوا الزن لوا روحم © [الصافات: ۲۲۲ 
معناہ: ونظراءهم وضرباءهم » تقول : عندي من هذا أزواج » أي أمثال › 
وكذلك زوجان من الخفاف » أي كل واحد نظير صاحبه» ”'' . 


وهو فى سورة الليل لا يريد المماثلة والمشابهة » بل يريد الافتراق 


)۱( لسان العرب (زوج) ۱۱۷/۳ . 


سورة الليل 


والتباعد في السعي . فناسب عدم ذكر الزوجين . واد وج قریب من 
زوجته مؤتلف معھا ء قال تعالی : ومن اوه آن خَلقَ لک ین انف كم 
CS CC‏ مت [الروم : ۲۱] وهو هنا ذکر 
الشتی » وهو المتباعد المفترق » فناسب عدم ذكر الزوجين من كل 
اة 

مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار » وذكر الساعي 
وهو الذكر والأنثى » وذكر السعی ٠‏ وذكر آیضا اختلاف زمان السعى 
واختلاف الساعين واختلاف السعی واختلاف مصير الساعين . ۱ 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو 
اللیل والنهار » وبالساعي وهو الذكر والأنثى » على اختلاف السعي » 
کما اختلف اللیل والنهار » والذکر والأنٹی . ۱ 

وسعیه وزمانه مختلف » وذلك دلیل على اختلاف جزائه وئوابه » 
وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعیه في الجزاء » كما لم يسو بين 
اللیل والنهار » والذکر والانثی» '''. 


وقد تقول : إن جواب القسم لا پستوجب القسم ء فانه آمر ظاهر 
معلوم» فان کل أحد يعلم أن السعي مختلف » فلم هذا القسم والتوكيد 
بان واللام؟ 

والحق أن الذي أقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل 
آحد » بل یجهله وینازع فيه آکثر الناس » فان الذي آقسم عليه لیس هو 
السعي المشاهد من الاعمال اليومية التي یمارسها الناس من التجارة 
میس سرت وغيرها › فإنه لم يقسم على هذا ¢ وانما آقسم على 


.۳۷ التبیان فی أقسام القرآن‎ )١( 


۱۷۰ ۰ 7 سر مجن ادون 


أمر یه التفصيل بعده » وهو قول: ن ال ال یس ال سے لا 
یر تر ۰4 ومقابله ون من بل تلق (© ذب لتق 9 مير 
و4 رما لس ملد بل ینکرہ أكثر الناس » ومن يجهله 


سی ریخست : إِنَّ سیک 
سو ہوم ہی سی و 
الحیوانات والبھائم والحشرات کالنحل والنمل وما لا یدخل في 
التكليف ء ولذا أتبع الجواب بتفصیل يخص المكلفين دون غيرهم . 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام » والجواب عام مطلق 
أيضًا. في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها - أي سورة 
الشمس ‏ مقيدان . 

فقد قال في سورة الليل: « وی یی على سبيل العموم » فلم 
يذكر ماذا يغشى. في حين قال في سورة الشمس : 9 الیل لا ها 
فذكر المفعول به » وهو يعود على الشمس أو الأرض . 


سر ہے 


وقال في سورة الليل: ۶ ولتار رد ی که > وقال في سورة الشمس : 
9 ولتار اجه فأطلق التجلي في سورة اللیل » وقید التجلية في سورة 
الشمس . والضمیر یعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو 
على الدنیا(. 
وقال في سورة الیل : # وَمَاحَلقَ رل على سبیل العموم » فان 
ی ال مور 
رت وا سر( لس ره رون فقيده بنفوس المكلفين + 


(۱) انظر التفسیر الکبیر ۱۹۰/۳۱ . 


النفوس العاقلةء ولا تشمل غيرهاء بدليل قوله : # امیا غورھا ونٹوٹھا. 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضًا کالقسم » بخلاف ما ورد 
في سورة الشمس . فان الجواب في سورة الليل يشمل كل من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى » ومقابله وهو من بخل واستغنی وكذب 
بالحسنى ۰ في حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمود. 

فلما كان القسم في سورة الليل مطلقا كان الجواب وتفصيله مطلقا ء 
ولما كان القسم في سورة الشمس مقيدًا كان الجواب ومثاله مقيدًا 
محدودًا بأمر واحد » فناسب بين القسم والجواب . 


د و چا 


2 


ہے ھے 


« امن أل وی رسک ای )مني لی » 

هذا وما بعده تفصيل للسعى المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر 
الخير ثلاثا » وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: 
# وم من تخل واستَفی © وکذب سى . 


یمن ال ولق )4 

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطى ولا العطیة . قيل: لأن «المقصود 
الثناء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية» ''. وعلى هذا يكون 
المقصود الثناء على من أعطى » بغض النظر عمن أعطاه ولا ماذا آعطاه . 

وقیل : بل إن ذلك لاطلاق العطاء » سواء كان متعلقا بالمال أم غيره ء 
فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه 


4 البحر المحيط ٤۳۸/۸‏ . 


مه ےکی ا ہے 
ا ۳ 
a‏ 


کل ینیل کان جت دن 


۱۷ 


جاء في (تفسیر الرازي) : «وفي قوله : © أعطی٭ وجهان : 


آحدهما : أن یکون المراد انفاق المال في جمیع وجوه الخیر من عتق 
الر قاب وفك الاساری وتقوية | لمسلمین على عدوهم. . . سواء کان ذلك 
واجبّا أو نفلا. . 


وثانيهما : أن قوله تعالی : # أَعَطَن* یتناول (عطاء حقوق المال واعطاء 
حقوق النفس في طاعة الله تعالی » یقال: فلان آعطی الطاعة وآعطی 
الس . 

وجاء في (التبیان في آقسام القرآن): «وحذف مفعول الفعل إرادة 
لا طلاق والتعمیم أى امن ما ادو موم بره من وود وطاوفته مہ 
وذلك یتناول اعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة وال خلاص والتوبة والشکر» 
واعطاءه الاحسان» والتفع هه ررقت" 


وجاء في (البحر المحیط) : «وحذف مفعولي (آعطی) » إذ المقصود 
الثناء على المعطی دون تعرض للمعطی والعطیة . وظاهره بذل المال فى 
واجب ومندوب e‏ > وقال قتادة: أعطى حق الله > وقال ابن زید: 
أنفق ماله في سبيل الله) 57 

والذي يترجح عندي أن المراد ب (أعطى) إعطاء المال ؛ لأنه أظهر في 
هذا المعنى » ولأنه قابله بقوله: ٭ ومیل وذکر بعدہ # وا بی عند مال 
دا تردی که » وقوله: « الَرِى وق مار ره فالراجح أن المقصود به 
إعطاء المال . جاء في (روح المعاني): «إن المعروف في الإعطاء تعلقه 


.۱۹۹- ۱۹۸/۳۱ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۸ التبيان في أقسام القرآن ۳۷۔‎ )۲( 
. 1۸۳/۸ البحر المحيط‎ )۳( 


سورة الليل 10 ۱۷۳ 


بالمال خصوصّاء وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال؛ ' "رين انه 
أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره. 


د 


© وانقل* 

اتقی : احترز وحذر › واطلق الاتقاء ولم يفده بشسيء » كما أطلق 
الاعطاء ) لیشمل كل ما ی ينبغى اتقاؤه » لذا قال بعضهم : (اتقی الله) ء 
۶ 8 البخل » وقال غیره : اتقی ما نهي عنه ‏ . 


والحق أنه يشمل کل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى > جاء فی (تفسیر 
الرازي) أن قوله : ۷ «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغى» " 


1 سه مم ۲6 یہ 


7 وصدق با سین 
الا حسن مماینبغی التصدیق به ولا تختص بشیء معین . 
وقد اختلفت آقوال المفسرین في المقصود بهذا الوصف ‏ فقال ابن 
تعالى : تن کی تفر مرش اسا ۹ وقال مجاهد والحسن 
وجماعة: الجنة » وقال جماعة: الثواب. وقال السلمي وغيره: لا إله إلا 


و (ع) 
اللہ . 


0 روح المعاني ۱6۸/۳۰ . 
( انظر البحر المحيط ۸/ ٦۸٤‏ . 


)۳( التفسيز الگیر ۲ 1۹۹/۳. 
(:) البحر المحيط ۸/ ۸۳ . 


7 نمی یازا اج لاود 


وجاء في (فتح القدیر) أن التصدیق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله 
الذي وعده أن يثيبه» '''. وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل 
پم ات ن3م 0 

والاطلاق ظاهر فی الاية» فلا ينبغى تخصيصها بأمر واحد مما 
ذكروه » بل هي تشمله وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما 
دک تا 

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى 
العبادة المالية » والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل 

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره 
مما يجب الإيمان به» "۳ . 

وقد قدم العطاء على الاتقاء › وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى 
وذلك لأكثر من سبب؛ فأما تقديم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لكونه 
سبب النزول » ذلك أن سبب النزول كان فی شخص أعطى ماله في سبيل 
الله » وأجمعوا على أنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه . وذهب الشيعة إلى 
الشخص من هو فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ہ فان 
اللفظ یشمل کل من اتصف بالصفات التی ذکرها ربنا سبحانه » وآبو بكر 
وآبو الحسن کلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن . وعلی أية حال فان 


. ٤٤١ /۵ فتح القدیر‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ۱۹۹/۳۱ . 
(۳) روح المعاني ۰۱4۸/۳۰ 
(4) انظر التفسیر الکبیر 7١ 5 /"١‏ . 


سورة الليل ۷٥‏ 


2 
سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله » فكان تقديم العطاء 
آنسب لكونه سبب النزول . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال 
وإعطاؤه أو البخل به ء فقد جاء فيها قوله : # من اط وهو أظهر في 
المال. ومقابله # و من یل تفه ء وقوله : ۳ وما مسق عند مالم يوا رد » 


و ص 


وقوله: # الَرِى وق مالم رگ 4 فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في 
السورة » فناسب تقديم العطاء . 

والعطاء هو المفضول فيما ذكر من الصفات ؛ ثم ذكر بعده ما هو 
أفضل منه وهو قوله : ول وهو أفضل من العطاء » والعطاء في سبيل 
الله نما هو من الاتقاء . قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ثم ذكر بعده 
ما هو أفضل منه » وهو التصديق بالحسنى » وهو أفضل من كل ما ذكر ؛ 
لأنه رأس الإسلام » ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه شيء مهما عمل › 
والاعطاء والاتقاء إنما هما من التصديق بالحسنى» فترقى من المفضول 
إلى الأفضل . 

وهو آیضا متدرج من الأخص إلى الأعم ؛ فان العطاء أخص من 
الاتقاء » والاتقاء أخص من التصديق بالحسنی » فكل معط في سبيل الله 
متق » وكل متق مصدق بالحسنى » فالمصدّق بالحسنى يشمل المتقي 
وغيره » والمتقي يشمل المعطي وغيره » فهو تدرج من الخصوص إلى 
العموم . 

وهناك آمر آخر حسّن هذا الترتیب » وهو أنه تقدم قبله قوله : # إنَّ 
سعد لش * والعطاء من السعی ء وهو آظهر الخصال المذکورة فيه . ویلیه 
الاتقاء » فان فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود. 


وآما التصدیق بالحسنی فانه لیس بسعی » وانما هو اعتقاد قلبی 


۱۷۹ 


72 نییان جوز 


وتصدیق » والمصدّق بالحسنى قد يكون قاعدًا » فقدم ما هو ألصق 
بالسعي » ورتب المذكورات بحسب قربها وبعدها منه » فكان هذا 
ا 

وهناك أمر آخر فى أولوية هذا الترتیب » ذلك أنه قال قبله : # وماخلقَ 
لذ له ومن الذکر والأنثى يكون المجتمع 5 فقدم ما هو آهم بالنسبة 
إلى المجتمع وهو العطاء . فانه آولی ما يقدمه الفرد » إذ على الفرد أن 
يكون معطيًا لا آخذا على الدوام » فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره 
وتقدمه وازدهاره هو العطاء له . وهو يعني التكافل والتازر والتعاون وما 
إلى ذلك من خلال الخير . 

والدعامة الأخرى وهی الاتقاء » وهو أن يحذر الإساءة إلى 
اا ري دوا بحذر ما یدعو إلى الاساءة رآ فیکون لبنة صالحة تحفظ 
المجتمع الذي يعيش فيه . والاتقاء له جانبان : أن يقي نفسه ویحفظها من 
الغوائل التي قد تقع عليه » وآن يقي المجتمع مما قد یقع عليه منه أو من 
غيره » ولذا آطلق الاتقاء والله أعلم . 

والدعامة الأخرى وهي التصدیق بالحسنی » وذلك من صفات 
المجتمع المومن » وهي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. 
فالمصدّق بالحسنی یکون مؤثرًا لغیره على نفسه » غير مفرّط في حقوق 
الاخرین » ویکون معطيًا متقيا . 

إن الصفة الاولی - وهي العطاء - صفة اجتماعية محضة » ثم تلیها 
الثانية وهي الاتقاء » ثم الثالثة وهي الایمان ء وهذه آقرب إلى الفردية › 
لانها اعتقاد شخصي وان كانت آثارها تعود على المجتمع › فکان هذا 
التقدیم آنسب شيء ههنا . 


سورة اللیل ۱۷۷ 


فستییرم للبترى )4 

ا وهي اسم تفضیل مؤنث الایسر ) کالحسنی 
الأحسن » والکبری مونث الاکیر . وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوفا 
لقصد الاطلاق » نظیر (الحسنی) فیما مر . 

وقالوا في (الیسری) آقوالا: فقد قيل انها الجنة » وقیل: نها عمل 
الخیر » وقیل : المراد أن یسهل عليه کل ما کلف به من الأفعال والتروك . 

قال القفال : «ولکل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الاعمال 
بالعواقب » فكل ما آدت عاقبته إلى یسر وراحة وآمور محمودة فان ذلك 
من الیسری » وذلك وصف کل الطاعات» ۲۲ . 

وجاء في (البحر المحیط) أن معنی # یره لی 4 أي «نهيئه للحالة 
التي هي آیسر عليه وآهون ء وذلك في الدنیا والاخرة» ۳ . 

0 في اوت القدير) أن معی ہے د آي لافسنهيئه 
سبيل الخير والعمل بطاعة اللہ) 7" 

والحق والله أعلم ‏ أن ذلك يفيد الإطلاق » وأن التیسیر للیسری عام 
في كل خير في الدنيا والاخرة » ما ذكر وما لم يذكر. 

آما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل 
ذلك » لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء فی (تفسیر الرازي) : «أن 
الثواب لما كان أكثره واقعًا في الاخرة » وكان ذلك مما لم يأت وقته 


. ١99 /7”١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
. ٦۸٤ /۸ البحر المحيط‎ )۲( 


۱۳2 لو انتا لجيه الول 


۱۷۸ 


ولا یقف آحد على وقته الا الله لا جرم دخله تراخ » فأدخلت السین » 
لأنها حرف التراخي » لیدل بذلك على أن الوعد اجل غير حاضر وال 
أعلم» ۳ . 

وجاء في (روح المعانی): «والسین في (سنیسره) قیل: للتأكيد › 
وقیل : للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه یکون في الاخرة التي هي 
آمر منتظر متراخ» "۳ . 

ولا شك أن السین تفید الاستقبال » والراجح آنها تفید معه التأکید . 

وقد حذف السین من الفعل مع الرسول الکریم ؛ لان آمره بيا میسر 
على کل حال وعلی سبیل الدوام لا یختص ذلك بوقت دون وقت . قال 
تعالی : 

ویس لس [الاعلی : ۸] ولو قال : (سنيسرك) لكان وعدا بالتیسیر 

في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد . 

وارتباط المتعاطفات بالتیسیر آجمل ارتباط وأحسنه » ذلك أن التیسیر 
للیسری على اختلاف ما قیل فيه يدور على ثلاثة محاور : 

الأول: أن یهیء الله العبد لییسر على الاخرین آمورهم ء ويمشي في 
حاجاتهم » ویعین المحتاج » ویغیث أصحاب اللهفة. 

والاخر: أن تکون آموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور 
وتقضی له الحاجات ویجعل الله له من كل ضیق مخرجا. 

والثالث : التیسیر عليه في الاخرة حتی یدخله الجنة بیسر . وهذه كلها 
داخلة في قوله : # فسٹیشرم للسریٰ . 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۰۱/۳۱ . 
(۲) روح المعاني ۱8۹/۳۰ . 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه فی کل 
معانیه » فقوله : (اعطی) مرتبط بالمعنی الاول » ذلك آن من يعطي پیسر 
على الاخرین ویرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم » فیکون قد یسرہ الله 
للسرق نهد النتی. 

وقوله: (اتقی) مرتبط بالمعنی الثاني » ذلك أنه من يتق الله يجعل له 
من أمره يسرًا » ويجعل له من كل هم فرجًا » ومن كل ضیق مخرجًا میں 
تعالى : # ومن یی الله جحل لم من أو مر 4 [الطلاق : ٤ء‏ وقال: #ومن 
بن الله بل کا ھک لضي 4 [الطلاق: ۲ء "]. 

وقوله : ی تیا تم الاخر فم كدق اس 
جعل الله له العاقبة الحسنی ء وآدخله الدار الحسنی » ويسر له دخول 


سا صو ص در 


الجنة . قال تعالى : ا لن استجابوا روج الْحس ق4 [الرعد: ۱۸]. 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ذكر للتيسير لليسرى ثلاثة 

أحدها : إعطاء العبدء وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعمیمء 
أي اعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه . وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر وإعطاءه 
الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده. 

اليب الثانی : التقوی » وهي اجتناب ما نهى الله عنه » وهذا من 
أعظم أسباب التيسير. وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه 
أمور دنياه وآخرته » وتارك التقوئ وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر 

وقال تعالی : وبق أ لَه للم من اشرو۔ شا 4 [الطلاق : ]٤‏ فأخبر أنه 


صر کرس 71 ع و 


پیسر على المتقي ما لا يبسر على غيره > وقال تعالى  :‏ ومن ین الله جحل 


972 سے اع ج دون 


4 کر( ره من حي لا یتیب [الطلاق: ۲ - ٣ا‏ وهذا أيضًا بیسر عليه 
020092 

السبب الثالث : التصدیق بالحسنی » وفسرت بلا إله إلا الله » وفسرت 
بالجنة ء وفسرت بالخْلف » وهي أقوال السلف. واليسرى صفة 
لموصوف محذوف » أي الحالة والخلة الیسری. . . 

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له » وهي 
ضد العسرى » وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه » فيجري الخير وييسر 
على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه » فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة 
عليه » مذللة له » منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب ؛ لأنه مهيأ له 
سس ل 

۴×ؿھ ياد ہہ 

ال وم من خل واستمی () وقذب بالق () هسیر م۹ 

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنفا بهذه الصفات الثلاث : 

فقوله : # مل يقابل من عط * . 

وقوله: #وَاسْتَعْىَ ‏ يقابل وك * فان المستغنی لا يحذر شیا. 
والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. قال تعالى : # کل لد لفن لطع (2) أن واه 
سمي [العلق: 5 -7] . 

وقوله : ٭ رذب بلس يقابل # وَصَدَّقَ بالق . 

وقوله : “3 فيس ِلمسریٰ* يقابل 9 تيرم ری . 

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول 
السورة. 


. ۱-۳۷ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة الليل 59 ۸۱ 

ومعنی 223 شر > آننا سنسهل له العمل بالشر » وآن نجریه 
على يديه حتی تتعسر عليه آسباب الخیر ویضعف عن فعلها » حتی يصير 
إلى الوه العاف ال گیا أن اتا شی السرش ‏ : 

جاء في (التبيان في آقسام القرآن) «التيسير للعسری يكون بأمرين : 
(أحدهما): أن يحول بينه وبين امات الخير » فيجري الشر على قلبه 
ونيته ولسانه وجوارحه. 

(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» ۳ . 

و(العسری) اسم تفضيل » وهو مؤنث الأعسر » كما مَوٗ في الیسری 
تهيئته لكل ما هو عسیر » وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة 
العسرى ؛ وأشدها جھنم » وهی سے شیء اله وهی مصيره 


وم يعن عن الد دا ترک ©4 

يجوز أن تكون (ما) استفهامية ء أى أىّ شىء يغنى عنه ماله إذا 
تردی » أي إذا هلك . ويجوز أن تكون (ما) نافية أي لا يغنى عنه ماله 
شيئًا '' ء والمعنيان مرادان ء وهذا من التوسع في المعنی . 


معنى (تردّى): هلك » من الردى » أو تردّى فى حفرة القبر » أي سقط 
( انظر فتح القدير ۵/ 8۰ . 

( التبيان في أقسام القرآن 4۱ . 

(۳) انظر البحر المحيط 8/ ۸٣٤‏ . 


ع سا ات 


فيها » وهو من مستلزمات المعنى الأول» أو تردّى في قعر جهنم » أي سقط 
ا 

وكل هذه المعانى مرادة » فان هذا الشخص لا يغنى عنه ماله شيئًا إذا 
هلك وقبر وکانت تا آن يهوي فی النار » 07 يعنى عنه ماله 
یا تری؟! ۱ ۱ 


عتا هی وج که 
ذکر لهذه الاية أكثر من معنی + فقد قیل إن المعنی أن علینا أن نبين 
والمعصية » ونحن نتکفل ببیان ذلك والتعریف به" . 


وقيل : المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله والی ئوابه وجنته » 
فالسالك فى طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته » وهو 
نحو قوله تعالى : « إن ری عل رط مسق 4 [هود: ٤٥]ء‏ وقوله: ٭ ان 


- 
سم مص له ے 


هی نک کر فمن شاه اعد إل ری سی ل4 [الإنسان: .]۲٤‏ 

جاء في (التبیان في أقسام القرآن) : «قال الواحدي : (علینا للهدى) أي 
إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته » وهذا المعنی في 
القرآن في ثلاثة مواضع: ههنا » وفي (النحل) في قوله: # وعل الله قصد 
الیل [النحل: ٤ء‏ وفي (الحجر) قوله : ¥ نذا عاط ع مس . 
وهو معنی شریف جلیل يدل على أن سالك طریق الهدى يوصله طریقه إلى 
الله ولابد. والهدی هو الصراط المستقيم » فمن سلكه آوصله إلى الله ء 


۱( انظر الكشاف ۳/۳ ؟ 3 البحر المحيط ۸/ ۸٤ - ٦۸۴‏ . 
(۲( انظر فتح القدیر ٤ ٥٤٤ /٥‏ تفسیر ابن کثیر ۵۲۰/6 » البحر المحیط ۸/ ٦۸٤‏ . 


سورة الليل 


فذكر الطريق والغاية» فالطريق : الهدى» والغاية: الوصول إلى الله» ”'' . 

وجاء في (فتح القدير): «آي إن علینا البيان. قال الزجاج: علينا أن 
نبين طريق الهدی من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان » بیان 
حرامه وطاعته ومعصیته . 

قال الفراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله » لقوله : # وعل الله صد 
اسيل يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد» ۰۳ . 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «# لد عا هی € تبيين الحلال 
والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله 
كقوله : # وعل الله قصد الیل 8) '''. 

وهذا المعنيان مرادان » فان بیان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون 

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته وثوابه 
وحنته ؛ وأما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار » وقد 
جمعت الایة هذين المعنيين الجليلين معًا. 

ونظير ذلك قوله تعالی : ٭ وعل ال قصد اليل [النحل : ۹] فإنه يجمع 
هذين المعنيين » فإنه يعني أن على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين . 
استقامة الطريق. جاء فى (لسان العرب) «القصد : استقامة الطريق » قصّد 


. التبيان 6غ‎ )١( 
. ٦٤٤/٥ فتح القدير‎ (۲) 
. 07 /5 تفس ابن كثير‎ )٣[( 


عونت لے اتا اج ڈول 


یقصد قصدًا فهو قاصد » وقوله تعالی: و الہ فَصَدُ یله أي على 
الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة . 

ومنها جائر » أي ومنها طريق غير قاصد . 

وطريق قاصد: سهل مستقيم » وسفر قاصد: سهل قريب ؛ وفي 
التنزيل # لو كان عرسا قربا وَسَفرا قاصدا لاتَعوك © [التوبة: ]٤١‏ قال ابن 
عرفة : سفرًا قاصدًا ء أي غير شاق » والقصد: العدل» ”۶. 

ويعنى أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله » والطريق القاصد هو 
الطريق المستقيم » وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق » كما قال 
الله تعالى : # وعل اشوفصد الیل ونه اجار 4 . 

ويحتمل معنی آخر » وهو أن مقصدك واعتزامك ينبغي أن یکون على 
ربك » وأن يكون توجهك إليه. قال الفراء: «من سلك الهدى فعلى الله 
السبيل القاصد» ۷'. 

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم ء أئ فليسلك السبيل 
المستقيم » أي فليسلك السبیل المستقيم فإن ربنا عليه . 

۲ 97 58 1 7 م ر 8 ص ہے ره بے 

ونحو هذا ما قیل في قوله تعالی : # هذا صرط عل مسيم 4 
[الحجر : ]٥٤‏ ۰ فقد قیل: إن المعنی «علی أن آدل على الصراط المستقیم 
بالبیان والحجة » وقیل : بالتوفیق والهدایة» 7 . 

وقیل: هو «علی معنی أنه طریق يؤدي إلى الوصول إلىّ من غير 
اعوجاج وضلال » وهو على نحو (طريقك علی) إذا انتهی المرور عليه . 
(۱) لسان العرب (قصد) ۳۵/۶4 -۳۵۵. 


. ٤٤١ /۵ فتح القدیر‎ (٢( 
۰۱۳۱/۳ فتح القدیر‎ )۳( 


۱۸۵ 


سورة اللیل 


وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأکید الاستقامة والشهادة 
باستعلاء من ثبت عليه » فهو آدل على التمکن من الوصول ۰ وهو تمثیل 
فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه » تعالی الله عن ذلك علوًا کبیرا. . . 

والعرب تقول: طريقك فی هذا الأمر على فلان » على معنی : إليه 
یر النظر فی امرك رع مداع رای اوه تن امت كما 
تقول لغيرك : افعل ما شثت فطريقك علی » آي لا تفوتنی» ۱) 

وذهب بعضهم إلى أن (علی) بمعنی (إلی) ۳" ۰ وهذا المعنیان 
مرادان معًا في هذه الایات الثلاث » والل أعلم . 

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الایة : 

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم » وأكد الاية بان 
واللام. آما التقدیم في مثل هذا التعبیر فانه يفيد القصر غالبًا » ومعنی 
ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه » إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما 
یصلحهم في الدنیا والاخرة ےی سی وال هی سیت 
باطل وضلال » وهو مردود مرفوض ؛ وصاحبه شقي في الدنیا والاخرة ‏ 
ولا یمکن لاحد آن يهدي خلقه غیره ولا بستطیع ذلك » ون الناس لو 
اتبعوا هدی غیره لضلوا وشقوا. 

وقد آکد التعبیر بان واللام لیثبت هذا المعنی فی نفوسنا » ولیبین لنا 
آهمية هذا الأمر . 

إن آکثر الناس ینازعون فی هذا الأمر ویبتغون الهدی فى غير ما آنزل 
افش ول ایو ال لت کہ ین ۱ 


)۱( روح المعاني ۵۱/۱ . 


۸٦ 


وإذا كانت الایة بالمعنى الاخر ء وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله 
ولا يذهب إلى غيره » وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار 
فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا » وهو نظير قوله تعالی : 
# وان ٍل ریک سک # [النجم: ؟4] » ونظيره في القصر ٭ ولل نامر 4 
[آل عمران: ۲۸] ء وقوله : ۷ إل ریک یَوَمذ السا [القيامة: ۳۰] فهو على کل 
معنی مؤكد مقصور . 

إن هذه الاية مرتبطة ہما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله » فهي 
مرتبطة بقوله: لن سيد لَتَقٌ » فان هذا السعی المختلف المتناقض 
آصحابه محتاجون إلى الهدی لیسلکوا الطریق الصحیح » وان الخلق إذا 
أوكل آمر السعي إليهم ذھبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلکوا 
طرقا متنائية متباعدة » ألا تری أن سعي الناس شتی لانهم لم یتبعوا هدی 
ربهم وإنما اتبعوا آهواء‌هم وعقولهم فضلوا. ولذلك ينبغي أن یکون 
الهدی لله حصرا لئلا یکون سعي الناس شتی . 

وهي مرتبطة بقولہ : نآ وا و باق )یره رک 
وم من بل وَأَسْتَْقَ 4 فهذا من الهدی الذي بینه ربنا وقد عرّفنا كل طریق وإلى 
ماذا يوصل » وهي مرتبطة بما بعدها من الایات كما سنوضح ذلك . 

*% بد له 


: کر سر روک رر ررد ۾ 


ورن کنا كخ والاول 407 
معنى الایة أن «لنا کل ما فى الآخرة وكل ما فى الدنیا نتصرف به كيف 
نشاء » فمن أرادهما أو إحداهما فلیطلب ذلك منا) '''. 


رر ر ہےر 
َ‫ ےہ 


إن هذه الایة مرتبطة بما قبلها ء وهي قوله : لدع هذى ذلك أن 


سو الل ۱۸۷ 


هدى الله یکون في اتباعه سعادة الدارین » وفي الإعراض عنه شقاء 
الدارين ء ولذا أوصى ربنا ادم بعد خروجه من الجنة أنه سیأتيه منه الهدى 
را سر ای مہوت 
جر سر أذ .اد سم ارچ شحو مرو هه ص7 

لشماء فیهما . قال تعالی : ۴ وال اهیظام ھک جیما بعکم لض عدو اکا 
اکس تی شی شس ای شاک کل یسل ول تق وتن ای د 
زکری فان له 2 مق مر رز تا له الس 0 یں ہہ 


وقال: نا یلا ما نکن می تس عناق 1 
حَوف عم ولا هم رون( والذبت کفوا وکوا یت آزکیک اب انار هم 


فا خلدون : و 

إن سلوك سبیل الهدی في الدنیا یوصل فی الاخرة إلى مرضاته سبحانه 
والی ثوابه وجناته » فهو مرتبط آحسن ارتباط ہما قبله . 

وهي مرتبطة بقوله: ۳ اما من اعطیٰ وائ ا وصدق پا حسی إو سییر 
ری ٠‏ وقولہ : ل وک من بل وستفق 9© وب راک( سریپ 
ذلك آن المعطي المتقي يريد الأخرة فيقول اللہ له : إن لنا الآخرة ع 
والبخيل المستغنى يريد الدنيا فيقول الله له: إن لنا الدنيا » فمن أرادهما 
فليطلبها منه تعالى وليسلك سبيل طاعته . 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى : # ضیرم سر » وقوله  :‏ يبَر 
سر لأن التيسير والتعسير إنما يكونان في الاخرة والأولى » وهما له. 

ومرتبطة بقوله: # فد رت لأن ذلك إنما يكون في الاخرة 
والاخرة له سبحانه » لذا يجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه على كل حال . 

وقدّم الآخرة لتقدم طالبها وهو قوله: # نم عط وائی . . . © ء وآخر 
الأولى لتأخر طالبها وهو قوله : ٭ وَأَمَامنْ خل واستعق . . 

SE‏ وا زا تیا نی 


مؤكدة بان واللام ء وقد قدم الخبر على الاسم ء ی 


اب سے ہ سح وم 1 نی 


فقوله : ٭ إن علِيّنا للھدیٰ # يفيد أن الهدى عليه قصرًا » وقوله: © ون لا للا 
لح > يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد . 

وقد تقول: لقد وردت هذه الایة فی هذه السورة مؤكدة » ووردت في 
سور ة النجم غير مؤكدة › قال تعالى : ام لادتن ما می © که لير 


ر2 + 


والاول 4 [النجم : ٤٢‏ ۔٢٥]فما‏ السبب؟ . 


والحواب: أن ثمة أكثر من سبب لهذا؛ فقد وردت الایة فی سورة 
اللیل فی سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها » فذكر سعة ملكه مؤكدًا بإن 
واللام » فقد قال: ممن اَل 4 والمعطي مالك » وقال: عم موی 
واستفق # والبخيل مالك ؛ لأنه إن لم يكن مالكا فلا يوصف بالبخل » إذ 
اس عة ها وي یہ . وذكر الاستغناء والاستغناء من الغنی . وذكر المال 
بعد ذلك بقوله : وماق عله الم تک وقوله : لیبق مالم یرک 4 
حتف بح الا اتی یدص ولس اي 
ذلك تر کید الملك في سورة اللیل. 


اود نوا وسر ام ند باس ود ہو فقد قال : , 
کی © مہ الجر والأوك 7) ور من مب فى التموّت لا تین شم 

سر عساوو وي 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن جو سورة اللیل يشيع فيه ذکر 
الاخرة » فقد ذكر عاقبة من أعطى ومن بخل » وقال بعدها: ما یه 
لت ه وذلك في الآخرة » وقال : اندر ارات . . . # وهذه فى 
الاخرة » فناسب التوکید في سورة الال بخلاف سورة التبم الت لم 
يشع فیها جو الاخرة على هذا النحو . 

وهناك آمر آخر في هذه الآية » وهو أنه قدّم الآخرة على الأولى فيها . 


0 
١ 

ہے 
با 


مورد الل ۱۸۹ 


وكذلك في آية النجم . غير أنه قذم الأولى على الاخرة في سورة القصص 


ا وهو آله لد لا الله الا ہو له الحمد فى الأول والکخرة وله الحكم وَإليْهِ 
سوا تمت : ۷۰]فما سبب ذلك؟ 


فنقول : إن ایة روس دی وی پر نو ود 


a‏ باه با تعالی E‏ وا ار 
2 2 ۷ ل عل و سم ر ر مرح م و مج م 

ما تكن صضَدُوتْمُمَ بعلنورے لا وهو الله ور تہ 
7 و مك وو مه > سدسم ها 


عل ر جو r‏ ۶ م 087 7 اص 0 
EET 007‏ اله کم الیل سرھدا 
اك سر" مت من له عير هکم ۾ باه 

کے ہے م ص ا سے صق رد م 
جو او اس یی إل يوم الْقَِدمَةِ من له عير الله 
صا کے ہے رح 


ر وم رھ ے 
اک ید الله يئيب کا د يمسيو جر الل والنهار 


ر رص ہر 


کزان یه ملک کون ن © [القصص : 78-579]. 
فناسب تقديم الأولى على الاخرة لما وقعت في سياق الکلام على 


وج سے رر 


الأولى. وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آيتي الليل والنجم : « مه الا ۳ 
الول : + أوء و کا للخ والذول کے وإنما دک الحمد فقال : # له له ال فى 
لوق ور ؛ لما ذکر النعم على خلقه » فناسب کل تعبیر موضعه. 

ثم إنه من الملاحظ في القرآن الکریم أنه لم يقل مرة: (إن لنا الدنيا 
والاخرة) او (الاخرة والدنیا) بل کل ما ورد في نحو هذا ذکر الاولی مع 
الاخرة » وذلك لاکثر من سبب. 

منها أن (الأولى) آعم من (الدنیا) » ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما 
فيه المرء ویعیش نحو قوله: ط رتا ءانا الیکا حَستَة وق ]| 


CC 
۲ ۱ 
عاع‎ 
۴ کت‎ 
e 
6 
NT 
\ 

9 
۳ 


١ 
۲ ل‎ 
1 
١و‎ 
کے‎ 


۷ 1 
۰ ١ 


سے 


62 ا حسحنة > » وقوله: تا اشتروا الحوٰۃ لیا با کرو که وقوله: ملع 4 
یل - وغير ذلك ء أما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه على العموم ء 


نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ۰ فلما آراد أن یذکر 
ملكه وسعته ناسب أن یذکر (الأولى) بدل (الدنيا) . 

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) > ومن معانی (الأدنی) الأقرب »> ومن 
معانيه السّفل والأخسن”'2 وذلك نحو قوله تعالی : ¥ أَتسَکبیلوے ای 
هو ادف باٍی هو حور ٭ [البقرة: .]7١‏ فلما كان من معانيها السفالة 
ذلك ذكر الأولى » فكان ذلك أنسب » والله أعلم . 

كد له ہد 

ل فانذریہ 6را تلظیٰ (و) لا صلا الا الى €9 الى کذب وتول و 

قوله تعالى : اندر . . . 4 مرتبط بقوله تعالی : عتا له 
ذلك لأن هذا من الهداية الارشاد . 


۰ ۰ : ر بح وسح ل بج میں ۰ 
حاء في (روح المعاني) : 3 فآنذرت؟ نارا تلظ 46 قیل : م علی کون 
الهدى عليه سبحانه » أي فهديتكم بالانذار وبالغت في هدایتکم» "۲۳ 


سرح سه رر رود 


5 اللا 2 
ومرتبط بقوله : # ون نا للأآخزة والأوك* كما ذكرنا . 
يصلاها ومن ينجو منها. ولم يذكر الجنة ؛ لان ذلك ليس من الانذار » 
وإنما هو من التبشير. فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار 
لقد نكر النار ووصفها بقوله: # تلظى» وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على 
وجه العموم ‏ ويحتمل أنه أنذرهم ناا مخصوصة أعدت للأشقى دون غيره. 


(۱) انظر لسان العرب (دنو) ۲۹۹/۱۸ ۳۰۰. 
۲۸( روح المعاني ۱9۵۰/۳۰ : 


سورة الليل 


فان النار دركات » وبعض العذاب أشد من بعضء فالأشقى على هذا يصلى 
يلوس يا ا ا و اين 

0 خی (2) وج الاشقی () ری صل التارالكرئ * [الاعلی : ٠١‏ ۔ .]۱٢‏ 

فان كانت نارّا خاصة بالأشقى لا يصلاها غيره فالقصر واضح » فانه لا 
یصلاها غیره » وإن کان یراد بها عموم النار فقد آثیر في ذلك سؤال وهو: إن 
عموم النار یصلاها الاشقی وغیره ممن دونه في الشقاء » ویصلاها العصاة من 
المسلمین » فکیف قصر ذلك على الأشقى فقال : # لا یسلنھا إلا ان ۴6 

والحواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أن المقصود أن يصلاها صلیّا تامّا لازمًا على جهة الخلود » 
وهذا خاص بالكافر الكامل في الشقاء''' . 

ومنها: أن اسم النار يطلق بهذا التنکیر على عموم النار بكل أقسامها 
وأحوالهاء وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى أشده » فكل 
ذلك داخل فى قوله: # ثرا له ء يصلاها الشقی والأشقى » وتشمل 
الدرك ا والاعلی ‏ آعاذنا )ھا جمیعها ‏ فیصح آن یقال بهذا 
العموم # لا یسلا إل ان 4 باعتبار قسم منهاء وأن يقال: (يصلاها 
عموم الأشقياء) باعتبار العموم . 

ومنها: أن النار بكل أصنافها وعلى اختلاف دركاتها وأحوالها 
وأهوالها لا يصلاها إلا الأشقى » فان الذي يصلى النار هو أشقى الخلق ء 
إذ ليس بعدها شقاء » فالذي يعذب آهون العذاب هو الأشقى » فكيف 
بمن یصلی أشد العذاب؟ 

إن أهون النار وليس فيها هين أعدّ للأشقى فكيف أشدها؟ إن من 


. 11۱-48۰ /٥ انظر فتح القدير‎ )١( 


۱۹۳ 


یعذب آهون العذاب يرى أن لیس أحد من آهل النار آشد عذايًا منه . 


فقد جاء في (صحيح مسلم) أن رسول الله کر قال : «ٍن آهون آهل 
النار عذايًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى 
المرجل ما يرى أن أحدًا آشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا) فعلى هذا 
المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى » إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها . 

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرّفها ليدل على أنها نار 
خاصة بالأشقى؟ 

والجواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أنه نكر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظی - وكل جهنم 
كذلك » نار تلظى - ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها 
تستحق الإنذار وأن على الناس أن يحذروهاء ولو عزفھا لظن ظان أن 
التحذير واقع على تلك النار دون غيرها ء فى حين أنه أنذرنا النار على 

ووصفها بأنها ۶ تلظ 4 وکل جهنم نار تلظی ولكنها دركات . 
فو صفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغیره » فیتحقق الإنذار على 
العموم وعلی الاشقی خاصة. 

ومثلها أن تقول : (نار حامیة) فان کل جهنم نار حامية » ولکن بعضها 
أشدٌ من بعض . فالشقی یصلی نارّا حامية » والاشقی یصلی نارّا حامية › 
والعصاة یصلون نارّا حامية . 


سورة الليل 


ونحوه أن تقول : (نار دات لهب) فلا ينفي أن يكون ذلك للشقي 
والاشقی وعصاة المسلمین » فهناك نار تلظی لا یصلاها الا الاشقی > 
ومن جهة آخری أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: * وسیجتہا 


صح سو 


نی » خاضصّا بتلك النار دون غيرها » فقد یذوق غیرها ء ولکنه جعلها 
عامة » فدل تنکیرها على أن الأتقى یتجنب النار على العموم بکل 
أحوالها » فکان التنکیر آنسب من کل ناحیة . 

لقد ذکر للاشقی صفتین وهما التکذیب والتولي فقال  :‏ لَا يلها إل 
الق 9 اذى کذب وتو . 

ومعنی # كدب 4 کذب بکل مفردات الایمان ومقتضیاته » ومعنی 
# وتو ٭ آدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي ‏ فقوله: 
ل كَدّبَ4 مقابل 9 سل الق ء وقوله : وتو مقابل « لو » 
وقوله : #8 كدب وتو 4 توکید لقوله: « بل وَسْتَفقَ © ودب بلس » . 
فالبخل والاستغناء من التولي ء والتولي عم لأنه یشملهما ویشمل غیرهما. 

والتکذیب آعم من التکذیب بالحسنی ‏ لان التکذیب یشمل التکذیب 
بالحسنی وغيره من التكذيب بغیر الحسنی ۰ وهو عاقبة الکفار . 

ولما کان الوصف آعم وآشمل كانت العاقبة أسوأ ء فقد قال في الاية 
الأولى  :‏ وم من خل وَأستَعْقَ یبا وب سق () یر اریہ ۰ وذکر في 
هذه الاية آنه الأشقی وأنه یصلی تارا تلظی لا یصلاها غیره فقال : 
ادرت ا لی (و) لا یصلنھا لا الق (وج الدِی کذب وتو »* » وهذه 
العقوبة أسوأ وأعظم . 

راتا كان الکلت غاا غ مخضرض ءج والئارلی هاما غير 
بسن یکی ده امدق اک تفم اہی ۱ 


۱۹ 


وهذا وجه آخر لتنکیر النار وعمومها وعدم تخصیصها . فانه أطلق 
صفة الأشقى فی التکذیب والتولی فناسب الاطلاق ههنا . 


وقال : اندر 4 ولم يقل : (فأنذرکم) بالمضارع » كما قال: 
©إِنّما آنزرکم بالوحى 4 [الأنبياء: ه:] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد 
أخبرهم به وهي النار. أما قوله: # آنذزگم الي فلأن الوحي مستمر 
والانذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل ء فجاء به مضارعا. 

ونحوه من التعبير بالماضي قوله: رصق مما 
وِثْمُود ٭ [فصلت: ۰۲۱۳ 117 © نا آنذرتخ عدبا تریباه [النبأ: ]٠٤‏ فان 
الإنذار فيهما تم واكتمل » وهما نظير قوله : # قرط ارات . 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة » في حين أكده في 
سورة النبأ فقال: ٭ نا انرك عَدَابا قریکاگ» بتوكيد الإنذار بان » ذلك أن 
الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات # ند رت( 
یصلٹھا لا الامقی (وج الى کذب وتول4 . 

أما في سورة النبأ فقد انسع الانذار وتکرر ء ذلك أنه بدأ بقوله : 8 کل 
ینود 9 2 كلا ینود 4 وهو إنذار مؤكد بالتکرار » ثم أعاد الانذار 
بقوله : « إن جهن کات م‌صاه © وت ابا 9 لب فہا َحقابا 9 لا يذ وفون 
فیا بردا ولا شرایا €9 إلا جیما وعساھا €9 جَرَآءٌ وفافا لو لبم كَانوا لا پرجوں 
جساا €9 کب باينا پاب © ول ىء یه سکب لو دوفو فلن 
ید رلاعذابا که [الباً: ۲۱ -۳۰۰]. 

ثم كرّر الانذار في آخر السورة بقوله : نا آنذرتک عدبا قربا يوم بنظر 
الم ما دمت یدام ویقول الا بى كت ثربا 4ء فکان الانذار في أول السورة 


ووسطها وآخرها » فناسب ذلك التوکید في سورة النباً دون سورة اللیل . 
چ یف ×د 


سورة اللیل ۱۹۵ 


4 سيج کت () زی بون ال رک(‎ ١ 
, لم یقل : (ولا یجنبها الا الأتقى) كما قال: لا يصلنها الا ان‎ 
وإنما ذكر أن الاتقی سج هام افا غير الاقی فقد يجنبها أيضًا أو يردها‎ 
: ۳کی۹ .0 ا تا كافك‎ 0 


ثم کر مقابل الأشقی الذي کذب وتولی : ۶ ال قی ی () الَذِى بوت مالم 
ڑگ وذكر له ثلاث خصال؛ التقوی بل الصفة العلیا في التقوی وهي 
< لی * ۰ وأنه يؤتي ماله يتزكى » وهو مقابل ۶ مخل وأَسْتَعْقَ # وهو 
الوصف الأعلى في هذا الأمرء ذلك أنه #امُؤقٍ مالم رک > فهو يعطي ماله 
كله » وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى فى التقوى والوصف الأعلى 
في الإنفاق » فإنه لا عطاء أكثر من ذلك . ۱ 

ثم انظر كيف قال : ا وق مالم # بإضافة المال إليه » ولم يقل : (يؤتي 
لمال) بمعنی أنه يؤتي ثمرة کته وعمله هو. ثم ذكر الغرض من ذلك 
وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك » أي يتطهر . 


وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » وذلك أعلى 
درجات التصديق بالحسنى . 


وو ع ll‏ 
قبله فقال : * ای کب وول * وهو أعم وأسوأ ممن قال فیهم: وما من 
بل واستَفی () مب بای * ذكر أيضًا بمقابل : من ای وان 69 ولد 
TS‏ مر هو اعلی منه فقال: ۲ لی ل ای بوق مالم یرگ 4 »> فقد 
ذکر بمقابل * أَعَط ۹ وهو یحتمل العطاء الکثیر والقلیل أنه یوق مَالَمُ 4 
وهو آکثر وأعم ؛ ذلك لان هذا يؤتي ماله كله . 


وبمقابل (اتقى) الأتقى وهي الصفة العليا » وبمقابل وق لشي 4 


7 بلتم اف ا ادج لاود 


أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا يفعله الا لذلك » فهو أعلى 
درجات التصديق . 


ولذا كان الجزاء أعلى ء فإنه قال فى الأولى : # فستیته لس وقال 
ههنا أنه يجنب النار وأنه سوف يرضى + فذكر أمرين . 

ومعنى # وَلسَوْقَ برض أنه سوف يرضى بثوابه في الاخرة لعظيم ما أعدّ 
له. وهناك معنى آخر لها وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه » وكلا المعنيين جليل شريف › 
فان رضا الله أكبر من الجنات » كما قال الله تعالى #وَرضوان ت الہ 


3 
۶ + 


کر # [التوبة: ۷۲] والمعنیان مرادان معا ذلك أن الله سوف یرضی 
عنه » وأنه سیرضی ہما جزاه الله سبحانه » فانظر عظم هذا الجزاء . 
ثم انظر من ناحية آخری كيف قال: 8 وَسَیْجْنَہا الالفی * بالبناء 
للمجهول » ولم يقل : (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم > ذلك آن 
تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه » وسبيل ذلك 
التقوی والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله . 
4 ذلك 5 له تعا 1 وف 2 ہے الل 54 > ل >> 
ونظیر ذ فو 7 فمن رحرح عن النَارٍ وادخل الجنة ففد 
قار #4 [ال عمران : ۵ بالبناء للمجهول . ولم يقل : (فمن وخر عن 
النار) لان الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالكهم 
باستطاعة أحد أن يتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى » وكيف يمكن أن 
يتجنبها وقد أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله 
منها » فقال سبحانه: # وان منک الا واردھا کان عل ریک حتما مَقَضِيًا لو ۸ 
سب این اتقو ونر الطلیوت فہا جح 4 [مریم: ۷۱۔ ۲ء وقال: # ويم 
له ری الیک نبا عل أله زخوشهم سو ابس ی جَهَكمَ متوی 


سورة اللیل ۱۹۷ 


رص رت مو وم 
کے سو س 2 ۳۳ 2.0 ہر ھرھو ورسرو م 
کیربت € وس الہ الین تهم لاب بمسهم سوه ولا 
مرچ ےھر 1 
و NSN GS‏ 


ووو لے ني آلزین وا » وقوله :  :‏ ونج أ 
٠‏ اترا * پاسناد لتنجية الی الرب نفسه لا إلى التقی a‏ 
ہس # ببناء التجنيب للمجهول » والمتقون - كما 
بع سم 
وقد تقول: ولم آسند ضمیر التنجية في سورة مريم إلى ضمیر 
وس یت ررك یا سو پا الزمر إلى الله 
۳ 1 َه لين .سخ * وبنی الفعل للمجهول في سورة الليل 
رالحہ .: أن ذلك بحسب السیاق الذي ورد فيه التعبیر » فان الجو 
الشائع في سورة مریم إسناد الفعل إلى نی المتکلمین » وذلك نحو 
قوله : " أوَلَا یڈ کر الإضن نف . . . () فوريك آنحشرنهم والَبطیت 
ا 9 رک بن ریبعت خرس وی 
027 یی فد الَمَقَنَ إل لخن وفدا لك وشوق الْمُجْرمِينَ 
الخ > فناسب ذلك اسناد الفعل (ننجي ) إلى ضمیر الجماعة للتعظيم . 


کے مر عه پچ 
شاع فیها ذکر الله لحو و ۶ ان هه که اکم ... إ1 للا دی من 
2 ۶7 مس ت و چ کی سے ہس بب کے ے۔ س اہر ےس 7 
هو زي حار © لو د الله أن يتخذ ولدا . ذلك مخوف الله به 
کے 7 


في حین شاع في سورة الليل العموم والإطلاق » فناسب حذف 
الفاعل وإسناد التجنيب إلى غير مذكور لیناسب جو الإطلاق في السورة › 
ولاشك أن ذكر الفاعل يفيد التخصيص لا الإطلاق . 

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين اتقوا أنه ينجيهم » وفي الاتقی أنه 
یی اماع عوضوم ی ور ا 
نحو قوله تعالى في بني إسرائيل : لبم نَل ورو وتو 
با ۶ سس ام ا و دہ ہے 
سو اماب دون ادا 7 وتستحون کا وین ٩‏ ]. أما التجنيب 
فمعناه التنحية والمباعدة » فقولي: (جنبتك العذاب) يفيد آني أبعدتك 
EY‏ | 
أنجاه منه » ولذا قال تعالى بعد قوله: © ان کر الا وَارمُها 4 : وہ نی 
لن اد تقوأ# أي بعد الورود. 

ولا شك أن الأتقى هو فی الدرجة العليا من التقوی فقال فيه: 
(وسیجنبها) » وأما الذين اتقوا ففيهم المتقي والاتقی ء فذكر أن لهم 
النجاة » وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم . 

چ یو بد 

ما لم عندم من عم جر © لد ماه وج ريه الک( وا وف ری 469 

ای دي کرو ہسوں برو بت ریدم وا 

> فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة » ولذا استحق ق أن يرضيه الله وأن 
بل 

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الاية «الجملة مستأنفة لتقرير ما 
قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي 
الناس عنده ویکافئه عليها » وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالی » ومعنى 


سورة الليل 


الاية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتى 
یقصد ما يؤتي من ماله مجازاتها» ''٭. 

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري » منها خط العموم » ومنها خط 
المقابلة » ومنها خط التفضيل » وغير ذلك من الخطوط التعبيرية . 

يتضح خط العموم في السورة من مواطن ء منھا: أنه أقسم بالليل إذا 
ےی سی وم ےی سے . وا بیو ا چیہ مار 
يقل مثلا كما قال في سورة الشمس 6ن اکا لبئاب 

وقال : # وما حَلَقَ الد وال که فان قوله بحم یمن 
بالخالق » أي والذي خلق الذكر والأنثى » ويحتمل القسم بالمصدر 
أيضًا » أي وخلق الذكر والأنٹی . 

و(الذكر والانشی) عام أيضًا يحتمل كل ذكر وأنثى » ويحتمل أن يراد 
به بنو آدم » وذكر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو 
غيره. ثم قال: »نم من ال 4 فأطلق العطاء ولم يقيده بشيء ء فإنه 
يحتمل العطاء العام من مال وغيره » ويحتمل العطاء القليل والكثير. كما 
سی نر بیس ا بے ا 
يفيد العموم أيضًا. وقال: (واتقى) ولم يقيد الاتقاء بشيء » فلم يقل 
مثلا : (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو (اتقى یوما یرجم فيه إلى الله) كما قال 
في آیات أخرى » وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه . 

وقال: ‏ وصق الى لتق » والحسنى صفة تحتمل أمورًا عدة ء وهي 
صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفا. 

وقال: یره لس # وهو عام مطلق يحتمل أمورًا عديدة ولم 
يذكر أمرًا بعينه. 


)۱( فتح القدير ۵/ 6۱ . 


سر حك 


وكذلك قوله: « وکذب بلس 4 . وقوله: « تیر مسر 4 عام 
مطلق ء نظير قوله : ¥ وَصَدَّقَ يالى › وقوله : « ضیرم للشریٰ . 


م مر بو" 


وقوله: 8 وما نی 4 يحتمل الاستفهام والنفي ¢ وقوله: ٭ لذا ترد 46 
یحتمل عدة معان : منها السقوط ‏ ومنها الهلاك ‏ ومنها إذا تردى فى 
آکفانه . 

وقوله: # إن عتا لدی یحتمل آکثر من معنی » فقد یحتمل أن علینا 
بیان الهدى » ويحتمل أن علينا طريق الهدى » أي يوصل إلينا. 


رمرم 0ہ ہہ الت و 


وقوله: ٭ و هلال ) عام مطلق » فلم يقل مثلا: (لل ما في 
السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الاخرة والأولى على العموم. 

وقوله : « فرع ار نله ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي ء 
والتلظي وصف عام لنار جهنم » فكانت النار عامة والوصف عامًا . 

وقوله: « الى کذب وتول 4 عام مطلق › فإنه أطلق التکذیب ولم 
یقیده ¢ فلم يقل مثلا : (الذي يكذب بالدين) أو (یکذب انات أو (ہما 
آرسلنا به رسلنا) بل آطلقه » وکذلك قوله: : « وتو فان التولي عام لا 
یحتص بشي ء . 

وکذلك قولة (یتزکی) فانه یحتمل أكقر من معنی » فقد یکون معناه: 
(یتطهر) أو یدفع زكاة ماله وغير ذلك . 

وقوله  :‏ وَلسوف تیه یحتمل آکثر من معنی » فانه یحتمل أن الأتقى 
هو الذي یرضی » ویحتمل أن ربه سیرضی عنه . 

ومن التقابل في السورة أنه آقسم باللیل إذا یغشی وبالنهار إذا تجلی 
وهما متقابلان ٠‏ فاللیل يقابل النهار » و(یغشی) يقابل (تجلی) . فان 


سورة الليل کا ۲۰۱ 


0 


معنى (يغشى): يغطي ؛ ومعنى (تجلى): ظهر وتكشف ٠‏ و(يغشى) فعل 
مضارع » و(تجلی) فعل ماض . 
ردق القت 4 یقابل قوله: و 2 ن بل وانكنق لیا وب ی > , 
ف (آعطی) مقابل (بخل)ء و(اتقی) مقابل (استغنی)» و(صدق بالحسنی) 

قرف 5-5 لس 4 مقابل قوله: * فیس اِلسریٰ #4 
و(الآخرة) تقابل (الأولى) . 

و(يصلاها) مقابل ری کا و(یصلاھا) مبني للمعلوم وا 
مبني للمجهول »> وقوله: « الس 69 © © آلزی کرت ود 
« لی €9 زین مالم برک 4 

فهو خط واضح في السورة کماتری . 

ويتضح في السورة خط تعبيري آخر » وهو ذكر الدرجة العليا في 
الوصف » وذلك قو له : (الحسنی) وهو مؤدث الأحسن 3 و(الیسری) 
مؤنث الأيسر » و(العسرى) مؤنث الأعسر » و(الأولى) مؤنث الأول » 
و(الأشقى) و(الأتقى) و(الأعلى) > وكلها مما عرف 7ھ وهو أعلى 
درجات التفضيل . 


ہ ہو E‏ ہے مج ام روا 2< 8 صصح ضر نیع عر 
۲ هَل اق عل لون ین من اهر م یکن شا مَدكورَا 69 نا تا لضن من 


متام له اہ سميعا بصرا 2 © ات 2 الیل إِمَا شاکرا وما 
کفورا @ اکا أ ا که رت 56 10 09 


ہن کی کات برا کان © ج کرٹ ع همجن زر 
باذ ر وضافون پڑما کان کو مُستَطما O‏ کا رت یک یت ول 
ہے وه 7 ۶ 22 

یتک لويد ألا زد ۰٤‏ شک © إا کاٹ من باون عد وس قر (2) 


همأل وت ری ب ہہ 
< س ۔ ہم ہے موم ۳ © مر مر ر۶ ر ہے وے۔ ر فها 
يك لا رون فا شمسا را © وا م يها ولت خر 


س 
٦‏ ہے 
۷ 
5 
١‏ 
N‏ 
6 
اود 


لارايك 


لیلد © وطاف 7 عم اة من فضَءة و رای کات ۳ بت 
کر 2 بجر کر ہے ہی بے بے 


ررد 2 و مر راج وو م سس موق > ی 1 مت شا 7 | 
اَل 


: ا Eo‏ 
اذا کان کک جا کان عه وناي امك رر ی ین 
کر رک ولا تع ینبم میم آز کت ا ودرا 12 تک نک ووی 9 و 
ال فا سد وس طریلا6 رک عون تو اه یر و 


م ا 


نا يا ) کہ علق یم ودد 0 رلا شتا بدا مم بدبلا 3 و 


٢‏ بل 1 97 وت 


07 ھے ر ک٢‏ ہو م لد ہے سم e‏ 119 
,030+ فن شام ) د ا ريد سپیلا 9 و 8 عون ٍ أن نشاء الله إن ا 
0:1 رھ € و 32 
الما حم (رج) ید خل من داهن ميه وا لطیلمیت أَعَد هم عَدَایا یه 


کر ہے م 2 < 


# هل آق عل لوشن حین ن الدھر لم یکن یکن شکور 469 


تذكر السورة الإنسان قبل وجوده » وتذكره وهو نطفة أمشاج . 
وتذكره وهو إنسان مكلف › وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك 
الكبير أو إلى الأغلال والسعیر . 

هذا 

اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) "“ على أن الاستفهام 
للتقریر » أي (أقد أتى على الانسان حين من الدهر؟) » فان معنى # هَل 
أ : (أقد أتى) بقد المسبوقة بهمزة الاستفهام » وليس معناها (قد أتیٰ) 
من دون استفهام . رس و شر ا رہ 
کہ رر و و رو یز : 
ع یدرس 


وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن : تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك ؛ 
لآن هذا إخبار من المتكلم دون أن يقرّ به المخاطب ويعترف به ء بخلاف 
ما إذا سبقه الاستفهام التقريري . 

فإذا أقرّ ‏ ولا بد بأنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورًا » قيل له: ومن الذي خلقه وأوجده؟ 


(۱) التفسیر الكبير ۲٠٣/۳۰‏ . 


سورة الإنسان ثغ e0‏ 


جاء في (الکشاف): «هل بمعنی (قد) في الاستفهام خاصة ؛ 
والأصل : أهل ء بدليل قوله : 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنی (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعًا » أي أتى على 
الإنسان قبل زمن قريب حين من الذهر لم يكن فيه شيئًا مذكورًا ء أي كان 
شيئًا منسیّا غير مذكور نطفة في الأصلاب» ٩‏ . 
وجاء في (التفسير الكبير): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله 


۷ ے2 سے سے 


تعالی : أك ديت یه بمعنی قد ۰ كما تقول : هل رأيت صنيع 
فلان؟ وقد علمت أنه قد رآه » وتقول : هل وعظتك وھل أعطيتك ؛ 
ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته» '''. 


وجاء في (روح المعاني): # هَل أ4 «أصله على ما قيل (أهل) على 
أن الاستفهام للتقرير ء أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه » والمقرر 
به من ینکر البعث » وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان 
حين لم يكن كذلك. فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع 
عليه إحياؤه بعد موته » و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقريب. . . فلما 
سدت (هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معا » ثم صارت 
حقيقة في ذلك ۰ فهي للتقریر والتقریب» ۲ . 

وجاء في (فتح القدیر): «قيل : هي وان كانت بمعنی (قد) ففیها معنی 
الاستفهام ۰ والاصل: آهل آتی » فالمعنی ؛ آقد آتی ٠‏ والاستفهام 


۳ 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۳ وانظر البحر المحیط ۸/ ۳۹۳ . 


(۲) التفسیر الکبیر ۲۳۹/۳۰ ۰ وانظر معانی القرآن ۲۱۳/۳ . 
(۳) روح المعاني ۱۵۰/۲۹ . 


-] ماکان الجر الأول 


للتقرير والتقريب» '' 


۶ عل ا لانن 


اختلف في المقصود بالإنسان في هذه الاية أهو آدم عليه السلام 
فيكون المقصود بقوله : ل لھ یگ مادکره منذ خلقہ الله من طين إلى أن 
ہے ی فانه کان تک یکن مذکوزا 4 اھر میں ضا 


2 2o2 


أي بنو آدم » بدلیل قوله تعالی : # إِنَا لقنا ا لاضن لح من تلم شاج » فان 
كل واحد من بني آدم لم يكن شيئًا أصلاء ثم كان شيئًا غير مذکور وهو 
نطفة في الرحم » ثم كان إنسانًا مذكورًا فيما بعد ء والاية تحتملهما › 
والراجح عندي أن الإنسان في هذه الاية آدم وفي الاية بعدها جنس 
الإنسان » فذكر الإنسان الأول ومن تلاه. 

جاء في (البحر المحيط): «والإنسان هنا جنس بني آدم » والحين 
الذي مَرّ عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة 
حتى حين إمكان خطابه » فإنه في تلك المدة لا ذكر له » وسمي انسانا 
باعتبار ما صار إليه . 

وقيل : ال 0 والسلام » والحين الذي مر عليه هي المدة 
التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح» '''. 

وجاء في (التفسير الکبیر): «اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا : 

فقال جماعة من المفسرين : يريد آدم عليه السلام » ومن ذهب إلى 
هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الاية » ثم عقب بذكر ولده 


سر تر 2# 


في قوله : ٭ فا آلاضتن من مه ما4 . 


. ۳۳ ۶ /۵ فتح القدیر‎ (١) 
.۳۹۳ /۸ البحر | لمحيط‎ (۲( 


4 


والقول الثاني : أن المراد بالإنسان بنو آدم » بدليل قوله: # إِنَا حَلَقَمَا 
واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث » ومتی کان 


: ۱ : )۱( 
كذلك فلا بد من محدث قادر) 2 . 


تحتمل الاية أكثر من معنى 5 فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا أصلا لا مذكورًا ولا غير مذكور ء مثل قوله تعالى : 


7 دوو سم 


او سی وو مو رو سے ےج ۱ : أيه 
* أولا یڈکر الانن أنا خَلقَئه من قبل ور يك معا [مريم: ]٦۷‏ وقوله: 
رم ہے ان وو ]720 دح و سے ددو داه 


* قال کرت قال ریت ہو عل هن وقد لفتلک من قبل ور تلف با 4 


۳ 


[مریم : .]٩‏ 
وتحتمل أن النفي موجه للقيد » أي كان شيئًا ولم يكن مذکورّا ‏ فان 
مثل هذه التعبیرات تحتمل نفی الأصل » كما تحتمل نفی القید. ومثل 
ذلك قوله تعالی: # لا a‏ الاک إنكحناً 4 [البقرة: ۲۷۳] 
والمعنى: لا يسألونهم أصلا لا ملحفين ولا غير ملحفین . وتحتمل نفي 
القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل » وذلك كقوله تعالى: # وما حَلَقَمَا 
الما والذرض وما ما لسن 4 [الأنبياء: ۰۲۱۰ فإنه نفى اللعب ولم ينف 

خلق السماوات والأرض . 
والاية هنا تحتمل المعنیین » فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئًا أصلا » ثم اتی عليه حين قد كان فيه شيئًا ولم یکن مذكورًا . 
وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول » فلم ذكر القید » ولم 
لم يقل كما قال في موطن آخر : # ويك ما۲ 


.۲۳۱- ۲۳۵/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 


والجواب : أن ذكر كلمة (مذکور) له أكثر من سبب ويؤدي أكثر من 
فائده » منها: أن ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجوده في جميع 
المراحل : 
فإنه لم يكن شیثا » ثم كان شیثا غير مذکور » ثم كان شيئًا مذكورًا ء 
بخلاف ما ذا حذف كلمة (مذکور) فانه یقفز المرحلة الوسطی . 
إن ذکرها مناسب للاية بعدها وهو قوله: 9 إِنَا سَلَقَنَا الاضن من 
له ماج فان و ی او متسب 
مر ام Cr‏ سے کپ سے 


يكن مذكورًا » ومناسب لقوله في السورة: « ن متهم ودا شس سرهم 


ہے چم رس ركسعم 


ورد شتا بدا امتلهم دیا فان هذا يفيد أنه صار فيما بعد شيئًا مذكورًا . 

وآما عدم ذکرها في آيتي مريم فهو المناسب أيضًا » يوضح ذلك 
السیاق الذي وردت فيه الایتان؛ آما الاية الاولی فهي ایضاح لنبي الله 
زكريا حين بشره الله بیحبی واستبعد ذلك زكريا بقوله: قال رب اَن 
یکون لی عم وکانت امات عاقرا ود بت من الکبر یبا 4 
اند و و سم مت و سرت 
العزة : « قال گُذّللک قال رلک هو مل می ود لک ين بل ور تلك 
شیا [مريم: 9]. 

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئًا أصلا كان أهون عليه أن يخلق 
ولدًا من أبوين » ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من 
الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورًا ء فإنه في حالة كونه شيئًا غير مذكور 
هو موجود على هيئة ما أو فی حالة ما أو في طور ما لكنه غير مذكور . 
فالحالة الأولى ‏ وهي خلقه من العدم ‏ آبعد » وهو مع ذلك آوجده » ثم 
إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا مذكورًا) لقال: رب لقد 
كنت شيئًا وان لم أكن مذكورًا فخلقتني ء وأما الغلام الذي وعدتني به 


فلس له وجود الا فالأمر مختلف . 
وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها ء وهو قوله: # وقول لون 


وص جم سو م 2 مج و سے 


ہے بر ھی 0 TTT‏ 2 
دا ما وت لسوف آخرج حیا © آولا بذک اليِذضنْ آنا خلقننة من قبل ور يك شاه 


[مريم: ٦٦‏ - 1۷] فان الإنسان یستبعد إخراجه حیّا بعد الموت » فيقول له 
رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا أصلا » والإعادة أيسر من 
الابتداء » ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين ابتداً الله خلقه 
ولم يك شيئًا أصلا » فالخلق الأول أدل على القدرة » ولا يناسب في هذا 
المقام أن يقول: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لان ذلك يعني أنه كان شيئًا غير 
أنه لم يكن مذكورًا ء والحالة الأولى آدل على القدرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شيء لكنه غير 
مذکور » فلو قال: (ولم يك شيك مذکوژا) لاشبهت هذه الحالة حالته بعد 
الموت في أنه شيء غير مذکور . 

في حین آراد أن یدلل على عظیم قدرته في الانشاء والابتداء لیدل على 
سهولة الا عادة وال خراج . فکان کل تعبیر في مکانه هو الانسب . 

ثم لننظر من ناحية آخری نظم الاية #هل أق عل لون . . . 6 فانه 
استعمل (آتی) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الاتیان 
والمجيء ۰ فذکر أن (الاتیان) یفید المجيء بسهولة"". وقد استبان لي 
من النظر في التعبیر القرآني أنه یستعمل المجي» لما فيه صعوبة ومشقة أو 
لما هو آصعب وأشق مما تستعمل له (آتی) » وقد بینت ذلك بصورة وافية 
في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزیل) في شرح قصة موسی في 


.۱۰۲ ء٦ مفردات الراغب‎ )١( 


فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن إتيان الدهر على الإنسان فی هذه الحال 
ری موس اود ای پر کا ا 
يكن مذكورًا » وفي کلتا الحالتین لیس في إتيان الدهر عليه مشقة 
صعوبة ¢ فاستعمل (آتی) دون (جاء) . 

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال : مَل أَقَ عَلَ ال ین 
من الھر که ذلك لآن الجار والمجرور آهم فان الانسان هو. مدار 
الدهر يأتى ليس فيه فائدة كبيرة » بخلاف ذکر المأتى عليه وهو الانسان. 


FF‏ له ان 


مس وج سے 


ا إا خلقتا آلاضن ع من شم ماج تسیفاک سَمِيعابَصِيرًا ©4 

لما ذكر أن الانسان آتی عليه حين من الدهر لم يكن شیثا مذكورًا . 
واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقه قال: © لا حَلَقَنَا الاسن# فنسب 
الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بإِنّ ؛ لأن ذلك يستدعي 
التعظيم ويستدعي التوکید . 

وقد ذكر ضمیر الخالق مرتين: مرة مع (إن) فقال: (إِنَا) » ومرة مع 
الفعل خلق فقال : (خلقنا) للدلالة على أنه هو الخالق وحدہ وأنه لیس 
معه شريك. وقال: (نبتليه) بإسناد الابتلاء إليه ليعلم أن المبتلي هو 
الخالق. ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا غيره. ولم يبن 
ملا سا ہے ری یی الفائدة . خسم وو. 
80 

و(الإنسان) هنا بنو آدم ولیس آدم » بدلیل قوله : # لا حَلقتا 


2 
اما سن 


سورة الانسان ۲۱1 


هه فان آدم لم يخلق من نطفة'''. 

والذي یتر جح عندی - والله آعلم - قول من ذهب إلى أن المقصود 
بالإنسان المذكور في الاية الأولى هو آدم عليه السلام » وفي الایة هذه 
تس8 ¢ فيكون قد ذكر خلق آدم وه ؛ وهو أدل على القدرة وأظهر ؛ 
لات فیه نوعی الخلق : الایجاد والاستمرار . 

ولذا-واش أعلم ‏ کرر كلمة (الانسان) ولم يذكر الضمیر فقال : هَل 
آق على آلدشتن . . . ِنَاحَلَقَ لسن ولم يقل : (نا خلقناه). ولو قال : (إنا 
خلقناه) لتعین أن یکون المقصود بالانسان في الموضعین هم ذرية آدم ولم 
یشمل ادم. فکرر كلمة (الانسان) لیحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي 
ذريته فیشملهما جمیعا . 
ومشجه ومزجه بمعنی » والمشیج : الخلیط » والممشوج : المخلوط " . 

وم (أمشاج) تستعمل مفردا وجمعك کات کلمه هان ودلاص 
ا سام نت فن المفرد : مشج بفتحتين » كبطل وأبطال ء 
0 اكه رهبا رر فى المفرد 
أمشاج أيضًا » کقولھم: برمة أعشار » وبرد 7 وثوب أسمال ¢ 
وعلى هذا يقال: نطفة مشج » ونطفة مشیج ء ونطفة أمشاج”*' . 

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيها من أخلاط 
وامتزاجات » وربما وصف الشيء بالجمع لارادة التكثير » فيقال مثلا: 


.۳۹۳ /۸ انظر الکشاف ۲۹۵/۳ ۰ البحر المحيط‎ )١١( 

. ۲۳۵/۳۰ انظر التفسير الکبیر‎ )٢ 

. ۲۳٢ /۳۰ انظر الکشاف ۲۹۵/۳ ۰ البحر المحيط ۰۳۹۱/۸ التفسیر الکبیر‎ )٣٣ 
. ۲۹۵/۳ انظر الکشاف‎ ):( 


۳۱ 


«بلد سبسب وبلد سباسب » کأنهم جعلوا كل جزء منه سبسبًا ثم جمعوه 


على هذا» ”'' . 


(وتقول : أرض قفر ودار قفر . وأرض قفار ودار قفار . تجمع على 

2 ۰ ۰ ۰ 7 5 

فهذا إشارة إلى كثرة ما فى النطفة من أخلاط على صغرها » ولا تفيد 
كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنى » والله أعلم . 

كت 

نختبره ونمتحنه » واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبیان شدة الاختبار 
وقوته » فإن في (ابتلى) من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) » ومعلوم أن 
(افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس فى (فعل) وذلك كاكتسب 
« وت ال ما فى صُدُورِكُمٌ وَليْمَخِصَ ما فى فلویکم وان علي بدا 
الصُدُور * [آل عمران: ۰۲۱۵6 وقال فى وقعة الأحزاب: # ولذ رَاعْتِ 
مویہ سبو سا مج و مسر رم ور مس شي سه رار یشم 
الأبصر ویلغتِ القلوب الحتاجر وتظنون پا الظنونا لرج هنالك ابتلی 
وو بو مر کی یو و 5 1 ١‏ 
المژمنوت وزلزلوا زلزالا شّديدا» [الأحزاب: ۰۲۱۱-۱۰ 

والله سبحانه یبلو ویبتلی . وقد تقول: ولم قال ههنا : (نبتليه) » وقال 
۲ 7 سک ص صرح ری ام رط رر م زرف فرص هچ رو رر ےر ور مجر 
في سورة (الملك) : # ای خلق الموت واليوة لبلوٹ پک آحسن عملا وهو مر 
الغفور# [الملك : ۲۲؟ 


والحوات : أن کل تعبیر مناسب لموطنه ‏ فقد ذکرنا أن (الابتلاء) آشد من 


(0) اسان العرت (سشعتب ۲۲۱۱ 
(۲) لسان العرب (قفر) 577/5 . 


سورة الانسان ۳۳۳ 


البلای ولذا ذکر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك ؛ 


هس ۲ 7 مس و ہے وہ 2۶ و سے و مان 
التخفیف ‏ بخلاف ما فی سورة الانسان . 


۲ - ذکر في سورة الانسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه 
هداه السبیل » فلما آطال في ذکر ما زوده ہما يصح معه الابتلاء أطال وبالغ 
في البلاء » ولما خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل . 

۳ لم یذکر شيئًا من ابتلاء الأعمال في سورة الملك عدا ذکر الکافرین 
وذکر الذین یخشون ربهم فقال: # وَلِلَیْنَ روا بر عَدَابُ جهنم وی 
لْمَصِيِرُ 4 » وقال في وصف المومنین  :‏ إن ال یشون ريّهُم لیب لهم 


9 م وو بج 


مغفرة وأجْررٌ کیره ولم يذكر شيئًا من أعمال هؤلاء وأولئك » في حين ذكر 
في سورة الانسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك ء 
فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون یومّا کان شره مستطيرًا ء وأنهم 
يطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيمًا وأسيرًا. 

وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وآن لا يطيع آثمًا أو كفورًا ء كما 
طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلا ء وأن يسجد له ويسبحه ليلا طویلا 
وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفض في سورة الملك . 


وكذلك بالنسبة إلى الكافرين ۰ فقد ذكر أنهم # مُبُونَ العاجلة درون 


محر ىج Is‏ 2 جم 7 > ےھ مس ص ص س رح ص 0 
وراءَهم نوم ثقيلا #. وقال في ختام السورة: # یذخل من ماه فى ریب 
ع مر مو لخر عد 


واللمیت امد هم عَابا له ٠‏ فاقتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة 
الفعل ويبالغ فيه » بخلاف سورة الملك . 

وقوله: (نبتليه) يحتمل معنيين : 

المعنی الأول : التعليل ء أي خلقناه لنبتليه » وهو مثل قولك: جئت 
آتعلم منك » أي لأتعلم » وجئت أشتري دارًا » أي اتی > وهذه 


51 


الجملة استثنافیة تفيد التعلیل . 

والمعنی الثاني: أن یکون حالا مقدرة من الفاعل » بمعنی: خلقناه 
مبتلین له » أي مریدین ابتلاءه » ومعنی الحال المقدرة أن تکون الحال 
واقعة في المستقبل ۰ کقوله تعالی: « هِک یلیرت 4 
فهو لم یکن نييًا حين التبشیر. وقد یکون حالاً من المفعول » أي خلقناه 
ولم یذکر لام التعلیل كما في سورة (الملك) التي قال: ‏ ای حَلَ 


لسوت و بل َحْسْعَمَلا» وذلك لیجمع معنيي التعلیل والحالية. 
وقد تقول : ولم لم یفعل ذلك في سورة الملك لیجمع بینهما؟ 


رر ررح ۳۳ 
هو 


والحواب : أن التعبير لا یحتمل ذلك » فقد قال : # ای خلق الموت 


7 


ويو لوح دي لسعملا فإنه ذکر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق 
الانسان » فلا يحسن أن يقول: (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) 
فناسب كل تعبير موضعه . 

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل » كقولك: (جئت طالبًا للعلم) أي 
لطلب العلم » و(عبدت الله طامعًا في جنته) أي طمعًا » و(فعلت ذلك 
مبتغیّا رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله . 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل » أو 
حالية مفيدة للتعلیل » أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله » أي مستقبلة 
بمعنى مبتلين له » أو حالا من المفعول وهو الإنسان”'' أي مبتلى . 

جاء في (التفسير الکبیر) : «آما قوله (نبتليه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه > وهو كقول الرجل: (جئتك 


)۱( انظر فتح القدير ۵/ ۳۳۵ . 


آقضی حقك) آي لاقضی حقك ٠ہ‏ و(أتيتك آستمنحك) آي لاستمنحك » 
كذا قوله: (نبتليه) أي لنبتلیه. ونظيره قوله: وولا > تشن تک که 
اال 

(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال » أي خلقناه مبتلين له ء يعني 
مريدين ابتلاءہ) '' 

وجاء في (البحر المحيط): ۶۸ تیه نختبره بالتكليف في الدنيا. . 
وعلی أن المعنى : نختبره بالتكليف » فهى فى حال مقدرة » لأنه تعالى حين 
خلقه من نطفة لم يكن مبتلیّا له بالتكليف في ذلك الوقت» '' 

وجاء فی (الکشاف): ١‏ بل في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين 
له بمعنی . مریدین ابتلاءه » کقو لك : مررت برجل معه صقر صائدا به 
Ea ٣‏ 

۵ ۹۹۹۹ 9 ۶" فقد 
ذكر السمع والبصر والعقلء قال تعالی : * فجعلته سمیعاب ےب (ژں) إِناهدینتة 
السیل رما ساکرا ولا کفوراه ا ومعنی # هد ۳۹ آرشدناه وعلمناه » 
وا العمل وذكر الاختيار » ويشير ير إلى ذلك قوله : : 9 إِمَاسَاكرًا 
1 ما كفورًا 4 . وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه 
بقرله: ٩۶‏ سس نو لته من دون 
قسمان : شاکر وکفور » سی ہس دس ہے 
جو ام ہو بد من آرکان وأحوال » فذکر المبتلي 


. ۲۳۷/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۹۲٣ /۸ البحر المحيط‎ )٢( 
. ۲۹۵/۳ الكشاف‎ ( 


9 یی ا یا و بج 


أو المختبر وهو الله وذلك قوله : (نبتليه) » وذكر المبتلی وهو (الانسان) ‏ 
و ار 


وذكر موضوع الاختبار وهو قوله : إا هكيت الیل وموقف المبتلى 


جاء في (التفسیر الکبیر) : «ثم ذکر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر فقال: 9# فجعله سمیعا بصیرا والسمع والبصر کنایتان عن 
الفهم والتمييز » كما قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام : لم بد ما 


سے 


لا صمع ولا رہ [مریم : ا ۳ 


( مو ا 


دم السمع على البصر » وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها 
السمع والبصر غالبًا » ذلك أن السمع آهم في باب الابتلاء والتكليف من 
البصر » فإن فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلّغ » بخلاف فاقد السمع 
فان من العسير تبليغه وإفهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية: ‏ إِنَا هَدَيْسَهُ الكَِل ٭ لأن 
يعسر على العقل فهم المعلومات واستیعابها . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «الاية دالة على أن إعطاء الحواس کالمقدم 
علی اعطاء العقل » والامر کذلك» نت 
وهما كناية عن التمييز والفهم » إذ آلتهما سبب لذلك . . . ولمٌا جعله بهذه 
المثابة آخبره تعالی أنه هداه إلى السبیل ء أي آرشده إلى الطریق » وعرفنا 


. ۲۳۷/۳۰ التفسیر الکبیر‎ )١( 
. ۲۳۷/۳۰ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


یمیا 


مال طريق النجاة ومال طريق الهلاك » إذ أرشدناه طريق الهدى» ''. 
ولم يفصل بین هاتين الصضفتين بالواو فلم يقل : (وجعلناه سميعًا 
وبصیرّا) لئلا يظن آنه جعل الإنسان قسمين قسمًا يسمع وقسمًا يبصر . 


د 3 2 


ط ناهیک لسر إِمَاسَاكراوَإعًا كَمُورًا ©4 

قال  :‏ إِنَاهَدَيْتَهُ اکلہ كما قال : 8 إِنَا تا الاضن> فأكد الهداية 
اد كما أكد الخلق » لن الهداية أمر مهم وهي الغاية من خلق 
الانسان » فهى لا تقل عن الخلق أهمية » بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى 
للخلق » قال تعالى : ل وَمَا حَلَقْت أ والاضن الا لیبدون 4 [الذاريات: ]٥٢‏ 
ولذلك كما قال: 8 إِنَا حَلَقَنَا فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظيم 
وأكده بان قال : # هت فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده بان . 

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر 
صعب لا يستطيعهما أحد غير الله » وقد ضل الناس فيها ضلالا بعيدًا 
وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجماعات . فأسند ذلك إليه » فهو الخالق وهو 
الهادي » فهو مولي جميع النعم . 

فمعنى ‏ هدیئه ٭: «بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله جل 
وعلا: # ما کمود فهدتهم کاستحبوا لی عل دى اا 

وقال: ‏ هَدَبْتَة الیل ه فعدّی الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعدّه 
بالی ؛ وذلك لان التعدية بالی تقال لمن لم يكن في السبیل » والتعدية 
لمباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه" . فجمع في ذلك نوعي 


.7915 /8 البحر المحيط‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير 5/ 507 . 
(۳) انظر روح المعاني ۹۱/۱ ء وانظر في كتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة . 


۳۸ 


الهداية ؛ الا یصال إلى السبیل وتعریفه به » فاستحق ق ربنا الشکر من کل 


احا 
« إِمَاسَاكرَاوَإِمًا کفوراه 


جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الفاعل » و(كفور) على المبالغة ؛ 
ذلك أن الإنسان يبالغ في الكفر دون الشکر . 

ولم يقل : (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل ء 
قال تعالى : # وقلیل من عبارک الشکور که [سبأ: ۱۳] ولو قال ذلك لأخرج 
الشاكرين. جاء في (البحر المحيط) : «ولما كان الشكر قل من يتصف به 
قال: (شاکرا) » ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من 
الانسان ء بخلاف الشكر. جاء (كفورًا) بصيغة المبالغة » ولما ذكر 
الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد» ''٭. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «ولعله لم يقل : (كافرًا) ليطابق قسيمه 
محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الانسان لا يخلو من كفران غالبًا » 
وإنما المؤاخذ به التوغل فيه» ". 

ثم إنه لم يقل: (كافرًا) لأمر آخر » ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة 

(كافر) بمقابل (شاكر) ء وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) » قال تعالى : 
کر یی 007 +۲ 

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل 
الشکور قال تعالی : « وَجَعلوأ لین عبادو جرا إن الإضسض لکفور تینک 


کرس حر وو ر سے 


اك 0 ۱ وقال: 5 وال كدرو لوم نار من 0 


)۱( البحر المحيط ۸/ ۳۹٤‏ . 
(۲( تفسیر البيضاوي ۰۷۷ وانظر روح المعاني ۱۵۳/۲۹ . 


سورة الانسان ۳۱۹ 


ی رب و مھ 7 


ولاعنف عنم مَنْعَدَابِهَكَدِكَ تی کل کفور 4 (فاطر: و" 


فههنا استعملها بما يقابل المؤمن » ذلك أن الذي يجعل الله من عباده 
جزءًا هو كافر غير مؤمن. وكذلك آیة فاطر ء فإنه واضح أن المقصود 


بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين . 
وفي سورہ ة الإنسان استعملھا لما یقابل الشاکر فقال : © اِمَا اوا 
ورام . 
وقال: 3 إِنَّ ١‏ ۸ لمذرنٌ کانواً اخونَ لین وه "لے کو را که 


٦‏ ۰ و 
فالکفور هنا مبالغة من کفران النعم وهو ما يقابل الشکور » يدلك على 
ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه » ولو كان یقصد بالکفور ما يقابل 
المومن لقال: (وکان الشیطان بربه كفورًا) فان الکفر الذي هو نقيض 
الایمان یعدّی بالباء » قال تعالی : إنَّ ریک یکفرون 15 ه ورس لہ # 

اطييافة ٢۵۸۷‏ آت: فان # وهم بکفرون لسن # [الرعد: ]۳١‏ » وقال: 
+ وحكانوأ بش اھچ کلفریت 4 [الروم : ۰۲۱۳ وقال : ولا بو. کرو 4 
7ھ ۶ئ" 

وقد تقول : ولکننا لا نقول : (هو یکفر اللہ). 

فاقول : اس یہ او زور نقول : (ھو يكفر الله) بتعدية 
الفعل بنفسه ء قال تعالی: # وَأَمْكُرُوأ یی ولا تکفرون # [البقرة: ۰۲۱۵۲ فان 
سم می ری يد : # قعل 
لما رید * | االبروح: »]١١‏ وقوله: #مَصَدّفًا لما بات یدنه # [البقرة: ۹۷]ء 
ونحو قوله  :‏ وَكَانَ لین ریو کفورا [الاسراء: ۲۷]. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الایة: «أي مبالغاً في کفران نحمه 
تعالى . . . وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة . 


۳۳۰ 


0 التبذیر الذي هو عبارة عن صرف نعم ال تعالی ال غیر مصرفها 
من باب الکفران المقابل للشکر . . . 


ويُشْعِر کلام بعضهم بجواز حمل الکفر هنا على ما يقابل الایمان ء 
e‏ 


فاستعمل في آية الإنسان الكفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل 
الكافر. واختار الشكر ههنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمنا وإما 
كفورًا) » ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعي الشكر لا مجرد 
۱ : 5 + وہ م را ہیھ سس مه موم 
الإيمان » وهو نظير قوله تعالی : # قل هو ای أنشامر وجعل لكر السُمع 


سے 
۶ ل سر سر ےھت و 20 


ھ2 کا اہ م ردو م 
وا اضر والافیدة قليلا ما كرون که [الملك : ۲۳ ]. 


كما ناسب ذلك قوله تعالی فی السورة: » لا رد منک جر ولا شورا 4 , 
وقوله : نهدا کان کک جراء وان سعیجر مشہووا 6 . 
ر م در 


وهناك أمر آخر حسّن اختيار الشکر ء وهو أنه قال: 8 إِنَا هديئة 
السّیل # فاستعمل كلمة (السبیل) » وذلك أن السبيل هو الطريق 
المسلوك الواضح السهل . جاء في (لسان العرب): «السبيل : الطريق وما 
سابلتها» 50 

قال تعالی : #ثْمَ الیل یر [عبس: ۲۰]ولم يقل كما قال فی سورة 
البلد: # وَهَدسَه الِتجدَينْ # [البلد: ۱۰] والنجد: هو الأرض المرتفعة التى 


يشق سلوكها. ولا شك أن الهداية إلى السبيل الواضحة الميسرة أدعى إلى 


22 


الشكر » ولذا قال في سورة البلد: # ثم كان من این منوا وتواصوأ بلس 


)۱( روح المعاني 17/١6‏ . 
(۲) لسان العرب (سبل) ۱۳/ ۰۳4۱-۳6۰ 


و یا ۲۳۳۱ 


وتواصوا لمح > > وقال هنا : + اما شاک 8, 


وقد تقول: ولم قدّم الشاکر على الکفور » في حين قَدّم عذاب 
الکافرین على ثواب المطیعین ؟ 

والحواب : أنه آفاض في جزاء الشاکرین » في حين اختصر عقاب 
الکافرین وأوجز فيه فناسب التقدیم . 

جاء في (تفسیر البيضاوي) : «وتقدیم وعیدهم وقد تأخر ذکرهم ؛ لان 
الانذار آهم وأنفع » وتصدیر الکلام به وختمه بذکر المومنین أحسن» ''ٴ. 

سس بو با ور في آخرها في قوله : 


لبي یه وہر شاوی مین 


2 اکٹ سکسلا ولا رسد )4 
أكد الاعتاد بان ؛ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه مر الهداية » والهداية 
2 : سس 7 2 
مؤكدة » فالعاقبة مؤكدة أيضًا. 


وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بين 
الإعتاد والإعداد؟ 


جات -- ای ےہ سے سے ۱ توا ا 


1 


عت + ہو E‏ 1 حفر عندي قریب »© و تال ودرا تم ۶ 


۳ 


نکمم تن فقو ورس رَبَاط لکل [الانفال : ]أي هیئوا ولیس معناه 
جر و م م ع و ا ا 


أحضروا ء وقال: سی لس سے E‏ ہت 


أنوار التنزيل ٠ ۷٤٤‏ وانظر روح المعاني ۲۹/ ١97‏ . 


۳۳ اكز می ل بیان کج ادون 
ف 


هیأوا ولم يقل (أعتدوا) لانه لا يريد الإحضار . جاء في (لسان العرب) : 


۰ سڈ ۰ 5 07 1 (١)‏ 
(وشیء عتید : معد حاضر > وعتد الشیء عتادة فهو عتيد حاضر» 2 . 


وجاء في (التفسیر الکبیر) : «الاعتاد هو إعداد الشيء حتی یکون عتیدا 
حاضرّا متی احتیج إليه کقوله تعالی : #هَدَامَ دعنك ) 7© . 
e‏ یب الاستعمال القرآني ۰ قال تعالی : « ویس الوب 
بت يلود ایکا حَهَه 3 حطر عم َو ال نت > ان 
2 20 یمونوت وهم اة ۳ اَعَد کم عَدَابا آلیعا که 
[النساء: ۱۸] فقال : (أعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتى وهم کفار أو حضر 
أحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا) . 


ےہ ۶۶ ہر سے شرھور آذ بے 


في حين قال : # ومن مَل مو متا متعمّد رام 
لدا فاو عضت اک که سکع ما [النساء: ۹۳]. 


فقال : مت وك لا مولا ا زاون مو في حا ا 


ہل وق نوج نا کنیا الرس أَعْرَفْسَهُمَ مهم ناس یه 

مت عَمَدَنَا ایی عذابا ليما [الفرقان: ۳۷]. 

فإنه لما ذکر أنه آغرقهم وجعلهم آية قال : (آعتدنا) لأن عذابهم حاضر 
وهم ذائقوه. 

آما الجواب عن الاستعمال في هذه الاية فانه لما ذکر جزاء أهل الجنة 
بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سیقع » وآن ما عندهم مُعَدَ حاضر » ناسب أن 
يقول في آهل النار کذلك . فقد ذکر أن الابرار یشربون من كأس » وذکر 
أنه وقاهم شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورًا » وجزاهم بما صبروا جنة 


(۱) لسان العرب (عتد) ۲۱۹/۶ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۲۰/۳۰ 


سورة الإنسان 4 ۳۳۳ 
وحریرّا » فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالافعال الماضية » فناسب أن يقول 
في أهل النار : (أعتدنا) للحضور والقرب . 
ا 
۹ ملاحظة ارق وهى يعي استعمال (أعذٌ) 
مسندّا إلى الضمیر (نا) » فانه لم یقل: (آعددنا) كما لم يرد (أعتد) 
مسندًا إلى الله تعالی الا بضمير التعظیم » أي (آعتدنا) . 
ی وا ی سر ان 
تم إنه فال : : كفت 4 جمع الكافر . رام یقل : (آعتدنا 
للکفی) جمع الکفور » وكان, المظنون أنه لما قال: ولا كفوًا > أن 
سم : (إنا آعتدنا للگفر) فما سبب ذلك؟ 


والحواب : أنه ذكر (الكافرين) ليشمل من بالغ في الکفر ومن لم يبالغ 
فيه. ولو قال : (لکفر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ : فی الکفر دون من 
لم يبالغ » ولظن أن هذا خاص بالكفور دون الکافر ‏ کے وت 
الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى ء وأنه سيلقئ من العذاب أكبر مما 
ذکر » فإنه كما بالغ في الكفر يبالغ له في العذاب ‏ فإذا كان هذا عذاب 
الكافر فما بالك بعذاب الكفور » وماذا أعتد له يا ترى؟ 

وقد ذكر العذاب بقوله: إا آَغتنا للكفريت سلسلا وَأعْکلا 
وَسَعِيرا# فذكر السلاسل والأغلال والسعير » وذلك أنه لما أطلق له الحرية 
والاختیار في الدنیا فقال : - هه آلکیل إَِاسَاكرَاَإِمًا كَفورًا» وهداه 
السبيل ليسلك فیها فلم یسلکها قيده في الاخرة ولم يتركه لمشینته 
واختیاره كما كان في الدنيا . 


لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل » وبالأغلال وهي تقيد 
حركة الأيدي والأعناق » قال تعالی : 8 نا جعلنا ف عَسَقَهمْ اكلا هی إل 
آلاذقان فهم مُفَمَحونَ 4 رمن : ۸ وفال: # عُلتَ یدیم که [المائدة: 16] 
فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق » وبذلك قيد حركته على كل 
حال » فلم يترك له فرصة أو حالا للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واختياره في الدنيا . 


إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها » والله لا يظلم الناس شيئًا 

ار خی د كين کات مرلجها افوا €9 اقرب يمال 
مجم مرا )4 

د ويستعمل البررة للملائكة . ولم 
يستعمل الأبرار للملائكة ولا البررة للأناسى ء قال تعالى: # یی 
77ہ كام رت 4 [عبس : ]١1- ١6‏ يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع 
القلة فاستعملها للقلة النسبية » ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم ء وأما 
الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة . 

جاء في (معاني الأبنية): «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة 
نسبية لا حقيقية» بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قلیلا» فيستعمل 
للأكثر جمع الكثرة » ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرًا في 
ذاته» فمن ذلك ايتعمال الأبرار والبررة. 

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين» 
وهم ولا شك يزيدون على العشرة » قال تعالی: « تم ليرا > 


رح + آ سے ع مر 


[آل عمران: ۰۲۱۹۳ وقال: « إن البترار بشریورے من کاس 4 [الانسان: 5] » 


وقال : « إن آلابرار لتى یم €9 وَإِنَّ الْفْجَّارَ لتى حير 4 [الانفطار: ]١٤ - ١‏ 
وقال: # إن انار نی تیر )عل آلذرآيك يَظرُونَ 4 الو 16 ]ب فان 
وما عند الله خر کار 4 [آل عمران: ۱۹۸] » وقال: ٭ کل إن کتب الہزار 
نی عِلَيِيتَ* [المطففین : ۱۸]. 
ولم يرد لفظ (البررة) إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو 
قوله تعالی : ٭ بای سر )كام 4 [عبس : ۱۱-۱۵] ولعل ذلك يعود إلى 
أن الابرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة » فجيء بالفجار على جمع الكثرة ء 
والأبرار على جمع القلة » وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن ء 
من ذلك قوله تعالى: ## وقبل من عبادی الکو ۹6 [سبأ: ۰۲۱۳ وقوله: 
وم كر الاس ولو حرصت یوم 4 [يوسف: ۰۲۱۰۳ وقوله: 
0 ران تع اکر من ف الارض بض لوک عن سیل ا [الأنعام: ]١١7‏ فجيء 
بالجمع للدلالة على القلة النسبية. وجاء في صفة الملاتكة بلفظة البررة 
لا الأبرار للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك » بخلاف البشر» ". 
# روت من کاس 
الكأس : هي الزجاجة إذا كان فيها شراب فان كانت فارغة فلا تسمى 


کأسّا ء وإنما هي زجاجة . 


ذكر في الایة صنفين من المؤمنين : 

الأبرار ء وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور » وذكر صنفا 
آخر آسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون » وذكر آنهم يشربون من العين 
خالصة غير ممتزجة. جاء في (تفسیر ای کین «أي هذا الذي مزج 
لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا 


. ٠١۸-۱۳۷ معانى الأبنية فى العربية‎ )1١( 
. ۵۰ انظر فقه اللغة للثعالبى‎ ( 


بلا مزج ويروون بها ء ولهذا ضمن (يشرب) معنى (يروى) حتى عذّاه 
7٦‏ م' 

ومن الملاحظ أنه قال في الأبرار : ۶ تروت من کاس # 2 وقال في 
المقربین : #عَیتًا یشرب يبا بَا ال4 فعدّی الفعل (يشرب) مع الأبرار بمن 
وعدٌاہ ود المقربین بالباءی وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء 
المقربين» ولیخبرنا أن جزاء المقربین أعلى » وذلك من عدة نواح منھا: 

١‏ - أنه ذكر أن الابرار يشربون من الكأس » وأما المقربون فانهم 
يشربون من العين » فهم ينزلون بالعين ويشربون منھا ء فهم يتلذذون 

«وفيها معنى آخر » وهو أن الباء تفيد الإلصاق » فقولك: (يشربون 
بالعين) معناه أنهم يكونون بها » كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا 
بها) أي هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون 
منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب من العين » فقولك : (أكلت من 
تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان » بل ربما حمل 
إليك . 

فقوله : یرب ها يدل على آنهم نازلون بالعين يشربون منها » فهو 
يدل على القرب والشرب » فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب ء 
بخلاف الأول. 


جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء 
لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار كقوله : مكانًا یشرب به» '''. 


. ٤٥٤/٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۳۹ ء وانظر البرهان ۳/ ۳۳۸۔‎ ۲٥/٣ معانی النحو‎ )۲( 


سورة الإنسان نہ ۲٢۷‏ 
0 
٦ے‏ إن الأبرار یشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم ء أما 
رو سور سی وی 
- اد الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (یروی) » فمعنی ‏ شر 
4 يروى بها . 
جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وکآن # شر رب يها : يروى بها وينقع» ' 0 
5 وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرًا » أي إنهم یجرونھا حيث شاؤوا 
من منازلهم » وذلك أن يثقبوها بقضبان معهم من ذهب فيتفجر بها الماء إلى 
حيث آرادوا » فهي تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله . 
وذكر المصدر (تفجيرًا) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع عليه › 
وأنها تتفجر بالماء الغزير. 


7 


+ بد 


طف ار اوه بر 6ن كدر ديا e‏ 2011111 

ا465 

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب » وذكروا للنذر ههنا معنيين : 

الأول : هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه » وهو الأظهر . 

والثاني : أن المراد بالنذر «ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه 
العبد » فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات» ''. 

جاء في (الكشاف): «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على 
أداء الواجبات ؛ لأن من وفی بما آوجبه هو على نفسه لوجه الله كان ہما 


.۳۹۵/۸ معانى القرآن ۲۱۵/۳ » وانظر البحر المحيط‎ )١( 
: ۱٥٥ /۲۹ البحر المحيط ۰۳۹۵/۸ روح المعاني‎ ¢ ۲۹٦٣ /۳ انظر الكشاف‎ ۲ ( 
.۳۹۵/۸ البحر المحیط‎ )۳( 


عرو ا سام ا لاوز 


۲۲۸ 


أوجبه الله عليه أوفى» '. 

وذكر بعده خوف اليوم الآخرء فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل ء 
والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقرونا بالنية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت 
النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله: إن بالذْرٍ 4 
حكى عنهم النية وهو قوله: یو یه وتحقيقه قوله عليه السلام: (إنما 
الأعمال بالنیات) وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار» ''' 

ومعنى (مستطيرًا): «فاشيًا منتشرًا بالغا أقصى المبالغ » من استطار 
الحريق » واستطار الفجر » وهو من طار » بمنزلة استنفر من نفر» " . 

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض» . 


كنا لا نت 


ور الا عل شق کے راا وس مہ 
© عل حَبّيء # الأظهر أن سیت یعود على الطعام ۰ أي أنهم 
يطعمون الطعام کین تن > نظير قوله تعالى : * لن الوا 


صرح ىه سی 


° ]۹۲ [آل عمران:‎ EE 


کات ۲۰۷ 4 فالضمير يعود على مصدر (يطعمون) وهو الإطعام . 


.۲۹۷ /۳ الکشاف‎ )١( 
. ۲۲ /۳۰ التفسیر الكبير‎ )۲( 
. ۲۹۷ /۳ الکشاف‎ )۳( 
5667 تفسير ابن كثين‎ )٤( 
. ۲۹۲۱/۳ الكشاف‎ )۵( 
. ۱۵۵/۲۹ روح المعاني‎ 09 


سورة الانسان ۱ ۳۳۹ 


وقیل : إن الضمير یعود على الله » والمعنی: آنهم یطعمون الطعام 
على حب الله » أي لوجهه وابتغاء مرضاته'''. وهذا المعنی مذکور فیما 
بعد في قوله تعالى : * فا مھ لوج الہک . 

وقيل: إن المعنی الأول » أي (على حب الطعام) آمدح «لأن فيه 
الایثار على النفس ۰ وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء آکثر» '''. 

وأعلاها أن يكون لكل ذلك » فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه 
واشتهائه فيكون ذلك من باب الإيثار » ويفعلونه بطيب نفس من غير 
تكدير ولا منة فيكون من باب الإحسان ء مبتغين بذلك وجه الله تعالى 
ورضاه خالصًا عملهم له فيكون من باب الإخلاص » فیجتمع بذلك 
الایثار والإحسان والإخلاص . 


ےوہ بو مر مس سس ۸2 


ثم إنه قال: * وط نَ ألطعام عق خی فذکر الطعام ولم یقل : (ویطعمون 
عیشت و وذلك لأنه أراد أن يعود الضمير عليه ولو 

ومن ناحية آخری أنه لو لم یذکر الطعام لانتفی المعنی الأول » وهو 
آولی المعانی وآظهرها وآهمها » والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به ء 
كما قال تعالی : * لن تالو ار حی تفقوأ معا بون . 

فذکر الطعام آفاد ثلائة معان وهي المعاني التي ذکرناها » ولو حذفه 
لافاد معني : 

الاو : أن یکون المعنی (علی حب الله) وهو الأظهر » وهو ما آفادته 
الاية بعدها. 


.۷۷۰ ء أنوار التنزيل‎ ۲۹٦/۳ البحر المحيط ۳۹۵/۸ ء الكشاف‎ ١ 
. ۳۹۰١ /۸ ل البحر المحيط‎ 


۳۳۰ 


2+ نیا بیان ا 


والأخر : أن يكون المعنی (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل 
(یطعمون) فكان ذکرہ أولى على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الطعام مع أن الاطعام يغني عنه لتعيين 
مرجع الضمير على الأول » ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس » ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين» ”'' . 

ثم إنه قدم المسكين على اليتيم ء واليتيم على الأسير . 

قدم المسكين على اليتيم ؛ لان المسكين محتاج على الدوام ‏ 
وإطعامه قد يكون على الوجوب وقد يكون على التطوع » فهو من 
الأصناف المذكورين في مصارف الزكاة . 

أما اليتيم فقد لا يكون محتاجًا » وقد يكون غنیّا » بخلاف المسكين ء 
ولذا لم يدخل فيمن تصرف إليهم الزكاة. 

أما الأسير فإنه قد يكون كافرًا. 

فكان التقديم بحسب الرتبة » فقدم المسكين على اليتيم » واليتيم 
على الا شین 

والمسکین واليتيم قد یکون إعطاؤهما من باب الواجب » بخلاف 
الاسیر فانه في باب التطوع ء «وعند عامة العلماء يجوز الاحسان إلى 
الکفار في دار الاسلام » ولا تصرف إليهم الواجبات» ٩۳‏ . 

وبهذا یکون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر » ثم بدأ بما هو آولی 
وهو المسکین وهو صاحب الحاجة الدائمة » وقد آدخله الله فیمن تجب 
لهم الزكاة » ثم الیتیم وهو قد یکون غير محتاج ویکون مکفولا حتی یزول 


210 روح المعاني ۱۵۰/۲۹ 1 
,۲( روح المعاني ۱۵۵/۲۹ ۱ 


سوره الانسان ۲۳۱۹۱ 


یتمه » ثم الاسیر الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التقدیم جری بحسب الكثرة . 

فان المساكين أكثر من اليتامى » لان اليتم يزول حتمّا بالبلوغ فلا 
يسمى بعد ذلك يتيمًا » بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرًا أو کبیڑا 
واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لان الأسرى إنما يكونون من آوزار الحرب ؛ 
وأما الیتامی فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال » فكان التقديم 
بحسب الكثرة . 

ثم إن التقديم أيضًا مرتب بحسب القدرة على التصرف . فالمسكين له 
الأهلية الكاملة على التصرف ۰ وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول 
یتمه » وأما الأسير فهو أقل تصرفا لاف كالمجهور علیه » فلیس له أن 
یتصرف في ذهابه وایابه وعمله حتی یتخیر فيه الامام؛ فالاية مرتبة بحسب 
القدرة على التصرف . 

وذکر الأسرى هنا مناسب لذکر السلاسل والاغلال مع الکافرین ؛ لان 
الاسیر مقید مغلول . 

ومن الملاحظ أنه قال : * وَيظْهِمُونَ لظام 4 ولم يقل : (یتصدقون) لثلا 
يخص ذلك الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم » وانما 
آراد فعل الخير عمومًا سواء كان صدقة أم إكرامًا » وسواء كان الفاعل غنّ 
أم فقيرًا » ممن تجب عليهم الصدقة أو لا. 

+ وی بد 


ہے 70 00 


892900 الطعام : أنهم يطعمون الطعام وهم محتاجون 


۳۳۲ 


قوله : لو نی وهذا أعلى آنواع الإطعام . 

وقال: ۷ إا وم لود ال که ولم یقل : (نحن نطعمکم لوجه الله ) 
وذلك لا رادة تخصیص الإطعام بذلك ؛ وأنهم لا یطعمون الا لو جهه 
تعالى غير مبتغين شيئًا آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص » فانه ليس فيه 
شائبة شرك أو رياء . 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون 
لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الاية فإنه أفاد الحصر ء أي أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه . وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغى أن يبتغى 

وقد تقول: وان قولك: (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضًا؟ 

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل » أي نحن لا غيرنا 
نطعمكم لوجه الله » فكأنه تعريض بآخرين » وهذا المعنى غير مطلوب 
ےہا یو ہے پت في حين قوله : 
٭ ما یت لوه أل إنما هو تخصیص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص 
وی الد ترجہ کس ما 

و لا نر منک جر ولا شد 

أي لا نريد منکم مكافأة على إطعامنا بالعمل » ولا شكرًا باللسان ء 
فان الجزاء هو المكافأة بالعمل » والشكر هو الثناء باللسان 3 فهم لا 
یریدون منهم أن یکافتوهم ولا یشکروهم. 

وهذا تقریر لقوله تعالی : 9 نَا وک له فالذي يبتغي وجه الله 
وحده لا يريد شيئًا آخر . 


جاء فی (فتح القدیر): أن قوله: فلا رید من جر ولا شیا تقریر 


سوره الانسان 


وتأكيد لما قبله «لآن من آطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشکر 
له ممن أطعمه» . 

ولم یقل : (یقولون أو قالوا نما نطعمکم لوجه الله) وانما حذف فعل 
القول » وذلك لیشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال » فسواء فالوا 
بذلك بلسانهم أو حکی الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وأجره عظیم . 

جاء في (الکشاف): «8 ها مک 4 على ارادة القول. ویجوز أن 
یکون قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشکر + لان إحسانهم 
مفعول لوجه ال سر ا وه میں ہی ہد 
وتفقیها وتنبیها على ما ي ينبغى أن یکون عليه من أخلص لله . . . ویجوز أن 
يكون ذلك بيانًا وکا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وان لم يقولوا شيكًا. 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تکلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى 
علیهم» 9 

وجاء في (البحر المحیط) : «لا نرید منکم جزاء » أي بالافعال » ولا 
شکوزا ‏ أ ثناء و 7 
لے روا یو بیقر رای وب 
الجزاء والشکور » وإنما آرادوه ممن یطعمون لوجهه لا منهم » ولو لم يذكر 
(منکم) لنفی الا رادة على وجه الا طلاق» وهو لیس بمراد ولا ینبغی أن يراد. 


)۱( فتح القدیر ۵/ ۳۳۸-۳۳۷ ۰ وانظر روح المعاني ۱۵۱/۲۹ . 
(۲) الکشاف ۲۹۷/۳ . 
۳( البحر المحیط ۳۹۵/۸ ء وانظر روح المعاني ۱۵۱/۲۹ . 


۰٠ ۲۳‏ علاط زو اتف لیا جن دن 


باللسان. والناس یعملون فى هذه الحياة لاجل الجزاء » سواء تبعه شکر 
۱ لا » والشکور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل . 

وجاء ب (لا) مع الشکور فقال : ولا یرازاب ولم يقل : 
وجه الاجتماع آم الافتراق » ولو قال: (لا نرید منکم جزاءً وشكورًا) لربما 
آفهم آنهم لا يريدونهما مجتمعین » ولو اکتفوا بواحد منهما لدخل في 
الارادة. 

وقال: لا فد » ولم یقل: (لا نطلب) لأن الانسان قد يريد 
ولا يطلب » فنفي الارادة آبلغ من نفي الطلب » لانه ينفي الطلب وزيادة. 


وقال: (شكورًا) ولم يقل یقل : (شکرّا) ذلك أن (الشکور) یحتمل الجمع 
والافراد » والجمع يدل على الکثرة والتعدد فقال: « لا ند ینکر جر ولا 
شا أي لا نرید الشکر وان کان کثیرا متطاولاً » فقد یکون الشکر عن 
الفعل مرة واحدة » وقد یکثر ویعاد » ولا شك أن كثرة الشکر آدل على 
الاعتراف بالفضل والاحسان. ثم إن الإطعام قد یتکرر فیتکرر الشکر عن 
کل مرة فقال : « لا رد منک جر رکه أي وإن کثر إطعامنا لکم وتکرر » 
نهذا آدل على الم خلاص . وان كان الشکور مصدرًا فهو بزنة الجمع . 
وربما كانت زيادة المبنی دالة على زيادة المعنی ههنا وان لم يكن ذلك 
مطردًا. 

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس › 
فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد ء فنفوا 
إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم 
الأفراد » وذلك أعم وأشمل . 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الاي 


د و و 26 م2 

جاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : 1 

تما أن يكون مصدرًا مثل (قعد قعودًا) » وہ يحتمل أن يكون جمعًا مثل : 
00 

برد وبُرود » وکفر وکفور؛ ۱ 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن القرآن یستعمل (الشکور) لما هو آکثر من 
(الشکر) ‏ فقد ورد لفظ (الشکور) مرتین في القران الکریم: احداهما: 
هذه الاية التي وردت في سورة الانسان » والاخری: في قوله تعالی في 
بور لش وان ؛ و ا انی هم اه گر را 
شکور که [الفر قان : ۱۲ ]. 

وآما لفظ (الشکر) فقد ورد مرة واحدة ‏ وذلك في سورة سباً وهو 
قو تا 7 داود شکرا د ا 15001 * [سباأ: 1]. 

وبالنظر في هذه الايات يتبين لنا ما يأتي : 

١‏ -إن کلمة (الشکر) استعملها مخاطبًا آل داود » فقال : # اعملواءال 
داو.دث كر وال داود قلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

؟ - وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قیام 
الساعة » وشكرهم في الليل والنهار فقال: * وهو الى جعل اَل والٹھار 
کل 9 0ص )| تپ 

۳ - وكذلك ما في سورة الانسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه 
ومن يطعم » وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة . 

فاستعمل (الشکور) لما هو آکثر » ذلك أنه كلما كثر المومتون کثر 
الشکر فزاد في البناء لزيادة القائمین به » واستعمل البناء الأقل لمن هم 


(۱) لسان العرب (شکر) ٩۳/5‏ ۰ وانظر تاج العروس (شکر) ۰۳۱۲/۳ 


7 1 ا اج ادج لاود 


۳۳۹ 


آقل » فناسب بین البناء وصاحبه» ومثل هذه المناسبة کثیر فی القرآن 
١ 010)‏ 
الكريم'''. 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان: #لِْمِنَ آراد أن 


ی رھ ہے یہ 


القرآنی يدل على المبالغة فى الفعل والاکثار منه لما فيه من تضعیفین ۲۳ . 
فجاء ب (الشکور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والکثرة في الفعل مما 
يدل على أنه يفيد المبالغة في الشکر » إذ لا شك أن المبالغ في التذکر 
مبالغ في الشكر أيضًا » والله أعلم . 
دن FF‏ يت 

3# انا اف من ینا وما عبوسا قتطرما 07 

جملة مستأنفة تفيد التعلیل » وهی تعلل الأمرين المذكورين فى الاية 
قبلھاء وهما قوله: 8 اما تک له تک » وقوله: 8 لا زی ینک جر ولا 
شک . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنی : نما نطعمكم لوجه الله لأننا 
نخاف ذلك اليوم ء فان لم نطعمکم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك 
اليوم » فهي تعليل للإطعام لوجه الله . 

وبالنسبة إلى قوله : 8 لا رد منک جر ولا شنک فالمعنى : آننا لا نريد 
منكم الجزاء ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر 
على ما قدمنا. 

فهذه الایة تعلیل للاية قبلها بكل جزئياتها. 

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عامًا لا مخصصًا بالأمر 


(۱) انظر کتاب (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) صفحة 07 وما بعدها. 


سورة الإنسان ین ۲۳۷۰ 
المذكور. ولو فتح لكان الخوف تعليلا لما قبلها فقط . أي إنا لا نريد 
منكم جزاءً ولا شكورًا لأننا نخاف من ربنا. 

وفتح الهمزة أيضًا يعني تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلين 
(نطعمکم) أو (نرید) ء والاقرب أن يكون متعلقا بقوله: (نرید) لثلا 
يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى » فيكون الخوف من إرادة الجزاء لا 
من الاطعام » آي لا نرید منکم جزاء ولا شکوژا لأننا نخاف » فیقتصر 
المعنى على آمر واحد » فالکسر آولی على کل حال . 

جاء في (الکشاف): ۶ إِنَا ناف » یحتمل أن إحساننا الیکم للخوف 
من شدة ذلك الیوم لا لارادة مکافاتکم » وإنا لا نرید منکم المکافاة 
لخوف غاب ال تعالی علی طلب المکافاة بالصدقة» ۰۳ . 

ووصف الیوم بالعبوس على المجاز » فكأنه هو عابس حقيقة فأضفی 
عليه الحياة والشعور » كما یقال: نهارك صائم وليلك قائم » وقوله: 
(وما ليل المطی بنائم) ۰ أو هو على قصد اسناد العبوس لأهل ذلك 
الیوم » أي عابس آهله » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

أو لارادة الشمول والعموم والمبالغة » أي عابس هو وآهله » فیکون 
العبوس وصفا عامّا للیوم ومن فيه » وجاء بالصفة على زنة المبالخة 
للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به اتصافا بليعًا. 

والقمطریر: الشدید العبوس > جاء في (الکشاف): «ووصف الیوم 
بالعبوس مجاز على طریقین : أن یوصف بصفة آهله من الاشقیاء» کقولهم: 
نهارك صائم. . . وآن يشبه في شدته وضرره بالاسد العبوس أو بالشجاع 
الباسل . و(القمطریر) : الشدید العبوس الذي یجمع ما بين عینیه» "۳ . 


. ۲۹۷/۳ الکشاف‎ )(( 
. ۲۹۷/۳ الکشاف‎ )٢ ٦ 


۳۳۸ 


ومن الملاحظ أنه قال في هذه الاية: ‏ ناف من دی فذکر الرب . 
وقال في الاية السابقة : 8 لوه أ فذكر (الله) » وذلك ليدل على أن الله 

هو الرب لا غيره ء كما قال تعالى: # الْحَمد له رب المنامیت فان 
قسمًا وہ بے م * رقا پوت ان او و چپ ستوں 
© ادا فریق کر د ريهم سر کون [النحل: 55] فان قسمًا من الناس يجعلون مع 
له آربہا فيشركون به كما دلت الآية السابقة ٭ وقسمًا يتخذون من دون ال 
أربابًا كما قال تعالی : # ادوا ار رهم باب ن ذو 
الله وَآلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ € [التوبة:١]‏ فأراد هنا أن يعلمنا أن الله هو 
الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال : # لا یتک لب آل. . . لاف 
من ریت فذكر (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنیین . 

لقد ذكر في هذه الایات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر 
والإطعام » وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص 
لله » ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور » وذكر صنفين ممن 
يعون : صنفا مسالمًا وصنفا محاربًا وهو الأسير » وصنفين من المسالم 
وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر . 


فوقلهم ال له شم ذَلِكَ الوم ولقلهم نضرۃ وسرودا 0 © 

لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم 
شره ۰ ولقاهم بدل العبوس النضرة » والعبوس نما یکون في الوجه » 
وکذلك النضرة » قال تعالی  :‏ تعرف فى وجوههم سره الم [المطففین : ۲6] 
وبدل الخوف السرور . 

والخوف محله القلب » وكذلك السرور » فقابل بي بین العبوس في 
الوجوه والنضرة فيها » وبين الخوف في القلب 0,7 


سورة الإنسان 


وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور » فنقول: إن 
الس ور هو الائج راف لد کرت اسان امنا غير سر رر 

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس » وإنما هى زيادة فى النعيم بادیة 
على الوجه » فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر » ونضارة الوجه 
أدل على التنعم » وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا 
بالطاعات لغرضين : طلب رضا الله والخوف من القيامة › بین فى هذه 
الایة أنه أعطاهم هذين الغرضین . آما الحفظ من هول القيامة فهو المراد 
بقو له : : # فوقلهم ال شر الک ور 4 . . . وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم 
سمه نضرة فى في الوجه وسرورًا في الما والتنکیر فی (سروژا) 
ااا 

وجاء في (الكشاف) : «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
في الوجوه وسرورًا في القلب » وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس 
آ : 


رر ور 


وقد تقول: ولم قال في آية سابقة: ويخافون یوما کان سم مسیطما مُسَتَطِيرا © ولم 
يقل: (يخافون شر يوم كان مستطيرًا)؟ وبعبارة أخرى: لم قال: إنهم 
يخافون اليوم ولم يقل : يخافون الشر . 

في حين قال في هذه الایة : « فوقدهم نهر لك ار 4 فذكر هناك أنهم 
خافوا اليوم » وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوم؟ 

والحواب : أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب 


. ۲۵/۳۰ التفسیر الكبير‎ )١( 
۰۳۹۲/۸ الکشاف ۲۹۷/۳ ء وانظر البحر المحیط‎ )۲( 


کی 7 72 اکان جره الول 


شديدة » فان ذلك اليوم ‏ كما قال تعالى ‏ يوم عسیر تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال › 
وهو یوم لا مناص لهم من شهوده ؛ فقال: إنه وقاهم شر ذلك اليوم » ولم 
يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا وأحواله وأحداثه » وكل 
منها مهول » فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان . 
%8 %* لحنت 

رھم ما صا جه وربا 9© 

قال هنا: (وجزاهم) . وقال في الآية السابقة : (ولقاهم) ؛ لأن ذلك 
اس خا وتم هو فا الحزاف فاللقاء ار واه ترا ار 
نضرة وسرورًا » وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرًا . 

وقوله: ليما صا 4 يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) 
مصدرية » ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار 
واا 


وحذف العائد ليشمل الاثنين » أي بصبرهم وما صبروا عليه » فيكون 
من التوسع في المعنى والله أعلم . 

ولا أذهب إلى وجوب تمائل حرفي الجر الداخلين على الموصول 
والعائد لیجوز حذف العائد المجرور بالحرف » وانما کی سے الحرف 
وعدم اللبس ء لورود ذلك في الفصیح . قال تعالی : ذلك الَذِى بير مه 
عباده # [الشوری ی ی و ری 
على الموصول مثله » وقال : # أنسجد لما تأمريًا» [الفرقان: ۰۲٩۰‏ أي به . 
وقد اختلف الحرفان . 


(۱) انظر شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲؟ . 


٦ 
5 5 ۰ ۰ - 
١ 1 ۱ سور ۵ الانسان‎ 


وقوله : ۲ جنه و4 جمع آمرین : الجنة والحرير. 
والجنة فی اللغة هی البستان ء قال تعالی : * لا بلتم کا بوتا اب 


دم ےج ارم 


م حجري 5 اک ہے وہے 
کے ٭ [القلم: ۰۲۱۷ وقال: # كنا لسن ءا أكلها >4 [الکیف : ۰۲۳۳ ثم 


1 
سے‎ e 


أطلقت الجنة على دار السعادة فى الآخرة . 
والحرير معلوم . 


ترا هیا عازن مغر اه علية الم یر سے تہ ا مه ذلك 


< سر صرح کو م 9و 


أن الله يجزي الحسنة بخير منها » قال تعالى : # من جاء بالحسنة فلم عبر متا که 


ر مرلو 


[التمل :۰۲۸۹ جاء في (الکشاف): « یَاصَ4 بصبرهم على الإيثار. . . 
الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هني > وحريرًا فيه ملبس بھي) 0 


CE €‏ ال سر کی و ني ا 
ظط تین فہاعل الارايك لا رود فيها مسا ولا زمھریرا اپ 


كرر (فيها) مرتين فقال : ٭ منکن فہا. . . لابرون فا وذلك لأن حذف 
الثانية يوقع في اللبس ء فإنه لو قال: (لا یرون شمسًا ولا زمهريرًا) لأوهم 
أن عدم الرؤية هذه هي عند الاتكاء على الأرائك » فإذا غادروا مكان 
الجلوس رأوا فيها الشمس والزمهریر » فذكر (فيها) لافادة أنه ليس في 
الجنة شمس ولا زمهریر » ولیس نفي الرژية عند الاکا فقط . ۱ 


وقوله : ۵ لا درون فيها شمسا ولا زمهريرا 4 


. ۳۹۰/۸ الکشاف ۲۹۷/۳ ۰ وانظر البحر المحیط‎ )١( 


۳: 


7 و اتف کان ادج ادن 


قیل : المراد منه آنهم لا یذوقون فیها الحر ولا البرد ؛ لأنها لیس فیها 
شمس فتلفحهم بحرهك ولیس فیها برد شدید » والزمهریر : هو أشد 

)۱( 
کہ 

وقیل : إن المعنى لیس فيها شمس ولا قمر ؛ لأن الزمهرير هو القمر 
بلغة بعض العرب'''. 

وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلألاأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر ء 
فهي أضوأ من الشمس وأنور من القمر › وأنها ليس فيها ليل وإنما هي نور 

والحق أن المراد كل هذه المعانى » فالجنة جوها معتدل لا فيها حر 
شديد ولا برد مؤذ » وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور 
ربھا . 

وقال: (زمهريرًا) ولم يقل : (قمرًا) ليجمع المعنيين : الاعتدال في 
الجو والنور المتلالی 1 جاء 7 (الکشاف): (یعنی أن هواءها معتدل ( 
لاحر شمس یحمی ولا شدة برد تؤذي. . . وقیل الزمهریر : القمر . . 
والمعنی : أن الجنة ضیاء فلا یحتاج فیها إلى شمس وقمر» "۳ . 

ماع مد 

دیامن توالت غرم تیچ 

جمع لهم بين دنو الظلال وتذلیل القطوف » وهما صورتان 
متقاربتان » فتذلیل القطوف يعني أن یکون ذلك في متناولهم كيف 
(۱) الکشاف ۲۹۷/۳ . 


.۳۹۲ /۸ البحر المحیط‎ (٢ 
.۲۹۷ /۳ الکشاف‎ )۳( 


رم ر رالا 


شاؤوا » وفیه دلالة على دنوها منهم » كما قال تعالی : ۷ قطوفها دا که 


[الحاقة : ۲ ۲ ]. 


فتذليل القطوف يعني دنوها منھم ‏ وأنه «لا يرد اليد عنها بعد 
ولا شوك» '''. فالظلال دانية عليهم » والقطوف مذللة لهم دانية منهم . 

وقد عطف الفعل ات اسم الفاعل (دانیة) ذلك أن الظلال 
ثابتة ودنوها متصل ؛ فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت ؛ آما 
القطوف فهي متجددة ء فتذليلها يتجدد بحسب الحاجة » فجيء بالفعل 
الدال على التجدد ء جاء في (روح المعاني) أن نكتة التخالف بين الفعلية 
والاسمية هى: «أن استدامة الظل مطلوبة هنالك » والتجدد فی تذليل 
ا ان جس ات ۱ ۱ 

وجوز الزمخشري أيضًا أن يكون إعراب (دانية) صفة لجنة محذوفت 
فيكون التقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها » فيكون المعنی 
على النحو الاتي: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا » وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها » فيدل على أنه وعدهم جنتين 

جاء في (الکشاف): «ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم » كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر 
ودن الظل عليهم. .. ويجوز أن يكون (دانية) معطوفة على جنة » أي 
وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها » على أنهم وعدوا جنتين » كقوله: 
* وم حَافَ مقام ريو نان © [الرحمن: 17] لأنهم وصفوا بالخوف 8 ناف 
من ربا . 


( البحر المحیط ۳۹۱/۸. 
(٢)‏ روح المعاني ۱۵۹/۲۹ . 


عم وا ےط و دن 


٤ 


وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف 
)21 
شاژوا» " . 


 %‏ ا له 


ہے سس 


يلآ ميت فص وا کاب کات ارمأ وچ قارب من مها را 9 4 

لما ذکر آمر الفاكهة وآنها مذللة لهم یتناولونها کیفما شاؤوا ذکر بعدها 
التنعم بالشراب » فذکر أنه یطاف علیهم به » وآنه مذلل لهم آیضا 
لا یبذلون جهدا للوصول إليه بل یطاف علیهم به » فقدم ذکر المطعوم 
وتلاه بذکر المشروب » وهذا شأن القرآن الکریم » فانه يقدم الأكل على 
الشرب حیث اجتمعا + قال تعالی : ۷ واوا اهوت با سم ف الاب 
الو [الحاقة: ]۲٤‏ » وقال: * كلو واشربوا من رَرْقِ ام [البقرة: ۲5۰ 
وقال: # وزی هو يطعم وس [الشعراء : ۷۹]. 

ومعنی قب بن نت 4: «آنها مخلوقة من فضة » وهي مع بیاض 
الفضة وحسنها في صفاء القواریر وشفیفها . 

فان قلت : ما معنی (کان)؟ 

قلت: هو من (یکون) فی قوله: « کن فَيكوْنٌ 4 أي تکونت قواریر 
بتکوین الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن » الجامعة بين صفتي 
الجوهرین المتباینین . ومنه (کان) في فوله : # کات براجها گاور» ۳۳ 

ومعنی ندرا لیا آنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد علیها 
ولا ینقص عنها ء فلا تقول : ليته لم یفضل أو ليته کان آکثر . 

جاء في (البحر المحیط): «ومعنی تقدیرهم لها آنهم قدروها في 


( الکشاف ۲۹۸/۳ . 
(۲) الکشاف ۲۹۸/۳ ۰ وانظر البحر المحیط ۸/ ۳۹۷ . 


سورة الانسان ۳۶6 


أنفسهم على مقادیر وآشکال على حسب شهواتهم. فجاءت كما قدروها. 
وقيل : الضمیر للطائفین بها » يدل عليه قوله: ‏ واف عم 4 على آنهم 
قدروا شرابها على قدر الريّ » وهو آلذ الشراب » لکونه على مقدار 
حاجته لا یفضل عنها ولا یعجز» '''. 

وقد تقول: ولم ذکر هنا أن الانية من فضة وأن آکوابها قواریر من 
فضة » في حين ذکر في مکان آخر أنه یطاف علیهم بصحاف من ذهب 
وآکواب؟ 

فنقول : إن کل موضع يقتضي ما ذكر فيه » وإليك إیضاح ذلك : 

قال تعالی فی سورة الانسان: ‏ واف عم ية من فد راب کات 
EOE‏ 


سے ہر نے سس اھر اھر سے کے رو گر 


وقال في سورة الزخرف: ٭ الاخلاء ومن بعَضَُهُم لبعَضٍں عدو | 


ہو سم جے مس مس کس سه 8 رس مج له مرسمه فرح و جے هه سا رم 
مت (ج) بعاد لا حوف عَليکر الوم ولا تم رنوت (وج) ال ءامنوا 
ہے “٢ص‏ ہے ي > مس کے > ۵ ھت ب و موم وم 4 
ايتا وکاوا مسلییں (وج) آنخلوا الج شر وأزويجي بردت رہاب 
عم ان ين دعب و کاپ وی ما کتتهبه الا وت یت وش 
1 کٹ ا مچ کے جم ع سر 2 مم سے ام مم ہے صھ .ر 
فا حدلشوت 9 وتات له اق آورنتموها یما کنر تلوت €9 لک دب 
فیکھة كثيرة مُٹھا تا کون ا SEE‏ 

ومن النظر في ايات النصين يتبين ما یاتی : 

| - أنه ذكر فی آیات الزخرف أن هو لاء متقون. 

۲ - وأضافهم إلى نفسه فقال: (يا عباد) . 

۳ - أنه طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبًا لهم: # لا حَوف 


مه چام < ے flo‏ ۰ 7 ۰ 5 ۰ کے 
عك الیوم ولا نتر روت . في حين قال في سورة الانسان : * فوقلهم 


(۱) البحر المحيط ۳۹۷/۸. 


مر 2 
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َر لك الو 4 بصيغة الغائب » والخطاب بالطمأنة أعلى من الاخبار 


مس م رو 


4 باذک أنهم جمعوا بین الایمان وال سلام 3 الذي ءامنوا ارتا وڪ ادوا 
27 لمات ٭٭ > وهذا یعنی التصدیق بالقلب والطاعة والانقیاد لله بالعمل » 


و کے سلس 


ويدخل فى هذا ما ورد فى سورة الانسان : # ہووت بِالَدْرِ افو يَومًا. . . ۹6. 
فان هذا جزء من صفات المتقين الذين آمنوا بایات الله وكانوا 
مسلمين . فما ذكره في الزخرف أعم وأشمل مما ذكره في سورة الإنسان . 
5 - ذکر فى سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله: 
# أدَخْلُوا ألْجَنَّهَ € . فى حين ذكر ذلك بصورة الغائب فى سورة الإنسان 
فقال : ٭ وَبَرَسهُم یاج َر 4 والتكريم بالخطاب أعلى من الاخبار 
بالغسة . 


5 - ذکر فى آیات الزخرف أنه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في 
الإكرام والنعیم فقال: ## الوا اة ات وود روت 4 . 
۷ - ثم قال في سورة الزرخرف : (تحبرون) » وقال في سورة الإنسان : 
ولقلهم ضر وسرودًا# » ومعنی الحبور: السرور والحسن والبهاء والجمال 
والنضارة والنعمة وآثرها والاکرام المبالغ فيه وسعة العیش . 


جاء في (لسان العرب): «الحَبّر والمبٔر والحیّر والسّبْر کل ذلك 
الحسن والبهاء. . . وقیل: هو الجمال والبهاء وأثر النعمة. .. حبرني 
هذا الامر حبرًا » أي سزني. . . وأحبرني الامر: سرّني. . . وفي التنزیل 
العزیز # فھم في روض و يخبروت 4 أي يُسَرون » وقال اللیث : یحبرون : 
ینغمون ویکرمون. .. وقال الأزهري: الحبرة فی اللغة: النعمة 
لتامة . . . الکبرة بالفتح: النعمة وسعة العیش . . . وقال الزجاج فى قوله 


چ هر مرمع وم گر چم مم 

تعالی : # ان وزج روہ معناه تکرمون إکرامًا یبالغ فیه» ۳ . 

وجاء فی (الکشاف): «# حبرت تسرون سرورًا یظهر حباره » أي 
آثره على وجوهکم ؛ کقوله تعالی : # نعرف فى وجوههم نَضرۃ لیر # . . . 
والحبرة : المبالغة فيما و صف بجميل» ۰۲ . فشمل ذلك ما في سوره 
الإنسان وزيادة. 

۸ قال فى سورة الزخرف إن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآعین . 

4- وانهم فيها خالدون . 

۰ - وذکر أن لهم فیها فاكهة کثيرة. 

فکان ما ذکره فی سورة الز خرف آعلی » فناسب ذلك ذکر الصحاف 
من الذهب والاکواب 1 وناسب فی سورة الانسان دور الانية من الفضة 
وآن الاکواب قواریر من فضة ‏ وان كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة 
الدنیا » إذ لیس في الدنیا قواریر من فضة. 

وهناك آمر آخر حسّن ذکر الذهب فی آیات الز خرف وهو أن جو 
السورة شاع فيه ذکر الذهب والزينة والتنعم به . 

2 چم سم .مگ مس هم وه مح کر مس م کر مر رە مر 

دمل قال فی سوره الز خرف : 0 ولو لا أن ون الاش امه مت اما 
ص رد ر چم وا .ہے ص2 FAL‏ ا ON‏ 
لن يُكفر بالرعکن يويم سقفا من فص ء ومعارج علا يظه رون © و ميوت 


کے ےک (IS‏ یسوم سم ON‏ رو حور 7 و طى۔ ی لل 7 ا 
وبا وسریا علا کوت و وزخرفا وین کل دک لما متلع اليو الدنیا 
والضرة عند رَبك لِلمتَقَینک4 [الز حرف : ۰۲۳۵-۳۳ 
۰ ۰ 71 7 
فإذا كان ذلك في الدنیا وهو أن یجعل لبیوت الکفرة سقفا من فضة 
ومعارج علیها یظهرون » ویجعل لهم زخرفا » والزخرف هو الزينة 


.۲۲۹ /٥ لسان العرب (حبر)‎ )١( 
. ۲۱/۸ الكشاف ۳/ ۱۰۲ 3 وانظر البحر المحيط‎ 20 


۳:۸ 


ابر وزیا من دو 


والذهب! ''» فلا یناسب أن یکون النعیم في الاخرة آقل من ذلك . . ومن 
الظاهر أن تنه الف والمعارج و ی ی الفضة . 7 


90 لما فال في ختام هذه الایات : #والاخر عند رَبك ك لِلْمتَقِينَ ۹ ثم 
جزاءهم في الاخرة فقال : ¥ الجا وی سر حر مه ره 


مرک ناسب أن يكون جزاء المتقين فی الآخرة أعلى بكثير مما كان 
سيعطيه للكافرين في الدنيا . 


وجاء فى السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال: # لس لي 
مك یم زو نهر يج من تح 4 واستخف بموسى قائلا: © فلو 
لعٍ ُسْوِرَة من ذهب € فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة ء 
فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه. 

والأظهر - والله أعلم ‏ أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنیة من ذهب وأحيانًا 
بانية من الفضة العجيبة » وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ء 
غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام . 


٭+ ‏ . ×٭٭×ا لہ 
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مود فہا سا کان ِزاجھا حلا €9 عا فما شس سلسیلا 4 
ہم تہ ری ہی أن يقول: (ويسقون) 
دون (يشربون) » ولما لم يذكر الانية والطائفین بها في الاية قبلھا وهي 
قوله: رد الاأثرار َو من کاس € ناسب أن يذكر الشرب دون 
السقي » فان الطائفين يسقونهم. جاء في (روح المعاني): عن قتادة: 
«يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لساثر آهل الجنة . والظاهر آنهم تارة 
یشربون من کأس مزاجها کافور » وتارة یسقون من کأس مزاجها 


. ۹۰/۳ ء الکشاف‎ ۱٥/۸ انظر لسان العرب (زخرف) ۳۲/۱۱ ۰ البحر المحیط‎ )١( 


زنجبیل » ولعل ذکر (یسقون) هنا دون (یشربون) لأنه الانسب بما تقدمه 
من قوله تعالی : # واف عم . .الخ » ویمکن آن یکون فیه رمز ز إلى أن 
هذه الكأس آعلی شأنًا من الکاس لاو ۱ 
طعام الکفار لی تال فیه سبحانه : « لین کس ا ہر 2 
وعداب لماک [المزمل : ۱۳-۲] وهو الطعام الذي ينشب فی الحلق . 

جاء فی (الکشاف): 002 لسلاسة انحدارها فی الحلق 
۳ + +0 

والذي يظهر ‏ كما آشار إليه صاحب روح المعاني ۔ أن هذا الشراب 
أعلى من الذي قبله » يدل على ذلك آمور منها : 

. أن هذا الشراب يُسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم‎ - ١ 

۲ - وصف انية الشراب التي يطاف بها عليهم . 

- ذكر الطائفین به ووصفهم بأنهم کاللؤلؤ المنثور . 

ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول » مما يدل على أن هذا الشراب 
آعلی . 

ومن الملاحظ أنه استوفی عناصر الطواف كلها » فقد ذکر الطائفین 
وهم الولدان المخلدون » والمطوف علیهم وهم الابرار » والمطوف به 
وهي آنية الفضة وأكواب القواریر وما یسقون فیها من شراب . 


9 0 


(۲) الکشاف ۲۹۸/۳ . 


ونی لبان ای ادن 


لہ 9 عم ورن لدو ا ریم > حيبنتهع لوا مورا 4)9 

بعد أن وصف الانية والشراب وصف السقاة الذي یسقونهم ء فذکر أن 
من راهم حسبهم لولوّا منثورًا » ووصفهم باللؤلؤ المنثور لانهم منتشرون 
في كل مكان وليسوا في مكان واحد. جاء في (فتح القدیر): «لما فرع 
سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنیتھم وصف السّقاة الذين يسقونهم 
ذلك پور ۱ یج رر ہہ 0 هل یں إنما 
کر فيو سا ا" 

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو 
يكبرون أو يتغير حسنهم وصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة . 

وجاء ب (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا . 

FF‏ ٭ا له 
ولد رایت شم رایت ت وملکا کب رکه 
والمعنی : وؤے رت پر ہیی ولیس 


لرأيت الأول مفعول » وذلك لقصد العموم والشمول ؛ > فلم تحدد وو 
بشيء أو مكان معین » بل أينما وقعت الرؤية منك رأيت نعيمًا وملکا 


كبيرًا . 
جاء فى (الکشاف) : (٭ رت * ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع 
ویعم » كأنه فيل : وإذا أوجدت الرؤية › ثم ومعناه : أن بصر الرائى اينما 


.۳ ۱/۵ فتح القدیر‎ )١( 


وقع لم یتعلق إدراكه الا بنعيم كثير وملك کبیر . و(ثم) في موضع النصب 
على الظرف» ''' . 


٤ 


عد 


# عنم شاب سندیں خضر واستبرق وحلو آماود من فصو وسقلهم ریم شراہ 
O‏ 

قيل: إن معنی (عاليهم): (فوقهم) '''. والحق آنه ليس بمعنی 
(فوقھم) لأن الفوقیة لا تقتضي الملامسة والملابسة » قال تعالی : ٭ أف 
ينظروأ إلى ا ٥َوَقَمٌ٭‏ [ق : ]٦‏ فان السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا » 


م ‏ جح 


وقال  :‏ ور بروأ إل لطر فوقهم صقّتِ وین # [الملك : ۱۹] والطیر فوقنا 
ولیست ملامسة لنا. في حين أن معنی (عالیهم) آنهم یلبسونها وهي 
ملامسة لهم . فقوله: (عالیهم) يقتضي الملامسة والملابسة » بخلاف 
(فوقهم) . 

ذکر آنهم يُحلون آساور من فضة » وهي مقابل ما ذکر من الأغلال 
والسلاسل في آيدي آهل النار وآرجلهم. 

وقد ذکر هنا آساور الفضة » وذکر في مکان آخر من القران آساور 
الذهب ‏ قيل: ذلك للدلالة على آنهم یلبسون مرة آساور الذهب ومرة 
آساور الفضة » أو على آنهم یجمعون بینهما. جاء في (الکشاف): «فان 
قلت : ذکر ههنا أن آساورهم من فضة » وفي موضع آخر آنها من ذهب . 

قلت : هِب أنه قیل : وحلوا آساور من ذهب ومن فضة » وهذا صحیح 
لا إشكال فيه » على آنهم یسوّرون بالجنسین: ما على المعاقبة » واما 
على الجمع » گنا تزاوج نساء الدنیا ين آنواع الحلي وتجمع بینهما. وما 


(۱) الکشاف ۲۹۹/۳ ء وانظر البحر المحیط ۳۹۹/۸. 
(؟) البحر المحیط ۳۹۹/۸. 


e‏ رت گاج نو 
أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة» '''. 

وقیل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الانسان لأنها حلية الأبرار » وأساور 
الذهب هي حلیة المقربین > جاء في (تفسيز ابن كثير): «وهذه صفة 
ال برار . وأما المقربون فکما قال تعالی : © حون فا من آساور من ذهب 
20227٤‏ 4 حریر* [فاطر ۰ ۳۳ 5 

ويبدو لي أن ذکر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مکان آخر 
لسبب يقتضيه المقام » وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة 


فاطر مثلا . 
قال تعالى : 
إن الین يلوت کتب ال وتان الصاو مهم یر 


ولا نوت پر لن نود © وق حودمم یریشم تن 
سد کر عفر کک © وى ايسا | ايك من الکتب هو لح 
مصَیها ما بین یدید ان الله بعبادوء لحبير بصي 9© 2 تر ورا الكتنب الزن 
رت نا شی یش تیه رن صا ا بالْحَیراتِ 
بادّن الله دک هر سل اتکی( 1 تلت عَدنِ بنخلو اا 
یر ی ی 7 16:69 قآ نف ع 
کی رك رکا و کک () ایآ ام موی تقد ۳ 


نصب دم و 0 ۹ 
یتضح من هذا النص مایاتی : 
۱ آنه ذکر آنهم یتلون کتاب الله . 


)۱( الكشاف ۳/ ۲۹۹ ¢ وانظر البحر المحبط ۰۰/۸ . 
(۲( تفسیر ابن کثیر 5/ ٦٥۷‏ . 


۳ - آقاموا الصلاة. 

۳ آنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانیة . 

في حين ذکر في سورة الانسان آنهم یوفون بالنذر » وآنهم یطعمون 
الطعام مسکینا ويتيمًا وأسيرًا. ولا شك أن الأعمال في سورة فاطر آعلی ء 
فان الانفاق في السر والعلن آعم وأشمل مما جاء فی سورة الانسان 
واقامة الصلاة وتلاوة کتاب الله آکبر من الایفاء بالنذر » والنذر مکروه 
شرعًا » وهو لا يأتي بخیر» فهو صدقة البخیل » غير أن الایفاء به واجب . 

. وذکر آنهم يرجون تجارة لن تبور  والتجارة نما ترجی للربح‎ - ٤ 
وهؤلاء یرجون تجارة غير خاسرة. ولا شك أن الله سیحقق لهم رجاءهم‎ 
ويربحهم في تجارتهم» فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها.‎ 

ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله . 
١ 5 1 72 0‏ کو وہ وھ سر ہے ۔سصھ سر ۲ 
فى حين قال فى سورة الانسان: # ان هدا كان لک جراءٌ # ء فذكر فى فاطر 
الجزاء والزيادة من فضل الله » فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب 
والتحلية باللؤلؤ . 

5 ۲ رو می ص سح وس > 

5 قال في سورة الانسان : ا وان سییر شحور # , وقال فى سورة 
فاطر : * إِتَّمِعَفُورٌ کور # فزاد المغفرة على الشكر . 

ےت ۱ ع سن ا سم 

۷۔ قال في سورة فاطر: ۶ ثم ور الكتنب الزین اصطفینا من عبادنا 4 
فقال: (أورثنا) و(اصطفينا) بإسناد الفعلین إلى ضمیر المتكلم للتعظيم ء 
وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم . 

 /‏ ذكر أنه اصطفاهم من عباده » وهذا تكريم آخر ؛ فإن الاصطفاء 

۹ ۔ ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 


7 ا ساط وا ادن 


بالخيرات بإذن الله . فعدٌ منهم السابقين» وهم أعلى الخلق من المکلفین 
فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم. فإنه لو قال: 
(يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين » فكان 
ذكر أساور الذهب هو المناسب . 

۰ - ذكر فضله الكبير فی سورة فاطر فقال: # ذلایک هو الفضل 
الكبير 4 فناسب ذلك ذكر أساور الذهب وزيادة وهي اللوّلوَ فقال: 


کے رو 


یلو اون فا من آساور من دهي ولو 4 . 

۱ - وذکر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن ء وذکروا جملة 

من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الاخرة. 

وقد ورد ذکر فضل الله علیهم عدة مرات فقال : #ویزید هم من 
فضلهه 6 ء وقال: Em‏ 9 زیت 
نا دار لام من فسوی 4 » وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال: « له 
عَفور شکور 4 » وقال: # زک ربا مور شکور 4 فناسب كل ذلك 
أساور الذهب واللؤلؤ. 

۲ - ثم انظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة قال: 8 تم عَفور سَّحَكُورٌ 4 ء ولما ذكر الظالم لنفسه 
والمقتصد وذكر أنه يدخلهم جنات عدن ويكرمهم قالوا: # اک رتا 
لَعَفُورٌ شکور 4 بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا 
المغفرة » وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولين . 

وقد تقول : و (وخْلوا) بالفعل الماضي ء 
وقال في سورة فاطر : (بُحَلَون) بالمضارع؟ 


والحواب : آنه لما آخبر فی سورة الانسان عنهم بالفعل الماضی فقال 
إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا » 


سورة الإنسان 


ناسب أن يقول: (وخْلوا) بالفعل الماضي . 

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم یدخلون جنات عدن بالفعل المضارع ء 
ناسب أن یقول : «یحَلون) بالفعل المضارع . 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم) 
و(يسقون) و(يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟ 

قلنا: إن ذلك دلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما » ولو 
آخبر بالفعل الماضي لم یفد ذلك . ۱ 

۳ وسقلهم ریم شرابا هو راچ 

(طهور) صيغة مبالغة بمعنی الطاهر ۰ وتأتي الا بمعنی نظ 
واختار هذه الصينة للدلالة علی آن هذا الشراب طاهر مطهّر » بل هو 
الغاية في الطهارة والتطهیر . جاء في (البحر المحیط) : «طهور صفة مبالغة 
في الطهارة ء وهي من فعل لازم» ۳" 

وجاء فی (الکشاف): «# سَراباطھورا © ليس برجس کخمر الدنیا. 
أو لآنه لم یعصر فتمسه الايدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ‏ ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها ء أو لانه لا يؤول إلى 
النجاسة لأنه یرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك» "۲ 

وجاء فى (التفسير الکبیر): «الطهور فيه قولان: الأول : المبالغة في 
كونه طاهرًا. . . القول الثاني في الطهور: أنه المطهر » وعلى هذا التفسير 
أيضاً في الاية احتمالان : 


أحدهما: . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة » من 


)۱( البحر ا لمحيط ۰۱/۸ . 
( الکشاف ۲۹۹/۳ . 


7 ا سا ا نت 


۲٥ 


وانیهما: . . . يؤتون الطعام والشراب فإذا کان في آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم 
مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا ؛ لانه يطهر 
باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» '''. 

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني » فهو شراب طاهر 
مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 


وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب ؛ وأنه 
أعلى مما ذكره من النوعين السابقين » فقد قال في الأول: # إن ار 
شروت من کاس 4 ولم يذكر ساقیّا لهم » وقال في الشراب الثاني : 
وتو فها اسا که ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقي. وفي هذا 
الشراب قال : # وسفلهم رم که باسناده إلى الرب سبحانه » فدل ذلك على 


فضل هذا الشراب . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «فإن قیل : قوله تعالی  :‏ وسقلهم ری هو 
عين ما ذکره تعالی قبل ذلك من آنهم یشربون من عين الکافور والزنجبیل 
والسلسبیل أو هو نوع اخر؟ 

قلنا: بل هذا وع آخر ويدل عليه وجوه: (آحدها) دفع التکر ار . 
و(ثانیها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه » فقال : «#وَسَمَلهُمَ رم 
وذلك يدل على فضل فی هذا دون غيره» '''. 


. ۲۵/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 
.۷۷۲ ء وانظر أنوار التنزيل‎ ۲٥٢ /۳۰ التفسیر الكبير‎ )۲( 


۲۷ 


سورة الإنسان 


وجاء في (روح المعاني) : (هو نوع اخر يفوق النوعین السابقین . وک 
كما يرشد إليه سناد سقیه إلى رب العالمین ووصفه بالطهوریة» ۳ . 


مه سای ہے ےصق ہر ہے سے سے سم هم 
# إن هٰذا کان لک جراء وکان سیک مشعُودا 6 


لما ذكر أن هؤلاء لا يريدون ممن أحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا 
جر وان سح موه فكان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول . 


20 


م< و 2 


۾ نان ترا عك مان تنب 4)9 

آسند التنزیل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بان وبالضمير نحن » فقال : 
© ان رتاه ثم أكد التنزیل بالمصدر المؤكد فقال : (تنزيلا) فأكد المنزل 
والتنزیل . وقد ذکر فی هذه الاية المنزل وهو الف والمنزل علیه وهو 
0" وال ترا ان 

وقد تقول : لقد آکد الخلق في آول السورة بان وحدها فقال : إِنَا 
َلَقَنَا لسن من نَطْمَةٍ 4 فلم كان التأکید هنا بان وبالضمیر وبالمصدر 
المع کد؟ 

والحواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن آمر الخلق لم یختلف فيه آحد الا القلة » فان الکفرة 
والمومنین يقرّون بأن الخالق هو الله » حتی أن مشركي قريش کانوا یقرون 
ذلك » قال تعالی : # وین سَأَلَتَهُم من خلق سوب وَالْأرَضٌ سر امس 


010 روح المعاني ۱۱/۲۹ . 


ی ا سارہ سن 


۲۸ 


ل صرح سر رر مسر ہي 


الق لل 2 4 [العنكبوت : ]1١‏ بخلاف تنزیل القرآن من الله فانهم 
لا پقرون بذلك » والمنکرون له آکثر من المنکرین للخالق » > فاحتاج 
التنزیل إلى تأکید آکثر . 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن التنزیل آهم من الخلق ؛ لان 
الغرض من الخلق هو العبادة والتکلیف ‏ قال تعالی: # وما حلعت ان 
وآلاضی لا و۹6 [الذاریات : 01] فعلة الخلق هی العبادة » والعبادة انما 
تکون بما یریده اف وما یأمر به عباده » وذلك یکون عن طریق ما ینزل من 
کتب » فکان التنزیل آهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريدها ربنا » وتعرف 
الأوامر والنواهي التي يأمر بها وینهی عنها » فکان ذلك آدعی إلى التأکید . 
جاء فى (الکشاف): «تکرر الضمير بعد إيقاعه اسماً لان تأكيد على تأكيد 
لمعنى اختصاص الله بالتنزيل » ليتقرر في نفس رسول الله اة أنه إذا كان 
هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوايًا» ''' . 


وقد تقول: لقد قال الله سبحانه في موطن آخر: « انان تن الک 
ول لم نطو [الحجر: ۹] » وقال هنا : # إا ن ترا عليك وان نيلا 
فقال فى سورة الإنسان: (عليك) ولم يقل يقل ذلك فى اية الحجر » فما 


السے؟ 

والجواب : أنه ذكر (عليك) في سورة الانسان لان بعدها الكلام على 
الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: #8 انان لاعف 
ا وب رڈ شر او کفورا !€9 وادکر ر سم رک 
نک واصیلا 29 مرح آل ماسج EE‏ فکان المناسب 
سو مت 


.۳۰۰/۳ الکشاف‎ )١( 


سورة الانسان r‏ ۲۵۹ 


فی حين لم يكن الأمر کذلك في سورة الحجر » بل الکلام على الذکر 


وحفظه » ولم يوجه للرسول أمر أو نهى » فقد قال : © إِنَا نحن رل یکر 


ون لم فظوي # ويمضي الكلام على القرآن # كَذَلِكَ لک في قلوب 
لْمجَرِمِينَ 9© لا بو یہ ود لت سك الْأَولِينَ ٭ فلم يقتض ذلك ذكر 
وقد تقول : ولم سماه في سورة الانسان (القرآن) . وسماه فی سورة 
الحجر (الذكر)؟ 
والجواب: أن اسم الكتاب المنزل على الرسول 32 هو القرآن » ولم 
يجر له ذكر أو وصف فى سورة الإنسان فسماه باسمه . 


في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة: #اتَلْكَ 
7 7 ۳ م ۶و رر 5 سم ےو کا وک صوص نی ام 
اہنت || - کجتب وقرءان مان 2 4 وقال 7 اخرھا: # ولقد ءاننك سبعا من 
امتا والقرءات العظم 4 . 
ىس ص 


ثم إن هذا هو المناسب للاية قبلها وهو قوله: ٭ وَقَالُوا يتأ ر 


۶ 


له کرک لمجو # [الحجر: ] فرد عليهم رب العزة بقوله : نان 
نا الک ول لظو * فاسماه کفار قریش ذكرًا » ورڈ علیهم الله 
بالتسمية نفسها ۰ فکان کل تعبیر مناسبًا لموطنه . 

۳ فاص لح ریک ولا نطع مج ما و کفور 4)3 

قال بعد ذكر تنزیله القرآن: # فصر لحي رَيِكَ 4 فأمره بالصبر » مما يدل 
على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف 
وتبليغ » فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه . 

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة » فهو إذن يطلب منه الصبر لما 


تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتی يأذن الله بالنصر . 

وقد یکون الحکم بمعنی القضاء ‏ ومنه قوله تعالى : 0 ود بک ل 
مت امم اليو 8ہ وق لہ « إن الک الا یہ شش ان می 7 
َلْمتَصِلِينَ* [الأنعام : ۷ ] فيكون المعنى : اصبر لما حكمه الله وقضاه . 

والمعنى يحتملهما معك وهما مطلوبان » فان الله أمر بالصبر على 
حكم الله وقضائه لحكمة وضعها وأرادها. فيكون المعنى: اصبر لحكمة 
ربك وحكمه وأمره. 

جاء فى (الکشاف) : (فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالح وتأخیره نصرتك على آعدائك من آهل مكة » ولا تطع 
منهم أحدًا قلة صبر منك على آذاهم » وضجرا من تأخر الظفر» ''' . 

# ولا نم تم ءانما أو کنو # ظانًا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو 

يقربك منه . والائم : هو الذي يرتكب الإثم ويفعله المقدم على المعاصي . 

والكفور: هو المبالغ في الكفر » وهو نقيض الإيمان » أو هو الجاحد 
للنعمة من الكفران مقابل الشكر كما مر إيضاح ذلك. 

فالائم هو الذي يفعل الإثم ء والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو 
من أعمال القلب » فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الإثم وفاعلها آثم . 
وقد يكون الائم من أعمال القلب ككتم العلم 00 الشهادة والحسد 
e‏ © وذرواظ هر لاثم وباطتهء 


۳ قد يكون اعتقادًا باطلاً فى القلب . أو جحداً للنعمة 


(۱) الکشاف ۳۰۰/۳ . 


باللسان ء وكلاهما إثم » ولذا کان کل كفور آثمًا ولیس كل آثم كفورًا › 
فرب مرتكب لاثم غير كافر ولا جاحد للنعمة . 

جاء في (الکشاف): «معناه: ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك 
إليه أو فاعلا لما هو كفر داعیّا لك إليه. . 

فان قلت: معنى (أو) ولا تطع أحدهما » فهلا جيء بالواو لیکون نها 
عن طاعتهما جميعًا؟ قلت: لو قیل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع 
أحدهما . وإذا قيل : جد سسو بیس ۷۳ 
عن طاعتهما جميعًا أنهى) 

رجاءفی (الشبير الكزير) ا لفق ين الم والکفور؟ 

الحواب : الائم: هو المقدم على المعاصي » أي معصية كانت . 
والکفور: هو الجاحد للنعمة. فكل کفور آثم » آما لیس کل آثم كفورًا. 
وإنما قلنا: إن الاثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالی قال: وم دشر 
پا فَقَد آفرعة اما عَظِيمًا ٭ فسمی الشرك إِثمًا » وقال: +8 
ام ا ےھ اش کُب وقال : ودرأ ظهر الاثر 
وَيَاظِمَهُدَ + » وقال: < یتک کے الکٹر TT‏ اٹم 
سره 4 فدلت هذه الآيات على أن هذا لاثم شامل لکل المعاصی .7 
إن الاثم عام والكفور خاص» '''. 

وقال: (أثمًا) ولم يقل: (أثيمًا) لأنه أراد أن ينهى عن إطاعة مرتکب 
الإثم في كل أحواله » سواء بالغ في ارتكاب الاثام أم لم یبالغ . ولو قال : 
(ولا تطع منهم أثيمًا) لربما أفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي 
دون من لم يبالغ » وهذا غير مراد. 


.۳۰۰/۳ الكشاف‎ )١١ 
. ۲١۸/۳۰ التفسير الكبير‎ ۰ 


70 نے ایا آدج ادون 


۳۹ 


وقد تقول : ولم قال إذن في سورة القلم : « ولا نطع کل علاف مهن 2 


شام میم ا ماج لحر معت اير € [القلم: ۱۲-۱۰)ولم يقل (آئم)؟ 

والجواب: أن كل تعبیر وقع في مکانه المناسب من آکثر من وجه : 

منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حلاف . 
همّاز » مشاء » مناع » فناسب ذلك المبالغة في الإثم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن الذي یفعل کل ذلك هو أثيم 
ولیس ائمّا فقط . 

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة فی کل وصف منها یکون صاحبها أثيمًا 
فکیف إذا بالغ فیها کلها؟ فالهماز أثيم » والمشاء بالنمیم أثيم » والمناع 
للخیر أثيم » والمعتدي أثيم » والعتل أثيم » والزنيم وهو المعروف بالشر 
الظلوم أثيم » فکیف إذا جمعها کلها؟ فناسب کل تعبیر مكانه . 

وقد تقول : ولم قال: ‏ أو كفوا) فبالغ » ولم يقل : (أو كافرًا)؟ 

وجواب ذلك ذکرناه فی قوله تعالی : #إمًا شَاکرا ولا كفو ) فانه 
قال: « أو کفورا 4 لیشمل الکافر فی قلبه وجاحد النعمة » وهو المقابل 
للشاکر . ولو قال: (آو کافرا) لشمل واحدًا منهما. وهو المناسب آیضا 

۳ مر ام رمرم کم هط عم 

لما ورد فی آول السورة ٭ لمَاشا وما کفوراکه. 


بی ىك باج 
رمج مر مرلو کم 2 له کي کے م 9 کا وم هر لس ساس مھ )رک 
ودک اسم رك تة واصیلا لو ومن الیل فاسجد لم وسَیَحه الا 


طویلا ©4 
آمره بالذكر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهیه عن إطاعة الاثم 
والکفور » وربنا يأمر بالاکثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضایق 


مع سر جوم 


الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر » وذلك نحو قوله تعالی : # ولقد 


سورة الانسان ۳۳ 


تعر ايك یضیق صَدرگ يما يوون €9 فيح محمد ریک وکن من ألسجِدِنَ 4 
[الحجر : ۹۷ ۔۹۸] » وقوله عند اللقاء ذ في الحرب 4 E‏ »منوا لا 
لقيثم فكة فاٹبتواً وأذحكروأ آله كزرا ملک ٺيو رت * [الأنفال: ]٥٤‏ » 
وقول یونس في بطن الحوت تل ات تس :كن ین 
لیے که [الأنبياء: ۸۷] ونحو ذلك من المواطن » فإن مداومة التسبیح 
تفرح الكروب وتنجي من المضايق » وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند 
المليك » ولذا طلب منه مداومة التسبيح في الليل والنهار . 

جاء في (روح المعاني): «أراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب 
ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلا ونهارًا بالصلوات كلها من غير 
ختصاص وبالتسبيح ہما يطيق على منوال قوله تعالى : * ولقد تعله أن 
بضیق صَد رد یما بقولون ل سب حمد ريك وکن بی تکمین ۷ ۲۱ . 

وقدم الجار والمجرور (من الليل) على قوله: (فاسجد) لما في 
التهجد من أجر عظيم » ولما في ذلك من المشقة والكلفة ء فان صلاة 
ك ی اس جم پت ٹک 


کے ا 


:7+7 2 دا [الاسراء: ۲۷۹ . 

جاء في (تفسیر البيضاوي): (وتقدیم الظرف لما في صلاة اللیل من 
مزيد الكلفة والخلوص» ۲۲۲ . 

كما أن هذا التقدیم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره ء 
ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) 
وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد » سواء قلنا: إنها جواب شرط 


)۱ روح المعاني ۱۱۱/۲۹ . 
(۲) آنوار التنزیل ۶ ۷۷. 


77 ص2 الجر الأول 


۲٤ 


مقدر › أي مهما كان فلا تدع السجود . أو قلنا: هي زائدة للتوکید . ولو 
لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء ) فلا يصح القول : (وفاسجد له من 
الليل) » وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة . 

٭ِ لا 9 


مع ص ےم کر پر هس سم هر مور 


# ات هتو منوت العاجلة ويذّروت وراء هم بوما یلا 409 

قال  :‏ ویدُرون وراء هم 4ه مع أن يوم القيامة آمامهم » قیل: لأنهم نبذوه 
وراء ظهورهم وترکوه خلفهم استخفافا به » ولو آنهم آهمهم الامر وعناهم 
شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا یغفلون عنه. «فهم کمن ينبذ الشيء وراء 
ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه » وإن کانوا في الحقيقة مستقبلین له وهو 
آمامهم» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير): الم قال: (وراءهم) ولم يقل: (قدّامهم)؟ 
الجواب من وجوه : 

أحدها: لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء 
ظهورهم . 
وثانيها: المراد: ویذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل » فأسقط 
المضاف . 

وثالشها : أن (وراء) يستعمل بمعنی (قَدَّام) كقوله : « تن ورایو۔ جه » 
« وان وم مرف ۳ . 

وجاء في (الکشاف): ورام 4 قدامهم » أو خلف ظهورهم لا 
يعبؤون به. # یوما تيلا © استعیر الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقیل 


(۱) فتح القدیر ۵/ ۳۳. 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۱۰/۳۰ . 


رة الانسان یك ۲۹۵ 


الباهظ لحامله . ونحوه تقلت فى ا لکوت والأرض ي . 

وقد تقول: ولم قال فى سورة القيامة : # کا بل تحبون العاجلة (رج) ورد 
لآير 4 ء وقال ههنا: ‏ اک ولا بو لاله ويدّرون راهم نوم تلا 4 
فذكر أن اليوم ثقيل؟ 

فنقول: أما قوله في سورة الإنسان: # ويذرون وراءهم وما تيلا 4 ولم 
يقل مثل ذلك في سورة القيامة » فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر 
بالثقل في هذه السورة ء فقد قال : * افو یرما كان رم مُسَمَطِيرًا #* » وقال : 
ط ناف من رام عبوسافتطريا) ولم يذكر مثل ذلك في سورة القيامة . 

وقد يقول قائل : ولم کان الکلام موجها بأسلوب الخطاب فى سورة 
القيامة فقال : ور آلأخرَة 4 ء وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال : 
١‏ یلا۲4 

والحوات : أن المقام لاا يناسب الخطاب في سورة الإنسان ؛ لانه ذكر 
أن قسمّا منهم لم يذر الاخرة » بل آخبر عنهم آنهم یخافون یومّا كان شره 
مستطیرّا. وقال على لسان بعضهم : ”ا إت تَا من ديا ما عبوسا فتطرب 4 وذکر 
أنه وقاهم شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسروزا » فهم إذن لم پذروا 
الاخرة فلا یناسب الخطاب بذلك . 


09 حر سر سح صم > مير لس ہے 


3 2 2 وَسَدَدْنَا آترهم ورد شتا لا امتکهم بییلا (ي) » . 
قال: ل من حَلَفََهُمَ * بعد قوله: تن تَر يک ألْشَانَ تربلا 4 
لیعلمنا آن الذي خلقهم وشد آسرهم هو الذي آنزل القرآن » فينبغي لهم أن 


(۱ الکشاف ۲۰۰/۳ . 


بمصالحهم وما هو خير لهم. وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده 
الخالق لا خالق غیره » فالتقدیم هنا يفيد الحصر ء فینبغی آن يعبدوه 
وحده وألا یشرکوا به غيره ولا یتخذوا معه لها . 

i 


ومعنى وَسَدَدًاً اَسَرَشُمٌ 4 أحكمنا خلقهم ووصّلنا عظامهم بعضها 
ببعض ووثقنا مفاصلهم . جاء في (الکشاف): (الأسر : الربط والتوثيق. . 
والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثیق مفاصلهم 
بالاعصاب ‏ ومثله قولهم : جارية معصوبة الخلق ومجدولته» '''. 


سے 


وأكد الضمیر بان في آول السورة فقال: #إإِنَا حَلَقَنَا الاضن من نم 
مساج نَنتَِيهِ 4 ولم يؤكد ههنا . وذلك أنه ذکر في آول السورة خلق 
الانسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وهذا آصعب من خلق الانسان فیما 
بعد » فان الایجاد الأول أصعب من الخلق فیما بعد » فانه ذکر فی هذه 
الآية خلقهم هم » وذکر في أول السورة خلق الانسان بعد أن لم يكن شيئًا 
مذكورًا. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير 
منازع فيه عندهم » فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم » ولكنهم لا يعلمون أو 
ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان » فإن قسمّا من الناس يرون أن 
سلسلة الوجود ليس لها بداية » بل هي متسلسلة منذ الأزل » فالمسألة 
هذه متنازع فيها . 

وهناك أمر آخر حسّن التوكيد فى أول السورة ء وهو أنه ذكر أن الخلق 
نما هو للابتلاء » ٍذ لیس کل آحد یعلم آن الانسان خلق لیبتلیه ربه 
ویختبره » بل هذا الامر منازع فيه » وهو مجهول عند آکثر الناس . ولذا 


( الکشاف ۳۰۰/۳. 


سورة الانسان R>‏ ۲۱۷ 


حسن التوکید في آول السورة دون هذا الموطن . 

+ وردا نک بدا امتهم ریک 

جاء ب (إذا) ولم يقل: (وإن شئنا) ء ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة 
سیبدل آمثال هولاء الکفرة في الخلقة ويأتي بمومنین یومنون بما نزل 
خالقهم مطیعون له . 

فالمشیئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت . 

جاء فی (التفسير الکبیر): الما کان الله تعالی عالمّا بأنه سیجیء وقت 
يبدل الله فيه آولتك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا 

چ ر اھ دا سا 
والمجی ء یت : 2 آمائھ اقم © مه رد که 


که میں ۱ ۔ ۰۲۲۲ وقوله : و هو عل جممهم دا یه یب 4 
EN‏ فالمشيئة حاصلة ولا بد » فان الموتی سيبعثهم الله ء فجاء 
ب (إذا) للدلالة على تيقن الحصول . 


ل ان هه کرد غمن شا اض 0-0-20 

هذه الآية نظير قوله تعالى في آول السورة: إِنَا هه الیل لا 
تاکز را وه رای ههنا کالتخییر تے فمن شاء اتخذ الى ربه 
سبیلا فیکون شاكرًا والا فهو كفور. وقوله: إِنَّ لته 4 نظير قوله 
تعالی : * ندیه الکیل×٭ فهذه التذكرة هي الهداية . 


.۷۷ 1 التفسیر الکبیر ۲۰۱/۳۰ ء وانظر آنوار التنزیل‎ )١( 


۸ تج 6 مر ۶ س0س انا دجب ون 


« ماود لا أن یک مهد مه کات عَلِيمًا کا 4 

والمعنى : - والله أعلم ‏ آنکم لا تشاؤون إلا أن يشاء الله أنكم تشاؤون ء 
أي أن اي سی برا eS ee‏ 

شاء لم يمنحكم هذه المشيئة » وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف 
يخلق » وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه . 
نح ا بد 
تل من کا في رمد وا لن اعد لمعب ألا ©4 

قد تقول: كيف يدخل من يشاء في رحمته وربما کان فيهم من لا 
يستحق الرحمة؟ 

والجواب : أنه لما قال: « لد اَل كان عم ماه علم أنه يفعل یفعل ذلك لعلم 
وحكمة ؛ وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت 
ذلك حکمته . هذا من تحت ومن ناحية آخری آنه لما قال : « وألظللمی ا 


ر 


ابا ألا علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمین . 

وقد يقول قائل : ولم قال في أول السورة: « نا اا إلكفريت 
سلا وغللا وَسَعِيرَ4* وقال هنا : ۲ وا میت أَعدَ َم عَدَاب ألا فان العذاب 
الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل 
والأغلال؟ 

والجواب : أنه ذكر العذاب الأول للكافرين» وهذا العذاب للظالمين» 
ور لود 90۲ ان تس کل الم كاتا 
قال تعالی : # والکهرونَ ه هم لبون که [البقرة: ]٥٥٢‏ فاقتضى أن يكون 
العذاب الأول آشد ؛ ۳9 ظالم والثاني ظالم . 

ا100 الآ اه شاه ار ہت رق ا فط سذ[ اھ سره ا رفاظا 
لطیفًا » فقد بدأت السورة بالانسان وهو لم يكن شيئًا مذكورًا ء وانتهت 


بخاتمة هذا الانسان ومصيره » فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته . 

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والکفور . 
ذكر صنفين في خاتمتها وهما المرحوم والمعذب . 

ان لهذه السورة خطوطا تعبيرية ظاهرة فیها؛ فمن الخطوط التعبيرية 
فیها آنها بنیت على التثنية » فإنها ترد الاشیاء فیها صنفین صنفین » ومن 
ذلك على سیل المثال: 

۱ - آله کر صتفیین. مرن التاس : انا والکفور ‏ عا ا 
کفورای . 

۳ ذکر صنفین من العذاب : القیود والسعیر » والقیود نوعان: وهما 
السلاسل والاغلال . 

۳ - ذکر صنفین من آصحاب الجنة : الابرار وعباد الله وهم السابقون 


7 مج و2 مو 7 7 توس ص ہے جے ہے مه ےر سا 
* ان آلاتراز متروت من کاس کات مزاجها کافورا ا عتا شرب يها عباد 


٤‏ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج : شرابًا ممزوجا بالكافور » وآخر 
ممزوجًا بالزنجبيل . 

. ذكر نوعين من العبادات الظاهرة : وهما الوفاء بالنذر والإطعام‎ - ٥ 

- ذكر نوعين من العبادات القلبیة : الخوف والاخلاص # إِنَا ناف من 
ارما ام ینک بوه أو . 

۷ - نفی المطعمون عن آنفسهم إرادة شیئین : الجزاء والشکور ء 
والجزاء : هو المكافأة بالفعل » والشکور : هو الثناء باللسان. 

۸ ذکر تعالی أنه لقاهم شیئین : النضرة والسرور » والنضرة تکون في 


عبر لے اس دن 


› ذکر أنه جزاهم بصبرهم شیئین : جنة وحريرًا ء والجنة للأكل‎ - ٩ 
. والحریر للبس‎ 

۰ - ونفی عنهم رؤية شیئین : الشمس والزمھریر . 

۱ - وذكر دنو شیئین منهم : الظلال والقطوف * وداي عم طللها ودلات 
خرف تیک 

۲ - وذکر الطواف بشيئين : الانية والاکواب ٭ ولاف عم اة من فِضَّةٍ 

۳ - وذکر الشرب بصورتین: من الكأس ومن العين 8 إن الاترار 
بتک ین کأس کات یرجه اما 9 عبن مرب با باه اک 

6 - وذکر نوعین من الشرب من الکأس: الشرب دون شاق » 


> © ہے موم 
۰ 


والسقي ‏ ان ارا یش رثوک ین کأس4 ۲ وود نها ما . 

۵ - ذکر نوعین من الثیاب : السندس والهستبرق 

۲ - وذکر نوعین من الزينة : اللباس والأساور. 

۷ - ذکر أنه قال لهم شیئین : إن هدا کان لک جر 4 لا وان سنہ 
کا > وهذا بمقابل قولهم : ط لا رید متك جرا ولا شرا . 

۸۔ نھی رسوله عن إطاعة صنفين من الناس: الاثم والكفور # ولا 
طح منم اما أو كفودا . 

۹۔ طلب منه التسبيح والصلاة في النهار والليل » فالبكرة والأصيل 
في النهار » وقوله : ظ وی اَل فاسج لَُوَسَيْحَهُلتَلاطَوِيلَا4 في الليل . 

٠‏ - ذكر وقتين من أوقات النهار: وهما البكرة والأصيل # ودک ات 
ريك کر وأ یلا . 

۱- ذکر عبادتين في اللیل : السجود والتسبيح . 


سورة الإنسان 


ےم وریہ جج تس سر رک ور 7 


۲ ذگر الخیاتین .دنا راخ ظ ارک و E‏ لعاجلة ويذرون 
وراء هم نوم تيلا 4 . 

٣۔‏ ذکر الحب والترك : ۷ جوت العاجلة درون وراءهم . . . 4. 

٤۔‏ وذكر أمرين من أمر الإنسان : الق وشد الاسر < كن لقعت 


و ا 
۱ ن 
آ22 َد ال ری سپیلا ہا ب ما اون الا أن مشاه له . 
٦‏ - ختم السورة بذكر صنفين من الناس : المرحوم والمعذب 
٭ یذ خل من مَسَاء فى ره والظلمين أ م عذاب ألما 
وهناك خط آخر في ذكر الأحداث ؛ وهو ذكر الأحداث المستقبلة 
بالفعل الماضي » ومن ذلك قوله تعالى : 
١‏ -8 إِنَآ اعت دنا للكفريت 4 
۲ - دشرپورے من کاس کارت هِرَلجْهَاكافُورًا که 
 -۳‏ وخافون یوما کان سدم مورا که 
 - ٤‏ فوقلهم ان سر الک لیر که 
0 - # وَلَمَلهم صر وروا 4 
” - لآ یرهم مرها 
-١‏ < وت فلا 
۸ - وآ کواب کات فايرأ ه 


5- دروم قرب 4 


- لا ان مازلا 4 


1 
۷ 
۷ 
0 
۷ 
یا 
١‏ 
0 
0 
۱ 
اس 
1۰ 
ف 
7 
ھا 


7 و نمی یازا وب جا 


۲۷۲ 


۱۔ #اوَحُلواأُسَاورَ ین نس 4 

 -۲‏ وسقلھم ریم شراب طهورًا که 

۳ - مہا کان لک جرا 4 

6 - ۷ وکان سمیہر مشکوڑا که 

۰- رایع ایا 

إلى غير ذلك من الخطوط » والله أعلم . 


ریم 


سیم یلو ما فی لسوت وَمَا فى الارض وهو ار كلم © ا الین 
ءامنواً لم تفولورے ما لا تَفُعَلُونَ 9© كير مما عند أله أن تَفُولوا ما لا 
ناوت © إ٥‏ أله جب الذي بدو ف سور صا کا بین 
مرو € واد شال مکی لفومه. يفَو ملم تودوتی وقد مورک أن سول 
آله إيَحكْم فَلَمَا راغ 2 1 هوم رانک ېوی ملق €9 ورد فا 
عسى اب مرج کب سرت یل لی رسول اللہ لک مَصیّقا ما بین یدی من الورية ومشَا سول 
ای م ری ار فا سم لت تاو دای 3 مین ل ومن ار رمن آفترک عل 
آنه کب وهو برع ال الاسکی واه لا یی الق ال سس للا ور آل 
مهم زرد از سکره انز خر الع رس رش ال ون ال 


م مب ہے مور 6 سم و و 


هر لين که کی و که( هم مر عل رت شيك مِن 

را رت سی ۰ پت حبرل ِن 
کے كن لم بنیز لك یک ویر لے جک ری یں کی لوسك يك جک 
مت کک أل ار 1 ل کا رش و + ر الم €2 بايا 
این منوا کر انصار أله کا قال جیسی اب مر لوار من انضرعت اک ال وال رون 


ب خضل ى 2 


EEE‏ من وت اسر یل وکفرت طایفه فان لين انوأ على عد وم 


صت 


۲۷۰٤ 


9 ےط وت 


مح ےہ عا ر وس صم 


توت ران نوف آلزللکۂ ز46 


۰ 
بي 


التسبيح : هو التنزيه » فمعنی سح لو مَا فی السَموت وما فى الأرض 4 
أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات . وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من 
حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه . 

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدّی بنفسه ومعدّى باللام ء 
فمما ورد معدى بنفسه قوله : يتا این ءامنا اذکروا اللہ دک کی © 
ووه تک وَأصِيلًا 4 [الأحزاب: ٦٤‏ - ٤٥]ء‏ وقوله: ل ومن الل یح وادبر 
جوم گ4 [الطور: .]٥٤۹‏ 

ومما ورد معدّى باللام هذه الایة التي افتتح بها السورة. ونظيرها في 
مفتتح سورة الحديد وسورة الحشر » وقوله: * تيح له الو السَبع وَالارضُ 
ومن فمن [الإسراء: 44] وغيرها . 

إن معنى (سبّحه): نزهه ‏ كما ذكرنا ‏ ومعنى (سبّح له): أي فعل ذلك 
لأجله ء فاللام تفيد التعليل » فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له هو الفعل 
لأجله » كما تقول: صلی وصلى له » ونسك ونسك له. ولا ينفع الفعل 
حتى يكون له سبحانه » فكل فعل أو عبادة لا تنفع حتى تكون له وحده 
وإلا كان ذلك ضلالاً. فكل فعل لا يكون له باطل » قال تعالى : # قُلْإِنَّ 
صلا وی وحياى وَمَمَافِ لل رب میج 4 [الأنعام: 177]. فمن سبح رياء 
فليس بمسبّح لله »> ومن صلی رياء فليس بمصل له » فالتسبيح ينبغي أن 
يكون له تعالى خالصًا كسائر العبادات . فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له 
هو إخلاص النية والعمل لله . 

جاء في (البحر المحيط): «واللام في (لله) ما أن تكون بمنزلة اللام 
في (نصحت لزيد) يقال: (سبح الله) كما يقال: (نصحت زیدا) فجيء 
باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول » وإما أن تكون لام التعليل » أي 


جم 


أحدث التسبيح لأجل الله » أي لوجهه خالصًا» '''. 
ومن الملاحظ في هذين الاستعمالين في القرآن الكريم » أي في نحو 


ارد 


+ ص کے ے 


قال تعالی : سحو ما فی الیو وَالْارْض 4 [الحديد: ]١‏ » وقال: * نیم 


سے سے 


له وت ك المع والارش ومن فيو [الإسراء: ]٤٥٤‏ فهذا لغير العاقل والعاقل . 
A SEE 0‏ والأرض عم تو 
و وی 
وقال: # سح لم فا بالتدو والاصال © ال لا تلهم ره که 
9۲ و م 7 لت جنک ریک ہے حون لم با والتهاروهم لا 
558 [فصلت : ۳۸] وهذا خاص بالعقلاء . 
أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل ء قال تعالی  :‏ لّوا ال 
ورسولوء وم و وه شحو بكر وأصياد [الفتم: ۰۲4 وقال : 
+ يكبا الین ءمنوا اذکروا ال وکا کہا (() وسيحوة بک واصیلا 4 
| الا خافن | فتسبيح غير العقلاء ء لم يرد الا باللام ¢ أما نسبیح 
العقلاء فقد ورد باللام وبدونها . 


وثمة ملاحظة آخری في استعمال هذين التعبيرين › وهي أنه يستعمل 
اللام مع ما هو أعم وأشمل » سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من 
حيث أوقات التسبيح > فقد قال الله : إنه يسبح له ما في السماوات وما في 
الارض وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذا أعم 
تسبیح وأشمله . 


لامر ال کت الجرء الول 


E E‏ دی GE A‏ تل کا 
رت اھت ا سم سر سس 11 یل ےہ 


ودک تر الشخود ٭ ل[ق : ۰16۰ وقال: #ومرت 1 7ے 1 رتس 
طويلا 4 [الانسان: 15] » وقال: SE O‏ 


مرن رار و 


و پک ولد حرب: LEYS‏ . ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو 
ومثل ذلك الاتساغ في الأوقات » فما ورد من الاوقات مع اللام آکثر 
قال ہہ سی پیت # شحو رة وآصیلا که 

[الفتح : 4] ء وقال : کت تا ما [الأحزاب 0207 
في حین قال مم اللام : 0 يتن اھ رم نکر يا اسهم ظيغ مہ 
َم ہا بالندو رصان © رال * [النور: ۳۰ فذكر ذلك بصيغة الجمع 1 

معاسریت تفہ جك عدون رالا با لسعم صل 
وقال: : ومن الل مَسَيْحَة وَآَدبکر الشُجُود 4 [ق : 089 4 ہے 

فسَبَحَهُ وادبر لنجور )4 [الطور: 59] » وقال: # سے آل ماسج عه 
لا طویلا * [الانسان: ]۲١‏ ففى كل ذلك قال: (من ۳م وپ 
التبعيضية » ثم ذكر وقّا آخر ليس طويلا وهو (أدبار السجود) أو (إدبار 

النجوم) حتى أنه في آیة الإنسان لم يذكر غير الليل . 
في حين قال: ط لیت عند ریک سبحو لم یلیل وَالہار وم لا 

سمو 40 [فصلت : ۳۸] فقال  :‏ باب ألما رٍ 4 بإطلاق الليل والنهار من 

دود تقييك » ولم يذكر (من) الدالة على البعضية › بل ذكر الباء التى تفيد 


شوه انف ۲۷۷ 


الظرفية . ثم قال: ۶ وهم لا مکمون ® * للدلالة على مداومة التسبيح 
5" 


لقد ورد ا الكريم بصور شتى » فقد ورد بالفعل 
سی تھے « سبح لو * ۰ وورد بالمضارع نحو # تَيْحٌ له * وورد 
بالأمر نحو ط سح اس ريك الك ۹ [الأعلى: ]١‏ وقوله: ۶ وسیحوۃ بح 
وأصیلا* . كما ورد باسم المصدر وهو (سبحان) وذلك ليشمل الأزمنة 
كلها ويستغرقها. فالفعل الماضي يستغرق الزمن الماضي». والمضارع 
يستغرق الحال والاستقبال» والأمر يفيد طلب التسبيح في المستقبل › 
والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل » فهو يفيد الحدث المطلق » فهو يدل 
وت O E e‏ پیب ۵ 1 لاء فاستغرق ذلك 
الأوقات كلها » وآفاد أنه مستحق التسبيح على الدوام سواء كان هناك من 
يسبح أم لم يكن . 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: 
* سَبّح لَه *: وفي البعض (يسبّح) » وفي ي البعض (سبّح) بصيغة الأمر › 
ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في 
الماضي من الزمان » والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان » 
والأمر يدل عليه في الحال» ''' . 

جد تحت لبور ہی و یی يوا دان سبو 
آخری ء وقد افتتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع » أي # شیم 


لن . 


ومن الملاحظ أن کل سورة بدا بالفعل الماضي › أي سح الہ 4 


الف الك ۳۱۱/۲۹ 


TVA 


يجري فيها ذكر للقتال > بخلاف ما يبدأ بالفعل ے0 آي 9# سبح 

7 > فقد قال في سورة الحديد: ل ینوی منکر مَنْ أف من قح 
ولیک عم درمه ین انومن بد وگو 4 [الحديد : .]٠١‏ وذکر في 
سورة الحشر إخراج الکافرین من حصونهم وتکرر في السورة ذکر القتال 
(انظر على سبیل المثال الایات ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳). 


وقال فی سورة الصف : 1# ان یب یسک بقارت فی لہ ص 
ھر ررر 


کارب موش 4 » وذکر الجهاد بقوله : ۶ ای الین انوا هل َمل ل 
تر ییک من عنا عاب ألم © © د ینوت باه ورسولیہ دون في سبل اللہ 7 
رلک ١‏ وكل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سبّح) » ولم يرد مثل 
ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الایات يكرر (ما) فیقول ۰ سب 
همان الوت وماق الس > ولا يكور في قسم آخر فيقول تق 
في وت وَالْأَرَِضٌ» » وقد كرر (ما) في هذه الاية فقال: : سبح ينه م فی 
ألسَمَوتِ ومان الرَضِ 4ه فکرر (ما) فقال : # وَعَا قی مضه . وحيث كرر 
(ما) في آیات التسبیح أعقب ذلك بالکلام على أهل الأرض » وإذا لم 
یکرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدھا رو سو 
الاية أمرًا يتعلق بأهل الأرض فقال: ٭ ایا ال اموأ لم د تقو ورك ماله 
َفَعَلُونَ4 فكان تكرار (ما) هو المناسب'''. 

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو # ماف سوت وَمَاقی 
رض ۳ لان المجرور أهم » فإن السياق ليس على الفاعل » وإنما 
هو على مستحق التسبيح وهو الله » ولذا ذكر بعد ذلك قسمًا من صفاته 
فقال ؛ ٹر ره تک > ثم قال بعدها: * ڪر متا عِند الو آن 


(۱) انظر معانی النحو ۱۵۱/۱ وما بعدها. 


سر اضف 


مولو ما لا تفعلوت 4 ء ثم قال: © لن الله 
تشه کر سايم له ونالایس م امم سم ار 
وقدم ”اما فى أَلسَّمْوَتِ 4 على # وما فى الْأَرْضِ 4 ؛ وذلك لأن أهل 
السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض » فإنه لما أراد خلق آدم قالت 
الملائكة: # عل فا من يُفْسِدُ فِا وَيَسْفِكَ الیماء و شب يك 
وَنُكَدس ی 4 [البقرة : ۰ فقدم ما هو أسبق . 
وهناك آمر آخر ‏ وهو أنه قدم ما هو آدوم تسبیخا ؛ فما في السماوات 


ورس ین و سم ہے 


آدوم تسبيحًا » قال تعالی  :‏ هحون این والتہار لا يرون [الأنبياء: ۲۰]. 

ولا تقل : إن (ما) لغیر العاقل فلا تشمل الملائكة » فان (ما)-کما هو 
معلوم - تکون لذوات يز العقلاء ولصفات العقلاء » کقوله تعالی : 
* وس وما سا لی ٥هیا‏ خورها ومو ھا4 [الشمس : ۸-۷] فاتضح ما قلناه. 

« وهو لمیر 

العزیز: هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد » والحكيم قد يكون 
فعيلا من الحكم » وقد يكون من الحکمة . 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة » فقد يكون العزيز حاكمًا وقد 
يكون غير حاكم » وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية 
الكمال فيهما. وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال 
أيضًا » ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة » فقد يكون العزيز متهورًا فيكون 
0+401 


والراجح أن كلا المعنيين مراد » فهو حكيم من الحكم » وحكيم من 
الحکمة » فهو العزیز الحاکم ذو الحکمة. 


وقال: ٭ وهو مر لك 4 بتعریف الوصفین لیدل على أنه لا عزیز 


لارا ل کان الج الول 


۳۸۰ 


في الحقيقة سواہ ولا حاکم ولا حکیم في الحقيقة سواہ فاد کل عر 
يناله غيره فمن عزته سبحانه » وكل حكم أو حكمة لغيره فذلك منه 
سبحانه » كما قال تعالی : ¥ ال مَك الم تون المت من ککاه ونم 


رصم م گر مث ےہ کا وذ ے ہے هرت سرح يو یر ےر مرن 2 ور 


2 ہہ < ر ےک ہ 
الماک ممن اء ونر من دشا وتذِل من اء ده احير نك عل کل شی یر که 
۳ 5 عو 2 جح ہے ہے سر رم 
[آل عمران: ۰۲۲۲ وقال: # بوتي الححكمة من يِشَاءُ © [البقرة: .]۲٦٢‏ 

إن قوله : # سبح لله يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه 
عن صفات النقص وآثبتوا له صفات الکمال . 


ررر مر ر 


وقوله : وهو الع كم 4 يدل على الوحدانية وإبطال الشرك ء إذ 
لا عزيز سواه ولا حاكم غيره » فهذه الاية تدل على توحيد الله سبحانه 
واتصافه بصفات الکمال وتنزيهه عن النقص ۰ وتفيد إقرار ما في 
السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر 
وعبادة . 


فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس ¢ 
أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة 1 


بے رع القهر يدل عليه قوله: وهو مر ْم > ويدل عليه وصفه 


نفسه ب (القهار) » وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله : سبح 
یل ٭ فدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه . 

جاء في (التفسير الکبیر): «9 سح ال مَا فی لسوت وما فى رض أي 
شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في 
السماوات والأرض » و(العزیز) من عَرْ إذا غلب » وهو الذي يغلب على 
غيره أي شىء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يخلب عليه غيره. 

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه › وهو الذي يحكم 
على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا یمکن أن يحكم عليه غيره » فقوله : 


لقد ارتبط هذان الاسمان الکریمان بما ورد في السورة على العموم ء 
فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة. 

فقد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى : 
لا وه م ورو و گره الْكَفْروتَ* ولا يفعل ذلك اتور اساي 

وارتبط بهما آیضا قوله: « هیر عل الین که ول که المترکرن که 
وقوله : « نم ی هروه ء وقوله : 2ا ا ماعل مر ره 
هرت » فإنه لا یستطیع أن یفعل ذلك إلا العزیز الحکیم . 

وارتبط باسمه (الحکیم) من الحكمة قوله تعالی : # ريون يطو ور اله 
باهي که فان نور الله نما هو للهداية » والهداية من الحکمة ‏ والذي 
يهدي إنما هو الحکیم . 

وارتبط به أيضًا قوله : ۳ هو الک ارس سوم دی وَدن اق والهدی 
من الحکمة » والحق إنما يدل عليه الحکیم . 

وارتبط به أيضًا قوله تعالی : ہل عل لح عل رق شیک يِنْ ناپ ألم 4 
داي بول على ذلك نكي مرول کلپ که اي 
يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم » والذي لا يعلم لا 
يكون حكيمًا » وذلك من لطيف الارتباط . 


0 تفه ال ۱ ۱۱/۱ ۳ 


TAY 


« ایا الین ءامنوا لم ولو ما لا تفْعَلُونَ 9 کر متا جند الو آن 
فووا ما لا نعلت 42 

أخرج الکلام مخرجًا عامًا وإن كان السبب في هذا التقريع خاصًا ء 
فإنه لم یقل : (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًا فيما يقال 
ولا یفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن 
أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره » فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه 
كانوا بمنجاة من اللوم . 

ونحن لا یعنینا ذکر المسألة التی کانت سينا فی نزول الایة » فانه 
لا یتغیر الحکم على هذا الوصف الممقوت أا كان السبب . 

والذي يدل عليه السیاق وما يذكر في آسباب النزول أن الامر یتعلق 
بالقتال وان اختلف فی تحدید هذا الأمی فقد کر آن جماعة من 
المومنین قالوا: لو کنا نعلم آحب الأعمال إلى اة ادرا اله ؛ فلما کتب 
علیهم القتال کرهوا ذلك أو نکلوا عنه. وقیل: إن بعضهم کان یقول : 
قتلت » ولم یقتل. وطعنت » ولم يطعن » وفعلت كذاء ولم يفعل › 
فأنزل الله ذاك. وسواء کان الامر فیما ذکر آم في غيره فان ذلك وصف 
ممقوت ‏ وکله یندرج فيمن یقول ما لا یفعل . 
چٍ . یو بد 


4 ےے۔ 


( ڪر ماد تفم تمارک 

# کر بضم الباء » وفي التعبير احتمالات : 

منها: أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن » فالكبر 
المادي تقوله بكسر الباء فيقال: (كبر الرجل) » والكبر المعنوي تقوله 
بالضم فيقال: (كبّر الأمر) » والكبر ههنا غير مادي فقاله بالضم ؛ فيكون 


تو الصت ۲۰۳ 


وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بضم العين لقصد 
التعجب » أي ما أكبره مقتّا فان الفعل قد يحول إلى (فعل) لقصد 
التعجب . 

وفيه احتمال ثالث : وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بقصد الذم » فإنه 
إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم » أي تحويله إلى باب نعم وبئس 
جيء به على (فعل) بضم العين » بشروط معلومة في التعجب والمدح 
والذم . 

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب ‏ إضافة إلى الأسلوب الخبري 
الأول. 

و(مقتٌا) یحتمل آن یکون تمییزا مفسها لفاعل مستتر » أى کر المقت 
مقا » والمصدر المؤول یکون بدلا وذلك لقصد الایضاح بعد الابهام . 
ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: # أن تَمُولُوأ ما لا وک 4 » واضمار 
الفاعل وتفسیره بالتمییز يحول الکلام إلى إنشاء إضافة إلى التفخیم 
والتعظیم . 

ويحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول » أي © أن تقو لوا ما کک 
علوت # و(مقتًا) تمییز محول عن فاعل ۰ والأصل (كبر مقت قولکم 
ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة”''. 

وبهذا يكون قد اجتمع : في التعبير ما يجعله ممقوتا أشد المقت. 
وذلك من نواح : 

- منها أنه يحتمل الخبر على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) 
فيكون قد أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت . 


)١(‏ انظر معانى النحو ”/ /5١‏ وما بعدها. 


7 ) نف انا اج کون 


۲ - ومنها أنه یحتمل التحویل إلى (فعل) لقصد التعجب ‏ فیکون 
القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله . 

۳ - ومنها أنه یحتمل التحویل إلى (فعل) لقصد الذم » فیکون القصد 
إنشاء الذم لهذا الوصف . 

٤‏ - ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البخض ‏ والمقت أشد 
البغض وأبلغه . 

. ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة‎ ٥ 

" ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح 
بعد الوبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء . 

۷-ومنها وصفه بالکبر . 

۸ وزاد هذا الوصف بغضًا قوله : * عند الو 6 فان المبغوض عند الله 

فجعل هذا التعبیر ممقوتا من کل وجه وعلی آبلغ صورة خبرا وإنشاءً 
وتعجبًا وذمًا ومبالغة وایضاخا بعد الابهام . ولو قال بدل ذلك مثلا: (کبر 
المقت عند الله أن تقولوا) أو قال: (ما آکبر المقت عند الله) أو قال : (کبر 
عند الله مقت أن تقولوا. . ۰) أو غير ذلك لفقد آکثر هذه المعانی . 

جاء في (الکشاف): (قصد في (كبر) التعجب من غير لفظه كقوله: 

غلث ناب كليبٌ بواژها 

لايكون إلا من شيء خارج عن نظائره وآشکاله» وأسند إلى #أن 
تم 4 » ونصب (مقنًا) على تفسيره ء دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون 
مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه » واختير لفظ المقت 


سورة الصف TAO‏ 


لانه آشد البغض وأبلغه. . . ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى 
جعل أشده وأفحشه » و عند له # آبلغ من ذلك ء لأنه إذا ثبت كبر مقته 
عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك» '. 


وقال: * أن تَفُولُوا > بالمصدر المؤول » ولم يقل: (قولكم) بالمصدر 
الصريح » ذلك أن (قولكم) يحتمل أن ذلك وقع مرة واحدة فيكون المقت 
الكبير لما حصل ولو مرة واحدة ولیس :ذلك بمراد » فأراد أن يبين أن 
هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك » فجاء بالفعل 
الدال على التجدد والاستمرار . 

كما أنه لم يقل : (کبر مقتّا عند الله أن قلتم ما لم تفعلوا) للسبب نفسه 
فانه لم يرد أن یجعل هذا المقت الکبیر عند الله لما وقع مرة واحدة ‏ وال 
آعلم . 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه » لأن هذا الأمر یدخل في 
وسر او چا 
پت للفاعل > كما قال في ال بعدھا: : رہ أله یٹ ار 


ےہ ہم 


شاک ف وا 4 فلماذا جعل المقت للفعل والحب للفاعل ۴ 

الوت أن اه عا سا الف الت بش رو ٢‏ 
رن اما 4 فلو قال بعد ذلك : (إن الله یمقت الذین یقولون ما لا یفعلون) 
لأفضى ذلك إلى مقت الذین آمنوا الذین خوطبوا بذلك ‏ والله لا یمقت 
الذين امنوا بل د عي اع رو ہو سیر بن 
بمقتهم ربهم ٠‏ وكفى بذلك إکراما للمؤمن 


. ۹۷ /۶ الكشاف‎ )١( 


في حین قال : Eb‏ یت لِك يدرت فی سّیلو. صَفًا 6 فجعل 
الحب للفاعلين بسبب فعلهم » فأحب الفعل والفاعلين » فأي كرامة 
زرے رش موب 

تقول: لقد قال : * کر مقَتّاعِند الو ان تقولوأ ما لا تدم لور € فلم 

مہ سیت 

والحواب: إن الله يحب الأفعال التی أرادها ربنا وارتضاها لناء ولا يبحب 
كل فعل أيّا كان ذلك الفعل» فإنه ليس الأمر على إطلاقه؛ فانه لا يحب الذي 
يقول إنه سيفعل سوءا ثم یفعله بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على 
فعله » فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكرًا عليه ألا يفعل ذاك » بل 
يفعل نقيضه من فعل المعروف» ولذا لا يصح هذا القول على اطلاقه . 

OF‏ نا له 

7 آله بب الب بقلتلوت ف سبلو صما کار بین 
سے ۶ مرصوص لپ 

ذکر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولم یذکر غيرهم ممن 
يحبهم الله » وذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن نزول الآبة التي قرع الله فيها الذين يقولون ما لا یفعلون كان 
حب سی و تد زی ہو يكل جج وتو الو لام 
نعلم أحب الأعمال إلى اللہ لبادرنا إليه » فأعلمهم اللّه أنه یحب الذین 
یقاتلون فى سبیله صفّا. ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين 
للجهاد وطلب نصرة الله » فناسب ذکر هذا الصنف ‏ والله أعلم . 
مکانهم کثبوت البنیان المر صوص . 


سَوْرة الف 


وقیل: المراد أن یکونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة 
بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص . 

والحق أن المعنيين مرادان » فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مکانهم ‏ 
وی ا با 

فالمراد أن يكونوا صما ابا في نياتهم وأجسامهم » فان تفرقت نياتهم 
ونشقت تشتت قلوبهم لم يكونوا صفا وان وقفوا في صف واحد. 

جاء في (الكشاف) : ×ط كت في تراصهم من غير فرجة ولا خلل 
(بنیان) رَصنّ بعضه إلى بعض ورصف . وقيل : يجوز أن يريد استواء نياتهم 
في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: آعلم الله تعالى أنه 
يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ٠‏ وقال : 
ويجوز على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا کالبنیان المرصوص . 

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات » يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان 
الف صرف اا ال 

وقدّم الجار والمجرور (في سبيله) على (صمًا) وذلك لتقديم النية 
وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف . ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد 
لصف ۰ فان نم یکن القتال في سبیل اه فلا غير ريه 

وقال  :‏ كد نهم بنکن)» . ولم یقل : (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق 
في الاستعمال بین البناء والبنیان » فاستعمل البناء للسماء » والبنیان لما 


)١(‏ الکشاف 41/5 دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 
(۲) التفسير الکبیر ۳۱۳/۲۹ : 


TAA 


بناه البشر ء قال تعالی  :‏ ألَدِى جَعَل لك الیش فرشا الا بتاء 4 
ا 


0 1 ر مر 7 م کے پک کک ساس 1 
[البقرة: ۰۲۲۲ وقال: اللہ أَلْزِى جعل لحكم الأرض فرارا والسَمَآه 
پنےا [غافر: 14]. 

"سم ار 6 هم و ر یڑ ےرمو۔ یو 


۰ ۳۳ 9 و سرس ج 

في حین قال : * فقالوا ابنوا علتهم بنینا رَبهم اغلم بهم؟ [الکیف: ۰۲۲۱ 
وقال # الوا ابا لم بیدا اموه في احير 46 [الصافات: ۰۲۹۷ وقال # أَفَمَنَ 
اہ ہے و ار کا ريه ل ور سمو + ہے ٤ص‏ ےر ەم ہو ہے ہے 
انسے بینم عل تقویٰ مرک الله ورضوان حير آم من آسس بلست عل شا 


جرف هار # [التوبة: ۱۰۹]. 
ووصف البنیان بأنه مرصوص فقال : * كأنهم بين مَرَضُوص٭ للدلالة 
على شدة تماسکه و قوته . 


مرج 4 هم ہھ من مه A‏ ديم e‏ م2 
ولد َال وت وم یلقوم لم نوڈوننی وود تعقلمورے 2 رس 


عام 


حا 
١‏ 


7 می سر ر ص ہیس کے مرو شش رو وتا مهو کم 0 X27‏ 
ایک فلا زاغوا أزاع له لبم وان لا ہیی لیم نیت 469 


ذکر قصة موسی لیتأسی رسول الله ْةِ » وذلك أن قوم موسی آذوه مع 
علمهم أنه رسول الله إليهم . 

وفیها تحذیر لمن یزیغ عن طریق الحق والهدی ولا یتبع رسول الله یا 
أن يزيغ الله قلبه » كما فعل مع أصحاب موسی . 

قيل: ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا 
لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا » فشبه حالهم حال من تمنى القتال 
ثم لما كتب عليهم القتال تراجع . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «# ولد قال موت لفومد. یلوم لم 
َودُوتَنی» کلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. . . أي واذكر 


لهزلاء المعرضین عن القتال وفت قول موسی لبني وی ہاش ندبهم إلى 
مه ا صني لے ۵ وچ ے> سا وح ےک ہے د رص سر وک رسع ہے رور و 
قتال الجبابرة بقوله : # يفوم آدخلواالارض المقدسة الى كنب الله كم ولانزندوا 


سور السف 


ہے ےےے۔ 


گن یز وہ ۳ 3 7 

عل آذبارمر فدَنقَلبُوأ سرن فلم يمتثلوا بأمره وعصوہ أشد عصيان» ''' . 

وقيل: إنه لما كان فى صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل » 
وذلك يدخل فى باب الكذب ؛ كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى 
تأسية لرسوله وتقريعًا وتحذيرًا لأولئك . 

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل ء 
وهو راجع إلى الكذب ؛ فان ذلك في معنى الاذاية للرسول عليه الصلاة 
والسلام »اکن في أتباعه من عانى نکب فناسب ذكر قصة موسى وقوله 
لقومه : لم تودُوتی ٢”)‏ . وقد سیف پور ار رت 
ونصرته وعدم إيذائه : 

الأمر الأول : كونهم قومه › فقد قال: # ولد کال موتو 0 
يلقو # . وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه › 
وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان 
ظالمًا » وعلى ذلك جرى مثلهم المشهور (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 
والذي أعطى له رسول الله ية مفهومًا جدیدا. 

والأمر الاخر : أنهم يعلمون أنه رسول الله » و هذا يستدعي طاعته 
والدفاع عنه ونصرته لا إيذاءه » لکن بني إسرائیل آذوه مع هذين المانعین 
من الا دی المستلز مین للنصرة . 

وقد قال لهم: (يا قوم) تألفا لهم واستصراخًا لداعي القربى واستثارة 


. 757 تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج۷/‎ )١( 
. ٠١١ /٠١ج البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 


لام زو سا کان اج الأول 
للمودة لیلین قلوبهم فیطیعوه ویکفوا عن آذاه » كما یقول الرجل لاخیه : پا 


أخي » ولابنه : يا بنيّ ء ولابن عمه: یا ابن عم ء تذكيرًا بالقربی واستثارة 
لداعى المودة . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف 
يناديهم ب (يا قوم) د ثم يذكر لهم الأمر الذي يريد أن يبلغهم إياه . وأحيانًا 
لا يناديهم ب (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه 
الموقف . 

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم » أو كان في 
سی پور یہ وی و و ون 

قال تعالى : کل تی ام و مه له عاعکہ اذ 
سے سے سے ا .مر کے ہے ہے 7 ۳ کے 

جعل فیک ات حدم مو واكم يوك ان اھ سو 
اما ی اه فد کس TI‏ 
[المائدة: ۲۰ ۲۱ ]. 


فذکرهم بنعمة النبوة والملك فيهم › وکل واحد یعتز بالانتساب إلى 
القوم الذین جعل فیهم آنبیاء وجعلهم ملوکا. ثم هو یستثیر حمیتهم 
ونخوتهم لدخول الارض المقدسة التي کتب الله لهم » فقال : (يا قوم) في 
الموقفین . 

في حين قال: *#ولذ قال موسي لقویه آذکروا يَعَمَة الہ کم از 
دكم ین ال فرعورک وموتکم سوء آلمذاب ودوت نامک 
رنیرت ناڪم وھ و من ریم ہو 
[إبراهيم 3 فذکرهم 9 ذلتهم حین کانوا یسامون سوء العذاب 
ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فلم ينادهم ب (يا قوم) » فان 


الشخص لا یفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الاذلاء. 
وقد تقول : ولکن الله قال : # ولد قال موسی لِعَوَمِهِ ف اد حك وا و ات 
علیکگم إذ کم من ءال فرعورے . 
فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة : وا رم رِمَمَة الله 
لک حر کے ال مار تنگم 76 برّت ئن 
العلامین © . 
فرق كرتن االو 4 فاك مه ات رالقت وعد تة 
سم ار الي وتا 
0 ولذ قال مُوسیٰ لِقومه إن الله یمرک أن تد كوا بقره 
هروا ال غود اه أن ان ا لی یک [البقرة: .]٦۷‏ 
فلم يقل لهم : (يا قوم) » ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع 
عليهم وذكر سيئاتهم ء فقد قتلوا نفسًا فاڈارؤوا فيهاء فأراد الله أن 
یستخرج القاتل » فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قوم 
ذكره » فلم يقل لهم : (يا قوم) بل آمرهم بذبحها ليستخرج القاتل . 
وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا العجل من بعده واتخذوه 
فا یه بد وود سر سيلب 
اسم رنیکم والقی الا لواخ وَآحخَد رس آخیه جهن ۳ e‏ 
6 وتیل ا موم الظظلمہ یس 
عفر لی ول ود خلتاف رمک وانت ت ارم أ یہ 0 الو کر 
ا ص کے ام فى امد لديا مَكَدَِكَ نی الْحفْريَ 4 
N‏ 
فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لن 
الموقف موقف غضب شديد وتأنيب وتوعد لهم بأنهم سينالهم غضب من 


7 سس نت 


ربهم وذلة في الحياة الدنیا ء وتخصیص طلب المغفرة له ولأخيه » فلا 
يناسب أن يقول لهم : (يا قوم) وأن ينسبهم إليه . 

وقد تقول: ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر: 
(یا قوم) » فقد قال في سورة البقرة: # ولد قال مُومیٰ ود يلوم نَم 
و سس سی یج فووا ای باریکم تلا تشک کلک عبر لہ 

عند بار یک فتاب لیم إن هو ات الس [البقرة: ]٥٥‏ فما الفرق؟ 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الاخر ‏ فان ما 
فى الأعراف كان فى وقت الحدث وفى شدة الغضب . أما اية البقرة فإنها 
تذکر ما وقع بعد الحدث بمدة وبعد هدوء الخضب ودعوتهم إلى التوبة ء 
بل إنها وقعت بعدما عفا الله عنهم » فقد قال الله في سياق البقرة نفسه: 
# ولذوعدنا موی ریت له نع اما لجل من بعدو وانشم ینوت م عقون 
8+)]) بر دک لمخم تَنکرونه [البقرة: ۵۱ ]٥٥-‏ فذکر سبحانه أنه عفا 
عنهم . فالمقامان مختلفان » فالمقام الأول في أثناء المعصیت والثاني 
بعد العفو » فناسب کل تعبیر موطنه . 


هذا اضافة إلى آن السیاق ذ في البقرة علی العموم في تعداد النعم علی 

بني اسرائيل ؛ بخلاف ما في الأعراف » فإنه افتتح الكلام : فى البقرة على 
بني بنی إسرائيل بقوله: ٭ یب رتیل أذ وأ نمی الی اشمت علیگر اوا ہی 
أوفِ مک مَإِتَىَ نَّ اهمون * [البقرة : ل يذكر حادثة 
العجل : # یب ٍسرویل دروأ شم الی َنْب 12 کر وان قمع لكين که 
[البقرة: 4۷] فموسی إذن يدعو بني اسرائیل الذین آنعم الله علیهم وعفا 
عنهم » فناسب أن یقول : (يا قوم) » بخلاف ما في الاعراف. 

وقد قال لهم في سورة الصف : 9 موم لم تودُوتی و وقد تمَلمورے أل 

سول أل جك فناداهم بيا قوم » استعطافا لهم وتلييئًا لقلوبهم . 


سوره الصف 32 ۳۹۳ 


ثم قال : # لم نودودنی # ولم يقل : (لم أذيتموني) للدلالة على استمرار 
الأذى له عليه السلام . 


۳ 22 ردن ای ان سل ل أله اَم فقال: (إليكم) ليدل 
على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة ؛ وهو 
قات الرسل قبل سیدنا محمد. 

فا راغوا ازع له لو ٩‏ 

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه » فکان ذلك جزاء وفاقا 
بسبب زیغهم » فان الله لا یظلم أحدًا. 


<< سرض 


ونه لا دی ام لقن 

اختار وصفهم بالفسق لأنه هو المناسب » ذلك أن معنی (فسق): 
خرج عن الطريق الحق » وأصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت 
من قشرها ء فهم خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه » فكان وصفهم 
بالفسق أنسب ؛ لان الفسق خروج عن الطريق آیضا. 


9 
نزب 
9 
پت 
/ 

0 


پر يا د امد ے صو سح سس رر و نت ر امي دم ہوبر رع ہہ 
8 د ال عسی ابن مر ق (سریویل نی رسول هرخص لما بین ید من آل 
تت صد 

۶ 


حوو جد کی ےر و دنم 


مسرا رسول بای من بعدی اسه آحمد فما جاه هم بات قالوا هدا حر مو میں 4 


سے 


نسب عيسى إلى أمه لیدل على أنه ليس ابن الله كما يقول النصارى . 
وقال: # یبیل ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؛ لأنه لیس 
له نسب فيهم ء فان قوم الرجل من كان أبوه منهم » وليس لعيسى أب . 
ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) » كما أن موسى لم يرد 
مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فان بني إسرائيل قومه » ونسبة عیسی إلى 
آمه تمهید لعدم مناداتهم ب (یا قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم 


علاط بو سے 2 و ۲ج 


يقول لهم (يا قوم). جاء في (الکشاف) : «وقیل إنما قال : ٭ يب سيل 
ولم يقل: (يا قوم) كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فیکونوا 
قومه» '''. 

وقال : « رون 4 فخص رسالته بهم » كما قال موسى قبله » 
ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة . 

وقوله: جز ۶ او انل 4 تصدیق بنبوة موسی. وقوله: 
ل با ول یی ین بقیی هد 4 تبشیر بالنبي الخاتم سیدنا محمد ء 
ومن آسمائه( آحمد) أيضًا عليه السلام . 

وجاء بقوله : (مصدقا) و(مبشرا) منصوبین على الحال ولم يجي بهما 
مرفوعین على تعدد الاخبار » وذلك لیدل على أن ذلك مما آرسل به › 
فان (مصدقا) و(مبشرا) حالان » والعامل فیهما (رسول الله) » فدل ذلك 
على أن هذین من آمور الرسالة التي آرسل بها. ولو قالهما بالرفع لم يفد 
ذلك تنصيصًا ء بل لافاد أنه آخبر عن نفسه بذلك . 

وقال : فی تی ولم يقل : (بعدي) لیدل على أنه ليس بينهما نبي ؛ 
وذلك لأن (من) تفید ابتداء الغاية فى البعدية » وآما (بعد) من دون (من) 
فتحتمل البعدية القريبة والبعيدة, ‏ . 


کم مہم 221 م2 یک 2 
ل فما جاءهم لت قالواً هذا سجر مين 


هذا يحتمل أن يكون المقصود به عيسى عليه السلام ء أي لما جاءهم 
بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهى المعجزات المؤيد 
بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الایات قالوا 


. ۹۸/۶ الکشاف‎ )١( 


سورة الصف ۳۲۹۵ 


كما یحتمل أن یکون المقصود به محمذا ی » أي لما جاء‌هم بالبینات 
الدالة على صدقه َي وآنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبین . 

فان من آرسل إليهم عیسی قالوا لما جاءهم بالبینات: هذا سحر 
مبین ۰ وكذلك قوم محمد 4 قالوا القول نفسه . 

قال تعالی في عیسی: ۶ وَإِدْ حكَمَفْتٌ بو ارو یل ناک تم 
بت فضال لت روأ مهم إن هلدا إلا سر بيت 4 [المائدة: .]١١١‏ 
شبن © [سبأ: ۰۲:۳ وقال فيه أيضًا: ٭ بل عبت ویسخرون ((م) وا درا لا 
وه لیا فا اتا ءَلَدَ خرن €9 الوا إن هذا الا سح مین * 
[الصافات : ۱۵-۱۲ ]. 

جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله: فا مهم یت 4 «قیل : هو 
عا و مي 

وجاء في (البحر المحيط): «الظاهر أن الضمير المرفوع في (جاءهم) 
یعود علی عیسی لأنه المحدّث عنه » وقیل : یعود علی آحمد» 7 . 

لقد ذکر في الایات التي مرت ثلاثة أقوام : 

1 ۱ سم 7 5 1 ےہ میم مس رو م 

الاول : هم من امن من قوم محمد وهو قوله : © تاا الزن ءامنوا# » 
والثاني . هم قوم موسی ۰ والاخرون: وهم المکذبون سواء کانوا ممن 

ورتبهم بحسب الایمان والطاعة » فالأولون هم آفضلهم وآطوعهم 
را الف ال یت ۱۵۰/۱ ۱۲ 
(۲) البحر المحیط ۱۱۱/۱۰ . 


ولک کات سن 


سس ور ہووت وہ كت تح السورة وهو قوله: 
9 سح ال و مَا في لسوت وما فى لار ض4 > فإنه بعد أن ذكر المسبحین في 
السماوات والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعًا واختيارًا وهم 
المؤمنون بمحمد » وهم أكثر المذكورين تسبيحًا له » فهم يسبحون الله في 
صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات . 


ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسبیخا وأنأى عن الطاعة وهم قوم 
موسى » ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا: # یرنه 
فبدأ بأطوع الجماعات والعباد » ثم الذين يلونهم في الطاعة > ثم من هم 
آبعد عن الطاعة » والله أعلم . 


ر مو e‏ 


ومن أَظَلمٌ مسن افترک عل ام لْكَذِب وهو برع إلى الاسر واه لا یی ای 
یت( 


أي لیس ثمة آظلم ممن يفتري على الله الکذب وهو یدعی إلى الا سلام 
دين الله الحق فیقول : ان محمدًا لیس هو المقصود بالبشارة » أو هو ساحر 
کذاب » مع علمه بأنه صادق وآن الذي جاء به هو الدین الحق فیظلمون 
پذلك آنفسهم وغیرهم ۰ فهم یظلمون آنفسهم لانهم یحرمونها الهدی 
ویوردونها موارد التهلكة ویدخلونها دار البوار » ویظلمون غیرهم لانهم 
یکونون سببّا لمنعهم من الدخول في دين الله فیحملون آوزارهم ومن آوزار 
آتباعهم » ویظلمون الرسول بنسبته إلى الکذب. جاء في (التحریر 
والتنویر) في قوله : 3 ومن من انق ار و : «وإنما کانوا آظلم 
الناس لأنهم ظلموا الرسول بي بنسبته إلى ما ليس فيه » إذ قالوا: هو 
ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لھا النجاة. . . وظلموا اض 


۰> اعت 


بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة 
والانجیل» (. 

وقال: « وَمَنْ أَظْلَمٌ . . . 4 فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا 
آظلم ممن افتری. . .) أو نحو ذلك » وذلك ليشارك السامع بالاجابة 
وليقرر بنفسه أن لا آظلم ممن افتری على الله الکذب فیقول : لا آحد آظلم 
منه » فانه بدل أن یخبر الله بذلك فیقول : (ولا آظلم ممن افتری على الله 
الکذب) یقرر السامع ذلك بنفسه . 

وقال : وم لا دى الق مت فجعل نفی الهداية ختامًا للایة ؛ لأنه 
قال : # وف يد إل ايك 4 أي یدعی إلى الهدی » فناسب نفي الهدی 
عنه » كما قال في أصحاب موسی : * ون لا ری الوم لین 4 لانهم 
زاغوا عن طریق الحق » أي مالوا عنه فضلوا» فنفی الهدی عنهم 
ووصفهم بالفسق . 


وقد تقول : ههنا سوالان : 


الأول : لِم لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آخر ۰ فقد قال في 
سورة الأنعام : فمن أَظلمُ ممّن آفتری عل الو کذبا یل الاس بير علو 
إِنَّ الله لا دى القوم الظلمییک € [لانعام: ۰۲۱66 فأكد نفي الهداية بان 
فقال  :‏ إِنَ الله لا ری القوم الظلیبک4 . 


والسوال الاخر : هو أنه قال فى خاتمة هذه الاية: * و الہ لا دی 
الوم ا لیے . فی حین ختمها فی آیات متشابهة بغیر هذه الخاتمة ؛ 


.م ۳ ۰ 7 ماس ہے5“ س مم دم وه سے کے سے 3 
فقد قال فی سورة الا تعام : # ومن آظا من آفتری عل ای کذبا أو دب بایتهء 


نّم لا یقح ألظيمون) [الانعام : ۲۱] فختمها بنفي الفلاح عنهم . 


. ۱۷۹/۲۸ التحریر والتنویر‎ )١( 


۳۹۸ 9 لام و اکان الجر الول 


- في مكان آخر: سرب وم کزه از کڑس 

37 اگ کے پ یلح الجر e‏ رح 4 [يونس: ۱۷] فسماهم مجرمين لا 
سی 

وفي موطن آخر سماهم کافرین فقال : ا وَمَنْ آطلم تن آفترعد عل أنه 
تا ۳ کن بلح لما ا امه الس ف جه و لڪ فر ۲ 
[العنکبوت : .]٦۸‏ 

وأحيانًا لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله: ¥ فَمن آظلم من فک عل ا 
كذ با كما ورد فى الکهف ۔الایة ۱۵ ء فما السبب فی ذلك كله؟ 

والجواب : أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام» 
فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد » وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟ 

وإذا اقتضی أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه 

قال تعالی : ¥ فمن أَظامُ مسن افتریٰ عل او کذبا لَيضِلَ الاس 
لو له لا دى افو آلطدلميرت* [الأنعام: 144] ء فأكد نفي الهداية 


ر 


ب (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آیة الصف قوله: © لیضل الئاس بغبر علر که 
فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم . 
هذا إضافة إلى أنه عرف (الکذب) في آية الصف لصف ونكره في آية 
الأنعام » فقال في الصف : « ومن رین فک عل نکب » وقال فى 
الأنعام : من ظا ممّن افتریٰ عل اَلَو كذبا که ومن المعلوم أن 
(الكذب) معرفة » و(كذيًا) نكرة ء فإذا كان الافتراء في أمر معين عرّفه ء 


وإن كان الافتراء عامًا لم ينحصر في شيء معين نکره. 


ل 

۳ 
الله 
سے 


بعر 


)١(‏ انظر معانى النحو ۱۲۰/۱ وما بعدها. 


فلما کان الافتراء فی آية الصف متعلقا بصفة النبي محمد والتبشیر به عرّفه 
فقال : EE‏ لکزب ی ونکر الكذب في آبة الأنعام , 
لأنهم يفترون على الله كذبًا في أمور متعددة ونواح مختلفة ولا ینحصر افتراؤهم 
في أمر معين » فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية أيضا من جهة أخرى . 

وهو يصفهم اچنا بعدم الفلاح بحسب ما يقتضيه السياق » وذلك 
تقو له از « ین یروا اسم فه لا ومو ہے متّن آفترک عل 
امه کذبا و گذب ييه لا یلح لیم لظللِمُوت*٭ [الانعام : ۲۰ -۲۱]. 

فلما قال: الَدِنَ یروا سب # ناسب أن بقول: ٭ ان لا یلم 
اضاقت اخ عنهم هم ضرا انس کی میحر ای فمه 
أين يأتيهم الفلاح؟ فان الذي يخسر مالا قد يأتيه الفلاح من جهة أخرى ء 
أما الذي خسر نفسه فكيف يأتيه الفلاح وإلى أين يأتي الفلاح ولم تعد له 
نفس؟ فإنه خسرها » ولذلك أكد الكلام بان وجاء بضمير الشأن للدلالة 
على عظم الخسارة وعدم الفلاح فقال : نم لا يقلح نموت . 

وقد يزيد في خسرانهم وعقوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعنة 


سر سے 5-007 ھک ع 
الله » وذلك نحو قوله تعالی : # وه من ظا مکی فرع عل الله كدب أؤلهلف 
> کر یں > 2 > E‏ ہم 
یفرشوت عل رهم ویقول الأشهد هلا ایر ٠‏ کدبواعل رتهم آلا لعتة 


ص رس سرج وو ہے 


اله على اَلطَيليبتَ © بت يَصِدُونَ عن سیل أله وسغونها 17 لاخ و 
كفْرُونَ 4 [هود: ۱۹-۱۸]ء فان هؤلاء زادوا على غيرهم في أوصاف السوی 
فقد ذكر أنهم : 

. -افتروا على الله كذبًا‎ ١ 

۲ - وأنهم یصدون عن سبيل الله . 

"' - ويبغونها عوجا. 

٤‏ - وهم بالاخرة هم كافرون. 


کروی تجو 


فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين » كما 
قال تعالى في الاية التي بعدها: « وک لم يووا معجزیت ف الْأرضِ وم 
کان لم ین دون ان ین أو به حف كم الاب ما کاو موب المَمْع و 
ڪاو مروت لا ولیک لدِبنَ یروا اشيم وَل عنم گا کاو 
يفتروت (رج) لا جرم انیم في الكخرة هم اسر ویک # [هود: ۲۰ -۲۲]. 
وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك » فذلك بحسب ما 
جج تعالى : لن ال ین اف عل أ او حكن أو کڈ کے ا 
کے لی م آلمجرمو 1 ۱۷) صفهم با مجرمون ؛ وذلك 
09ل ت 00 افو رھ اط و | وج تج 
یصو # و لقد آهکا اروت من فا + مَاظطلم اع 
لیر و وین أ کلک یی آل الجر 4 او 6ت ۱ 
درد اش میسو ےس E‏ فقال : « کتک ری 


4ے حور 


فقال: و لی انك اسآ كلت با اک ک 
”لف 

0+ 

سر لف الم لين لين أملكهروب ال 


EEE‏ کک ارصن ا 
وذلك لأنه تقدم قبل هذه الاية قوله : # فطل ون وَبِنْعْمَةَا لله یکفرون 8# 
[العنكبوت: ]٦۷‏ ۰ فإنه لما تقدم أنهم آمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله » وهو 
الدين الحق ؛ ناسب أن يصفهم بالکفر فقال: « لیس في جه نوی 
لڪ فر . 


من 


7. ان 


ہے وت 9 اقا با جج تس پ نے 
تعالی : عسو دوين اذو من رقف :اليه رل با نوت عَلَيھم بسَلطكن 
بين من أظلم من آفتریٰ عل ال كیا [الكهف: ۱۵]. 

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الکهف . وهؤلاء ليس بوسعهم أن 
يقرروا إن كان الله سيهدي قومهم أم لا » فان علم ذلك إلى الله » ولذا لم 
يتعدوا لوصف بقولهم : فطل کن ری ڪل الو كيبا 4 . فناسب 


یش یراد وم يم ل سکره که 49 
وانکارهم الحق الذي جاء به . وقولهم إنه سحر مبین » بمن ینفخ نور 
الشمس بفمه ليطفئها ء وقال: ٭* ور ال # لیدل على أن ما جاء به محمد 
إنما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق ء وأن نور الله أنأى عن أن یطفاً 
نيو اک کف او ال ها هم نوو اتمه رن الم تب وچب 
نورها ء آما نور الله فلا یحجبه شيء ولا یطفثه أحد . 

واللام في (لیطفئوا) یحتمل أن تکون زائدة و فی المفعول للتو کید » 
وأصله (یریدون أن يطفئوا نور الله) . 

وتحتمل أن تكون للتعليل » أي إرادتهم لهذا الغرض » بمعنى أن كل 
همهم مصروف لهذا الغرض 

جاء فى (الکشاف): ريون ليطا ور الہ # أصله: يريدون أن 
يطفئوا » كما جاء في سورة براءة. وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
تأكيدًا لما فيها من معنی الإرادة فى قولك: جئتك لإكرامك . . . واطفاء 


نور الله بأفواههم تهکم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: 
ليطفئه» ”'' . 


4 


وقد تقول: لقد قال في سورة التوبة: # بُریڈورے أن بطوغوا نور أله 
هه [التوبة: ۳۲] ولم يقل : (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق؟ 

والجواب : أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد » وقد 
اقتضی السیاق في آية الصف التوکید » ذلك أن السیاق فیها [نما هو «في 


201 


تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد : ولد قال عسى أبن مہم بی 


7 مر ر ص 00 | سے حت مرو rd‏ 
سیل إن سول الله اک مُصَیْقا لما بین یدی من ره ومبشرا رسولي ياق من بعد بعدی اميه 
مد كا جا هم ايت الوا خا یر يت © یڈ سار مت 


الم للام 


برع إل السام واه لا یی تم لین یت )مروت ینور 0221 
ول گره الکفرون؟# [الصف : 5 -۸]. 

ونور الله هو الإسلام › فتکذیب النصاری للبشارة الواردة في کتبهم 
القصدٌ منه إطفاء نور الله » فجاء باللام الدالة على التوکید . 

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف » وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا 
يحتاج إلى مثل هذا التوكيد ء قال جو وا 
وقالت الصری لْمَسِيحٌ ات انث اللہ دا لاک فولهم يأ فو 
وو سو که ان کل ورس چم 
درا ارف وزه تم اسان نون الہ وال یح ات زیم 
77 7 ل O‏ بر ل اه لا ہو سكم کا 


7 


: 0 ۲ م ہہ وم رة ديو کے > بر ہہ 
بشرکوری 0) ود أن يطو نورا مس ن ہم 
2 ر 
ورم ولو کر آلگفرور سے #4 [التوبة: ۳۰ - 


. ۹٩۹/٤ الکشاف‎ )١( 


سور اا 


فالسياق فى آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء 
باللام » الس اق في آيات التوبة في النعي على معتقدات اليهود 
والتصاری في عزير والمسیح والاحبار والرهبان » فجاء باللام الزائدة في 
الاية الأولى لأن الکلام على نبوة محمد والاسلام » ولم يأت بها في الاية 
الثانیة لأن السیاق مختلف» '''. 

ثم آلا تری من ناحية ےر في موطن الرد علی البهود والنصاری في 

شركهم بالله جاء باللام لان الامر يقتضي التوكيد فقال : # وما ایروا إل 
لوا الهاوجدا». 


ہے یت باللام الزائدة للاختصاص في قوله: يرون لطیثاً ور 

اک # وقوله : # وم ۳ ٣ ٦‏ رهبت * لأن السياق 
يقتضي ذلك » وحذفها في الموطن الذي لا یقتضیه؟ . 

ويدلك على ذلك أيضًا أنه قال : ل وله متم ورو € فجاء باسم الفاعل 
روم سے سا ہو کا سی ا یہ سو في حين قال في 
سورة ی اف ر انو فجاء باامیل ہو سس 

تیاو و رسيي و واو یں میا 

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم » فان الذي 
ينفخ بفمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه » فهم لم ينفخوا بآلة 
ذات دفع قوي مثلا لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله 
وقولهم عندما جاءهم بالبينات : # هداسحر مين ء وهذا كله من المحاربة 


)۱( معانى النحو ”59/7 - 


۳۰۶ سك 


بالافواه فقال: (بأفواههم) لذلك ء والله أعلم . وقد أنجز اللہ ما وعد 
وأتم نوره وآرغم آنف الکافرین . 


و 


و و ۲ ۲ م ےرس ی ہو ہے ص کس ہک 
سوم بای وین اق هن عل الین که ور که 


4 
2 م 


هو ای 

7ئ 

أضاف الرسول إلى ضميره تعالی فقال: هو ار سوام ولم 
یقل: (هو الذي أرسل محمدًا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك 
لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله » والناس في 
العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم » فكيف بالله وقد أضافه إلى 
نفسه سبحانه؟ 

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ء والمقصود بالهدی هي 
الدلائل التي تدل على صدقه و من البراهين والمعجزات والبشارات . 

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة 
وعما سيكون فى المستقبل فكان كما أخبر » والبشارات التى بشر بها 
الانبیاء ید ذكر اسمه وصفاته » وأن الذين أوتوا العلم من أهل 
الکتاب یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم » وغیرها من الدلائل مما يدل على 
أنه رسول الله حقا ء وهو من الهدی الذي يهدي الناس إلى الحق . 

ودين الحق هو ما جاء به من الاحکام والشرائع . 

جاء في (فتح القدیر): ۸ هو الى أَرْسَلَ روم دى أي بما يهدي به 
الناس من البراهین والمعجزات والاحکام التي شرعها الله لعباده » و(دین 
الحق) وهو الاسلام» ”'' . 


.۵۱۵ /۲ فتح القدير‎ )١( 


029-0 


وجاء في (التفسیر الکبیر): «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله 

آولها : كثرة الدلائل والمعجزات » وهو المراد من قوله : * أَرَسَل رَسُولم 
امد # . 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحکمة وموافقه المنفعة في الدنیا والاخرة ‏ 
وهو المراد من قوله : # ود لیَ4» ''۰. 

وقد قدّم الهدی على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق . وقد 
آضاف (الدين) إلى (الحق) فقال : # ودين لمق ء وهذه الاضافة جرت 
في القرآن الکریم على سبیل الاطراد » فقد آضاف الدین إلى الحق حيث 
اجتمعا في القرآن الکریم » ولم یصف الدین بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة 
أخرى کقوله تعالی : * وميد يوضم ال دیتهم الحق ویعلمون أن الله هو الَحق 
لْمِينُ* [النور : ۲۵]. 

و(الدّین) فى آية النور هذه بمعنی الجزاء والحساب » وهو غير ما 
نحن فيه من معان . واضافة الدین إلى الحق لها آکثر من دلالة : 

منها: أن الحق من آسماء الله تعالی . وقد سمی الله نفسه الحق » 


۰ ۰ نی ہے 2 م رخ رم 
ووصف نفسه بالحق فقال : # ذلك بأن الله هو آلحق ٭ [الحج: ٤]ء‏ وقال: 


ھ۶ صرح ےرا ے 


# ويعلمون آن الله هو الحَق الَشِبِن # [النور: 5؟] ء وقال: # هتاك الولية له 
َي ٭ [الکیف: ]٥٤‏ فلما أضاف الدين إلى الحق كان كأنه قال: (دين 
الله ) ¢ ولما كان الله هو الحق کان دينه حقا ¢ بل هو الدين الحق . 

ومنها: أن الحق نقيض الباطل » فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين 


۰ 


7. . ماگ۱ ۱ ۱ ۳ 


الحق والعدل وشريعته ولیس دين الباطل » كما تقول: هذا طريق الحق ء 
وذلك طريق الباطل . 

ومنها: أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته » كقولهم: مسجد الجامع » وحب الحصید » ودار الآخرۃ ء 
وجانب الغربی › على تقدير مضاف › أو على غير تقدیر › فيفيد أنه 
موصوف بصفة الحق على أية حال . 

فهو دين الله › وهو دين الحق ؛ وهو الدين الحق » فيكون قد جمع 
بالإضافة أكثر من معنى. ولو وصف الدين بالحق فقال: (الدين الحق) 
لفات أكثر هذه المعاني . 

وقد تقول: ولم ختمت الایة السابقة بقوله: # ولو حكرء الكفزرن 4 . 
وحتمت هذه الاية بقوله : ل ولو که المترکون ۳ 

والجواب: أن خاتمة کل آیة مناسبة لما ورد فيها » ذلك أن أصل 
معنى الكافر في اللغة من كفر إذا ستر وغطى » ومنه سمي الزارع كافرًا ؛ 
لأنه يستر الحب ويغطيه » وسمي الليل كافرًا لانه يستر ما فيه . 

والكفر: الظلمة » فلما قال * برشون لطفٹوا ور الہ 4 : كان معنى ذلك 
أنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلامًا » فكان ذلك كفرًا بالمعنی اللغوي ء 
فكان قوله : # وَلَوْحكر الکو ههنا أنسب . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك » فكل 
مشرك كافر وليس كل كافر مشركا » وأن النور أعم من الرسول والدين › 
فجعل العام بمقابل العام » والخاص بمقابل الخاص » فلما ذكر النور ذكر 
فى مقابله الكفر » ولما ذکر الرسول والدين ذكر فى مقابله الشرك . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الاية المتقدمة: ¥ ولو گره 
الْكَفرُونَ# ء وقال فى المتأخرة: ولو كه امرك فما الحكمة فيه؟ 


فنقول: إنهم آنکروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من 
نعم الله » والكافرون كلهم في كفران النعم » فلهذا قال: # ولو کر 
لنوت » ولان لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك » والمراد من الکافرین 
ههنا اليهود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر النور وإطفاءه » واللائق به 
الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية. . . 


وفی الاية الثانية ذكر الرسول والارسال ودين الحق » وذلك منزلة 
عظیمة للرسول علیه السلام » وهي اعتراض علی الّه تعالی .۰۰ 


والاعتراض قريب من الشرك. .. ولما كان النور آعم من الدین 
والرسول لا جرم قابله بالکافرین الذین هم جمیع مخالفي الا سلام » 
والارسال والرسول والدین آخص من النور قابله بالمشرکین الذین هم 
اخص من الکافرین» '. 


۱ - أنه قال فى الاية السابقة : رون لطفثوآنور الہ [الصف : ۸] » وقال 
في هذه الاية: ‏ هو ادى أَرْسَلَ رسولم دی 4. فجعل النور بازاء الهدی 
ذلك أن النور نما هو للهدی ‏ والخلق إنما یهتدون بالنور » كما قال 
تعالی : « ولکن لَه تور ی بو من اه ین عباوناً 4 [الشورى : ۰۲0۲ وقال : 
۶ قد جاء کم رت الو ور و ڪب ین € بھّدی به له من 
اك رشوکم سل اتکی نظ رح 22 اتسيف رت انز 


و 
سے 
مم < >۔ 


2 جر صر و 4 
بإذنه و بهد یه ال اط مستقَيوٍ *# [المائلة : ۱۵ .]١۱٦-‏ 


۲ - أضاف النور إلى الله فى الایة السابقة فقال: # مروت لیطٹوا ور 


.۳۱۷ ۔۳۱٣/۲۹ التفسير الکبیر‎ )١( 


3 ۳۰۸ 


ِء وآضاف الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الاية فقال: هو ال 
زسل سوام . 
۳ - قال في الاية السابقة: وا مم ورو 4 وقال في هذه الایة: 
ل هر عل الین کے #» وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين 
كله تیاس 

تقول : لقد قال الله في سورة الفتح: # هر الت ارس رسولم 
اتی وين کت هم آلتین کر وکتی باه شهیدا € [الفتح : ۸[ 


ولم یقل : اوو که اد 4 كما قال في سورتي الصف والتوب فلم 
ذاك؟ 


والجواب: أنه لم يذكر في سياق آیة الفتح محادّة المشركين ولا 
محاربتهم كما ذكر في سياق آيتي التوبة والصف . ولم يقل قبل هذه 
الایة : ٭ مروت لطتثرا ور أله يرهوج ون مم ژر ول کر لكوت 4 أو نحو 
ا سر hoe FE‏ : ٭التدصتقے 
207 رسوله انا ولح تن ات العا إن شا ال ءاميت لین 
۳ وم لا حسافویت تم ما کم تلو مل ون دون دیلک قمحا 
قربا # [الفتح : ۷ فلم یقتض ذلك أن یقول: لوو که رده كما قال 
كن السو ريق 

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنین -كما 
ذکرناے ریس سو بهم وين سو كير فى صلخ سیت ود 
یقتض قول : ولو کرہ مره من كل وجه » والله أعلم . 


 %‏ 3 له 


ۓ ٭ 


ا سے 


مرج 1 ام مرو سر 3S‏ © لے ہے کن 
۳ تاا الد ئل عل رز عكر نع ألم و لت روا 
ون في سيل 


21 ے7 7ے 2 یلا رد وس 0 ہے > کک دود ۳ 
E‏ 7 گآ امک 7ت ےل بن کم کی €9 قفر لک 

موم > ۳ ا م ۵ ع و9 سم يہ رم سر 2 مس 

و دد< 5 عو تجری من ف اہ رت ية في جت عَدن ذلك انز ا چم 


21 يو و طط ہے وو ل ص يه سس جح وھ وو ہے 


7پ 

حاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلا: ا یا این ءامنوأ هل ال 
على تر ٭ ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب لیم) > وبدأ بالإنجاء 
من العذاب الالیم قبل ذکر إدخال الجنات » ذلك أن النجاة من العذاب 
الالیم آهم . فان الانسان إذا کان معذبًا فلن يهنأ بعیش وان کان في 
النعيم » وقد یتمنی المرء الموت للاستراحة من العذاب » فبداً بما هو 
أهم . 0970 5 تیا من العذاب فوزا » كما سمی دخول الجنة 


> عر ا یں 26 

فوزا > قال تعالی : ۶ قل اه اَحَاف إن عصیث رق عذاب یو عظیم ڑا کن 
6 

ek‏ نت وَدَلِكَ الموز امن که [الأنعام: ۱۵ ]١5-‏ » وهذا 


هو الفوز الأول 58 هذه التجارة. 

وقد أسند الفعل (أدل) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال 
(أدلكم) ۰ وإسناد الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلأن على الاهتمام 
بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم » فان الذي يدل شخصًا على ما ينفعه إنما 
هو محبّ له ويطلب له الخير » فهو لم يقل : (ھل أدل) بالإطلاق » وإنما 
قال : (هل آدلکم) بتخصیص الدلالة لهم. ولم یقل : (هل تدلون) ببناء 
الفعل للمجهول فیکون الدال مجهولا » ولکن آسند الدلالة إلى نفسه . 

ثم انه لم یقل: (قل يا آیها الذين آمنوا هل آدلکم) فیکون القائل 
والدال هو الرسول » وانما قال : © اا ال “اموأ هل ده فکان القائل 
والدال للمؤمن هو الله سبحانه . 

ثم إن ذکر المفعول به لفعل الانجاء (تنجیکم) له دلالته في إمحاض 


عبر نزن و 


۳۱۰ 


النصح وحب الله للمؤمنين » فانه يريد أن ینجیهم من العذاب » فهو لم 
یقل : اناوت مار يا تی تن سر لت ہہس 
وقال: (تنجیکم) بتخفیف الجیم » ولم ب بقل (تنجیکم) بالتشدید » للدلالة 
على سرعة الانجاء وعدم التلبث والمکث في العذاب". 

وقال : من عذاپ 4 بتنكير العذاب » ولم يقل : (من العذاب) لیشمل 
کل عذاب ولثلا بخص عذابًا معینا ء ووصفه بأنه (آلیم) والعذاب الأليم 
قد يكون نفسیّا وبدنيًا وظاهرًا وباطنا ‏ فشمل بذلك کل آنواع العذاب . ثم 
إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنیا أو في الاخرة » وذلك للدلالة على 
أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنیا والاخرة. آما من لم 
ينتفع بها ولم يعمل بها فانه سیطاله العذاب في الدنیا والاخرة ء فان من 
يترك الجهاد ستدوسه القوی الغاشمة وتسحقه » وقد تستبیحه حتی 
تخرجه من داره وماله . 

فعبر بالاية عن كل ما يدل على تکریم المؤمنين وحب الله لهم : 

۱ - فقد قال : هَل الہ ولم يقل: (قل هل أدلكم) للدلالة على أن 
القائل هو الله » وأن الذي عرض ذلك هو الله ولیس رسوله . 

۲ - وقال : لح بالاستفهام الدال على التشويق 

۳-وقال  :‏ الہ“ باسناد الدلالة إلى نفسه . 

٤‏ - وقال: # ثيك € فقید الفعل بضمیر المخاطبین لیفید أن الدلالة 
مختصة بهم . 

٥‏ وقال: تیم“ بالتخفیف » ولم يقل : (تنجیکم) بالتشدید. 

٦‏ - وقال: # جك € فقید الانجاء بضمیر المخاطبین للدلالة على 


(۱) انظر بلاغة الكلمة فی التعبیر القرآنى ص ۷۵ وما بعدها . 


سورة الصف کو 
٠‏ - وقال : عو 57 
۸ وقال: # ألم ليشمل كل مؤلم منه. 
٩‏ وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والاخرة. 
د ام له 
# نون اللہ ورَسولو وَححهِدُونَ في سیل اله موی ویک ۱۳-۹۳۹ إن كم 


اون کے 

فسر التجارة بما ذکر من الإيمان والجھاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس فقال : * ومون باه وسلو » ولم يقل : (أن تؤمنوا بالله ورسوله) 
وذلك لأكثر من فائدة : 

منها: أن (أن) تفيد الاستقبال » فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب 
الإيمان إنما يكون في المستقبل » مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في 
الحال . 

ومنها: أنه لو قال: (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن 
يكون بدلا من التجارة » أو خبرا عن مبتدأ محذوف » على تقدير (هى أن 
تؤمنوا) » وعلى التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى » ذلك أنه إذا كان 
بدلا يكون التقدیر (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير 
تكرار العامل أو إحلاله محل الأول » وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح أن 
یقول: يعفر لک دوب . . . 4 إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني 
القيام به » فإنك إذا دللت امرءًا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته 
عليه » وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعنى غفران الذنوب وإدخال الجنة 
والنصر » وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك » فقال: 
(تؤمنون) و(تجاهدون) أي تفعلون ذلك . 


9 1۲ 


وكذلك إذا كان التقدیر خبرًا عن مبتدأ محذوف » أي : هي أن تؤمنوا › 
فذلك أيضًا لا يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر » وإنما ذلك 
هو تفسير لما دلهم عليه فقط فقوله : ٭ نمون بان . . . # أي تفعلون ذلك . 

ثم إن قوله: # نون بان . . . # من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى 
آمنوا ء وعدل عن الأمر الصريح إلى الخبر للدلالة على أنهم كأنهم امتثلوا 
لما أمرهم به فهم يفعلونه » ويدلك على أن هذا الفعل بمعنى الطلب 
قوله: یف لک بح . . . 4 بجزم (يغفر) » فإنه لو لم يكن (تؤمنون) 
بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر) . 

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام » أعني قوله: # هل 

ادل عل رر ٭ فجاز إجابته بالجزم . 

فنقول: إن المعنى يأبى ذلك » فان الدلالة على التجارة لا تستلزم 
جو a‏ لك 
بوسيلة من الوسائل » وإنما الذي يه يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت: لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت : 
للایذان بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل » فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودین» '' 

لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله » والجهاد فى 
سبيل الله بالأموال والأنفس » وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم 
بأنواعه في الدنيا والاخرة. 

آما الأول: وهو الإيمان » فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار 
والأمن النفسي والرضا بقضاء الله » وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة 


. ۱۰۰ /5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف ۳ 


بالأمن » فالنفس المومنة إنما ھی فی آمن وسكينة. وهذا ینجی من 
العذاب النفسي وعذاب الباطن هموما ۱ 

وأما الاخر: وهو الجهاد » فهو ینجی من العذاب الظاهر كما ذکرنك 
21 ا ریاس لا Eo‏ تم لا عل آاعت 
التجارة تنجي من العذاب 2 الدنيا والآخرة. 

و ںا 5 
فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم . 

وقدم 8 سین على الأموال والأنفس ہء لأنه آهم منهما ههنا. 

وقد تقول : ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله: : # ومیل ال # فى 
مواطن أخرى . فقد قال في (الأنفال) مثلا: ‏ إِنَّ یت ءامنا ۳ 
وَجَنهَدُوأ 20 نمسم في سَبیل نے که [الأنفال: ۰۲۲۷۲ وقال فی سورة 
الحجرات : # إِنَّما آلموینو يئوت آ1ا ين ءامخوا اه و ورَسوليو- شم لم رابو وله دوا 
أمَولِهمَ 7 فی ,2 [الحجرات : ۱5] فلم 
ذاك ؟ 

والجواب : أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق » فقد يقتضي السياق 
مي سر بے بے و مر المي 

فاذا كان السیاق في حب المال وجمعه مثلا دم المال » وإذا كان 
السياق في القتال والجهاد قذم لق سیل أله 4 أو لغیر ذلك من 
مقتضيات التقديم والتأخير . ففي سورة الأنفال مثلا قدم المال لأنه «تقدم 
ذکر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالی : و نيدوت عرص اڑا 
[الأنفال: ۲7۷ » وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم . وقوله: 8 او 
کلب ين اس نک فیا ليذ مات ع € [لانفاد: 1۸ أي من 


و وه مدای 


الفداء » وقوله: ٭ فكلا معا ما عنم حل مب 4 [الأنفال : ۹۹ وغیر ذلك 
فقدم المال ههنك لن المال كان مطلوبًا لهم حتى عاتبهم الله في ذلك 
فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به» ۲٩‏ 

وکذلك التقدیم والتأخیر في سورتي الصف والحجرات » فان السیاق 
في کل منهما يقتضي تقدیم ما قدم » ذلك أن الکلام في الحجرات على 
الکلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب آلیم فقدم ما یتعلق 
بها وهو # في سیل الہ . هذا إضافة إلى اله هدم دك ان في میا ی 


7 ا 


أول السورة وهو قوله : © إن الله یب ال لوت ف سیلی فا 
0 نهم بين مَرَصُوصٌ 4 وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال » فاقتضى 
وس یسوی 

دل و 

پمیر ہین 000۷00 O‏ 
خير من إیثار الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكرّه إلى النفوس مبغض 
إليها كما قال تعالى:. < کيب يڪم الال وهو کر لہ و 2 مت 
کيا وهو بر لحم وعمی أن جوا شیا وهو کر ا أ بتكم وم 
تكَلمورت € [البقرة: عو يا یا 
المجاهدة القوية تحمى نفسها وحقھا ء بخلاف الأمة القاعدة الخانعة 
فإنها تستعبد لكل غاز .. 

وقال: # لكر ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها 
ولیس لفرد أو فئة » وعلى سبيل الدوام ولیس لوقت محدود. 


(۱) التعبير القرآنى ۰۸۳-۸۲ وانظر البرهان للکرمانی ۲۰۳ ء درة التنزيل ۱۸۹ - 


لا ا ١‏ 1 قال تعالى  :‏ یتنا لذن ءامنوا اذا تيم الرسوا 
دَق وک صَدَقَدَ لك حير لک وأطهر فان لر تجدوا قن 
[المجادلة : ؟1] فما الفرق؟ 

والجواب: أن الفرق ظاهر » فان المخاطبين بآية الجهاد هم عموم 
المومنین إلى يوم القيامة » بخلاف آية تقدیم الصدقة عند مناجاة الرسول . 

هذا إضافة إلى أن آية الجهاد آعم حتی في زمن الرسول » فان الجهاد 
یشمل الغني والفقیر » فقد یجاهد الشخص بماله ونفسه » وقد یجاهد 
بماله فقط » وقد یجاهد بنفسه » على حسب استطاعته » كما قال تعالی : 
« نف روا ما یکلا © [التوبة: ۰۲6۱ بخلاف آية الصدقة فانها تخص 
الاغنیاء الذین یناجون الرسول خاصة . 


هذا اضافة إلى أن آیة تقد تقدیم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة 
وانتهی حکمها > فقد قال وی مد 0 سفق أن ی 
وكير صَدَقَتِ د ر تقو وتاب مله كم فاقوا اوه واوا الرکوة يعوا أله 
7 واه بر یما شَمَلوبَ # [المجادلة: ۱۳] آما اية الجهاد فهي اية محكمة 
سار حكمها إلى يوم الدين » فكان ما جاء فيها آهم وأعم وأشمل » والله 
أعلم . 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله : #8 هو الى آرسل رسولم بالمدئ ودين الى 
کے عل لین کب ور که 0 7 یدل علی آن اظہاز الله لدینه (نما یکون 
بالجهاد لا بكونه هدی ودين الحق فحسب . فان ذلك وحده لا یظهر 
عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمَّلة یجاهدون فی سبیلها » وقد وعد الله 
بأنه سیظهر دینه على الدین كله » ومعنی ذلك آنه علم آن هذه الامة 
ستجاهد في سبیله حتی يظهر الله دینه . 


سے 


وقد تقول: ولکن الله قال في سورة التوبة ذلك ولم يعقب | يه 


97 سام ا وب 


۳۹ 


بالجهاد فکیف يصح استدلالك هذا؟ 


فنقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذکر الجهاد 
والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الاية دکر غزوة حنين » وقال بعد‌ها : 
3 یلو لیت لا وتوت پالم ولا الوم لاخر ولا عحرموں ما حرم الله ورسولم 


ولا ویک دب الي ین یمک اوا تب نوا لزیڈ عن پر وف 
صطعروت 4 [التوبة: ۹٤۲]ء‏ وقال بعدها: 7 2-7 -  -‏ كَنَدَ که 
2+1 [التوبة: ۰۲۳۲ وقال بعدها: # یاه البح .منوا ما 
لک دا قي لک نف روا في سيل الو الَا إل ال ٹیہ [التوبة : ۲۳۸ ٭ إلا روا 
َو نکم دابا آي ما وتیل تما رڪم ولا کش وه اک [التوبة: 


۹ الا تص وه فد تصكره اللہ [التوبة:  ]6۰‏ آنضرهاً خقافا وق الا 


وجه در انوم وش کف سبل أف [لتربة. ۰۲6۱ ۰ . إلى الاية ۵۲ . 
وذکر بعد ذلك ما یتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة 
فقال : لايم ان ماما یلوا ال یرتک یر انار وَل دوا فیک 
غلْظة ‏ [التوبة: ۰۲۱۲۳ فالسورة من آولها إلى آخرها تکاد تکون في 
الجهاد » فاتضح ما قلناه » والله أعلم . 
ل له لد 


کے ےک ی هی یس تن ری بو 
لِك موز للم 4)3 . 
قال: ‏ یره بالجزم » وذلك يدل على أن قوله  :‏ نو یل وولو )۹ 
طلب ولیس اا وقال : (ذنوبکم) ولم یقل : (من توك ) لیدل علی 
أنه بذلك یغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال : « وَل جلت ی ون 
> > مع و 


حا لأر وتلك عاقبة من يغفر ذنبه . 
ومسككل طبه که فوصف المساكن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن 


شر اض ۴۷ 


بالذكر هنا ؛ لان في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا على تلك المفارقة 
ا سا انا" 

واختیار ذكر # جَنَّتِ عَدَنْ 4 ههنا له دلالته أيضًا ء فان معنى (عدن): 
الإقامة والبقاء » يقال: عدن بالمكان إذا أقام به » والإنسان يحب الحياة 
ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها » فذكر له أن 
المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسکنه فى دار البقاء » فهو 
ات الد لفاغ ا تم اضر گر السافر رات مدن 
ههنا اختيار له دلالته . 

والقرآن يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق » ونحو هذا الاختيار ما 
ورد في قو له تعالی : 9 الل A‏ ات تا في سیل الله اموي نشي 
مظم در ند له روک هر زد 69 یرهم رهم مرحم من وَرِضوَنِ 
مَجَكَتِ ف فيا یڈ تھے © خیم فا بدا إن لَه عند جر عطی ۶ 
ال کر أن لهم جنات فیها نعیم مقیم ۱ واختیار النعيم 
المقیم له دلالته ههنا . وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وترکوا مساکنهم 
جزاهم الاقامة في النعیم » فان المهاجر لا بد أن يقيم ویستریح فجعل 
ذلك في النعيم المقیم . 


ل ضح سل ور 


7 ( ذلك الفوز الع 


وهذا هو الفوز الثاني » والفوز الأول هو النجاة من النار » وقال: 
* ذلك الور 4 ولم يقل: (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل 
ما عداه ليس بفوز » ووصفه ب (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز . 


م ص< مس وھ 


قد تقول : لقد قال ههنا : # ذلك الغوز» ¢ وقال في سورة التوبة في 


۳۸ 


وتا جتنن 


شبيهة بها : # وداک هو لْنوز لیم 4 فأكد القصر بضمیر الفصل وذلك 
في قوله تعالی : « ۵# آله ری هرت الْمُؤمييت انس وأموكم يأك 
لور وا لانخیل والشءان ومن اوک بمهیو. بر الہ فاس شرا سیک 


2 م 
ور مہ ہے و ک 


ای ایس يه وداک هو لور یمه [التوبة: ۱۱۱] فما الفرق؟ 


: لقد قال فى آية الصف : * نیون باه ورَسُولِو 4 ء وقال فی آية التوبة‎ ١ 
چن آله آشاری عست میرک 6 فرصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب‎ 9٠ 
منهم الایمان ويندبهم إليه » وذکر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على‎ 
. الثبوت‎ 

۲ - وقال في آية الصف : * هدوت في سل ال باکر رسک ٭ » وقال 
في التوبة : ٭ #ِ الله آشتری مرت لمیر آنفسَهم وموشم 4 فلم يبق 
لهم مال ولا نفس فقد اشتراها الله منهم » آما المذکورون في اية الصف 
فهم یجاهدون بها » فلا تزال آموالهم وآنفسهم لهم » فلم يذكر آنهم 
باعو ها له . 

۳ - ذکر فی آیة الصف آنهم یجاهدون فی سبیل الله » وقال فی ایة 
التوبة  :‏ يلوت ف سیل م4 والمقاتلة مظنة القتل ‏ آما الجهاد فهو 
عام ومنه القتال » وقوله : (یقاتلون) مناسب لاشتراء الانفس . 

٤‏ - وذکر في التوبة آنهم یقتلون ویُقتلون » ولم یذکر مثل ذلك في آية 
الصف . 

فکانت التضحية فی التوبة آعلی مما فى الصف . والفوز انما یکون 
على قدر التضحية » فلما زادوا فى التضحية زاد لهم في الفوز وأكده 
والله أعلم . 


سورة الصف ۳۹ 


ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛ وذلك لن الأنفس 
أغلى وأهم من المال » فباعوا أنفسهم أو للا + وهي أثمن شيء » ثم 
أتبعوها المال » وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ 


9 و رك" کو مھ عاص ره ات کے 


وآخریٰ تحبّونہا فصر من مه و وفلح یت کر مین # 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب ء 
ومعنى ذلك أن النصر لا یأتی من دون جهاد . 

وقوله : (تحبونها) له دلالته الخاصة في السورة » ذلك أنه قال في أول 
الور هب الاک گے ق سل 20906 افعلوا ما 
يحبه الله یعطکم ما تحبون » وهو النصر والفتح القریب . 

ولقوله : (تحبونها) دلالة آخری » ذلك أنه لم یقل : (مل آدلکم على 
تجارة تحبونها) فان في بعض تلك التجارة كرهًا وهو القتال » فكأنه قال : 
أطيعوا الله بما يحب وتکرهون یعطکم ما تحبون . 

ثم إنه قال: نم یه # لیدل على أن النصر نما هو من الله ولیس 
بجهادکم وعدتکم ؛ كما قال تعالی: « و ار لین عند نامز اکير 4 
[آل عمران: ۱۲۲] ووعدهم ان فعلوا ذلك بأمرين محبوبین : النصر والفتح 
القریب » ثم قال : # ویر الْمُؤْمِنَ 4 للدلالة على أن ذلك کائن وحاصل . 

لقد آمر الله رسوله أن یبشر المؤمنين بالنصر والفتح القریب. ولم 
يجعل البشارة داخلة في جواب الشرط أو الطلب » وإنما هي آمر بالتبلیغ 
لما هو حاصل قطعًا » ومعلوم أن البشارة لا تکون إلا لما هو حاصل 
قطعا » وقد حصل ما بشر به » فدل على صدقه پا . 


7 ۳۳۰ 


« أا اد امن تس 7 ال یت مر وا ع من نصارعت ای او 
ای ره مه من بوس (رویل وكرت کی مایا لیام 
فيل : یب ۱۳۳۳ : من یضیف نصرته إلى نصرة الله 


ياي؟ وقیل معناه: من یکون معي في نصرة ال 

وعلی هذا یکون معنی التفسیر الأول: إن الله ينصرني » فمن یکون مع 
الله لينصرني؟ 

وعلی التفسیر الثانی یکون المعنی : آنا آنصر الله » أي : آنصر دینه فمن 

وهذان المعنیان یتضمنهما قوله تعالی: ۷ إن تصروأ اله یسرم 4 
فالممن ینصر الله والله ینصره » فقوله : 'إمَنْ سارت ال الہ 4 یحتمل أن 
المسیح طلب من ینصره اضافة إلى نصرة الله » كما یحتمل أنه طلب من 
پنصر الله اضافة إلى نصرته له . 

وقولهم : کن أنصَارُ له يصح أن یکون الجواب عن المعنیین . 

جاء في (الکشاف) : «معنی (من آنصاری) من الانصار الذین یختصون 
بي ویکونون معي في نصرة الله » ولا يصح أن یکون معناه: من ينصرني 
مع الله ؛ لأنه لا یطابق الجواب» ۱ . 

وجاء في (مجمع البيان) : ١‏ من نے ری ال أله 44 : من آنصاري مع الله 
ينصرني مع نصرة الله إياي؟ 


م دصل 


وقيل: 8 إلى الو » أي فيما يقرب إلى الله » كما يقال: اللهم منك 


. ۱۰۱/۶ الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 5 ۳۳۱ 
وإليك» ''' » فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانبًا من جوانب 

إن من الملاحظ فى هذه الایة: 

١‏ أنه بعد أن شوّقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف 
بذاك ء وإنما أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال: ۷ ينها الین ءامنا ٹوا اصار 
أ # ليعلموا أن ذلك من باب الأمر والتكليف » وليس من باب الاختيار 
والمندوب . 


؟ ‏ إن الذي قال للحواريين: (من أنصاري) هو عیسی ‏ آما القائل 
للمؤمنين : ٭ اما لین ءامنوا وا اصار اوہ فهو الله » وذلك يدل على عظم 
التبليغ للمؤمنين وأهميته . 

۳ ۔ لم يقل: (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال 
الحواریون) ولكنه قال: # كبوا اَصَار اه فإنه طلب الفعل ولم يطلب 
القول » وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة. 

إن الحواريين لم يقولوا: (ستكون أنصار الله) وإنما قالوا: # نش 
سار َه أي نحن أنصاره الآن » ولذا قال: (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا 
بالنصرة فعلاً فاستحقوا التأييد » وجاء بالفاء الدالة على التعقيب » ولم 
يقل: (ثم أيدنا) الدالة على التراخي . 

ه ‏ قال : (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد 
منه سبحانه » كما قال: # إن تَسُرُوا ال صر © [محمد: ۷] بإسناد النصر 
إليه » ولم يقل: (إن تنصروا الله تنتصروا) فان النصر لا يكون إلا منه 
ا 


(( مجمع البيان ۱۸/۹ . 


۳۳۲ مق علاط بو ےا ا بج اون 


وهذا التأیید یحتمل آمرین : التأیید بالحجة » فأصبحوا ظاهرین في 
حجتهم » والتأیید بالسیف والغلبة وذلك بعد رفع عیسی عليه السلام . 

جاء في (تفسیر آبي السعود) : هَل َو أي قویناهم 
بالحجة أو بالسیف » وذلك بعد أن رفع عیسی عليه السلام  »‏ یا 
فهر أي غالبین» '''. 

إن هذا التعبیر مرتبط بقوله في آول السورة: ٭ سبح یلو ما نی َو 
مق لاش وهو للع كما سبق أن ذکرنا. 

فان قوله : « نیال متا عل عَدُوِمَ 4 إذا کان بمعنی غلبة السیف 
والظفر مرتبط باسمه (العزیز) » ومرتبط باسمه (الحکیم) من الحکم . 

وإذا کان بمعنی غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحکیم) من 
الحكمة » فهو مرتبط باسمیه العزیز الحکیم أيّا کان نوع التأييد » فارتبط 
آخر السورة بأولها. 

٦‏ لقد طلب من الموّمنین عامة أن یکونوا كحواريي عیسی في نصرة 
دورد عم الغا بر اتا سید اس ۱ 

فهو طلب من المؤمنين عامة على مر الأزمان أن یکونوا كالحواريين » 
فقد قال : ## يأ أن اموأ ولم يقل : (يا أصحاب محمد) ومعنى هذا أنه 
يطلب من عموم المؤمنين أن يكونوا على درجة عظيمة من الرفعة 
والإخالاص والجهاد. 

۷ - قال عیسی: من آصاری إلى الو 4 بإضافة الأنصار إلى نفسه 
فارتبطت النصرة به ء وقال الله  :‏ کون سار ان ولم يقل : (كونوا آنصار 
محمد إلى الله) وذلك لیشمل الطلب عموم المؤمنين » ولثلا ترتبط النصرة 


(۱) تفسیر آبی السعود ۲۱/۷ . 


سورة الصف ۳۳۳ 


بشخص الرسول (محمد). 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجها إلى الحواريين ‏ وهم خاصة آتباعه - 
فال : من أنصّارق * بالتخصيص » ولما كان الکلام موجها إلى المؤمنين 
عامة قال : * كوا أَنصَّارٌ اه على العموم . 

۸ إن قول عيسى : # مَنَ آنصاری ال الو # إلماح إلى أن رسالته منقطع 
فإنه أضاف الأنصار إليه » وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته . 

وأما قول الله للمؤمنين  :‏ دوا آنسّار اه فيدل على أن الرسالة دائمة 
غير منقطعة ؛ لأن الاضافة إلى الله لا إلى شخص معين . 

٩‏ - قال عیسی: ۶ئ ضار إل له 4 فقال الحوازيون: 1# غ2 اماد 
لَه * ولم يقولوا: (نحن أنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم يكونون 
أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة بعد ذهابه » فعزموا على نصرة الله سواء 
كان موجودًا أم لم يكن . 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل : (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملائمًا؟ 
والحواب : أنه لو قال: من آنصار الله؟ لادّعى كل أحدٍ أنه من آنصار الله » 
ولقال 6 ۶ مان 9 الصارى) 0 
الله عن طريق نصر النبي الجديد » فكان سؤاله آنسب وجوابهم أنسب . 

٠‏ - إن قوله: 8 یام َم * يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من 
أتباع الرسول محمد » فقد ناداهم ب ۶ أا الین موا فدخلوا في التأبید . 

۱ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم » فإنه قال في أتباع عیسی : فاد 
الذي ءام ل دموا هرت » فخص ذلك بالتأييد على العدو ۰ وقال في 
المسلمين: * لظْهرمُ على أن کیہ 4 [الفتح: ۲۸] وإظهار دينه إنما يكون 
بظهور معتنقيه » وزاد لهم النصر والفتح القريب » فزاد على النصر الفتح 
ایت 


ع ایلیا جو دن 


۳۳ 


۲ ۔ من الملاحظ أن عیسی لم يعد آتباعه بشيء » وقد وعد الله 
المؤمنین بالنصر والفتح القریب . 

۳ - ورد في الاية نسبة عیسی إلى أمه كما ورد في مکان آخر من 
السورة » که قاطا امت وکلا هذین الأمرین یدل علی أن 
عیسی بشر ولیس ابنا لله ء تعالی عن أن یکون له ولد . 

وفي 0 نود أن نقول: إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال » 


واختتمت بالتأييد والظفر . فقد ابتدأت بقوله: # لد الله ے مث الدرت 
توص في میله. صَفًا ۹ واختتمت بقوله : ٭ مایا اه مثا عل ر 


مما يدل على أن عاقبة الجهاد تأیید الله ونصره » فارتبط آول السورة 
بأخرها أحسن ارتباط وأوثقه . 


ىاه e‏ سر 


1 !ام )!> 
2 ار مہ 
رم نمی نس 7 
g@ ¢‏ 


ے22 


ظ بهن أت ریت وف ی کم( م مك توب والارض 
ھی و فرع کی کو ری 9 هو دراوم راما وهر يكل 
یم عم هو هو ایی لق لکوت ولا فى کے یام نوی عل ال دوسا 
هد رل من امه وما یمرج فہا وهو مک أن ما شتم 
لَه یما تعملوں بَصِيرٌ ار مُا 70و00 رز چوک 
تا التہَار في الل وه کل بات ت الور امن باه وَرَسُولِه- وَأََفقُوا 


اڈ 


مت ملک تتَخَلینَ فيه فالن ءامنوا منک وانفقوا کم جد کر ار 
2 


ومون باه ٥‏ والرسول يدعو لومنا بر ود أذ لیا د إن كم و میں (ري) هو 


سے 


ےت رو کب مب لمت ا لاله وان ریہ رف جو 


إن الله 
ں7 © مت را 99 روح کی مس م 
تح وي و 97 سوت وا لارض لا دسو ےت 
صرح ساو ہو ہے بے ورس کے ° rsp‏ ہر 5 سرع مر ر مر 


ی اس سای وس ہو ۳ یت وعد 

ل لستی وله مات تعملوبت خہیں €9 ن دا الى بقرض الله ورا سا نومه ام 
۳ رل م ید ری ای اح ۳ی یمه ریک 
ا جت ری یں تب لبا رین نا دنک هو الو عم( این ول اون 
7+ یت اما GE‏ قل ارجعواً ا ورک کا ا 


2 رم چم پھر سرک ور وش 


ینم ور باب ب باطنم فيه اه وظا هزین قبله اماب 79 تاد وتم ألم تکن سمخ 
الوا ب ول کر فشر انفسک ا ويسم وغعرتکم الما ی جه مر ال 


علاط انان سجن ڈول 


۳۳۹ 


ج رلا مم م ور نه 


و صل 

2 01 رود 9 ۳ ۳ کےا ا کر الارڑھی 
و ور ای لا ۇد دي ولا من الد کفروا ما وین کم انار 
لز را 


5 


ص 


E‏ نِم @ 1# و رن 2 لو زكر سر تن 
E 17‏ كاذ أوثوا اتب بن لمل عم ال کے ست لوم 
وکر مہم قیفوت ل اعلموا ان الله يحي الارض بعد مود اج کے 0ک و 


سس سے 


ملک تو €9 د آآ سدقت وَالمتَ وق وضو الله رسا س اممف لهد 
یر 9 انیت امن موه د ولك هم وبا ند 


ی ۶۸4 و E‏ رر > 1 وو 7 
۳ جرهم 2-2 والزیک روا وکسنوا 20) کیک کی 2 


و م موم 


شیر © وم کے 51 کی ااال رة تخر خر بسک وکاڈ في 


اغ الک گار ناه 2 > کر رم 2 57 
حر ہے ۰ 02 4 ل ور وت اوسر ده م 0 حر 2 شوم 
شون ای مر ید من الله د وشوو 0 2 الا إلا 

سم ۲ 
۱ 


الغرور وج وال مرو و من رَد 2 کر ات ال ای 


للخ 


7 2 i هم ےس ع 2 ضر ے وج کے یر‎ Prd 
العظیرم لا ما یی لس د سحتب تقل‎ 
ان کر‎ 


۳م خرچ ےم سو ے کا م ۱ ے مو سے می س سے ہہ سے 7 
۲ کپ یی ایا 2 کے ا لاس 


الول هو ال ایا و رس رش بای ور 


ار حم سم ہو الا وال ل دا 

مدید وم كف للا ويلم من بش را باشیپ إن الله فو عزیر 09 
وقد آزسلا وا وه وحعلت وحعلنا ‏ درستهعا ره الکن و مه 
و كي یم تسف 29 @ نا عق ءاثلرهم رسلا وتا پوسی أبن 
کت ی 02 الول رار فى فو ات ات 2 201 ات 


اس ا سا کک ای کے 


ارم رم اہم مط لد 0یا تم ات 77 


ص کحم موم سے | ریو جو at‏ ہے ےک صد 


منوا برسوله- یک من رمیه وجعل لک نورا تمشون بو ویخفر لحم 


٠ ,‏ ےتا 
وان الفصل بيد الله یو بے من معا رص 


٭ سح لہ ماف الوا والازض وَهُو لمیر کک 469 

ہر الجر ہب ج تی یس رہہ 
في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة: # فیح باسم ريك 
لْمَطِيِم # وقال ههنا: # سح بی ما فى وت والارّض 4 فكأنه تعليل لأمره 
بالتسبيح ء ٠‏ فكأنه قال: لقد سبحه ما فی السماوات والأرض فسبحه أنت 
أيضًا كما سبحه أولئك » فتشترك معهم في التسبيح وتوافقهم في تنزيهه 
سبحانه . 

جاء في (روح المعاني): «ووجه اتصالها بالواقعة آنها بدئت بذکر 
التسبیح وتلك ختمت بالامر به» وکان آولها واقعًا موقع العلة للأمر به » 
فكأنه قال : # شیم باسم رَيْكَ العظیم 4 لانه سبح له ما في السماوات 


والأرض» '''. 


والتسبيح معناه التنزيه » وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الایة 
فلا نعيد القول فيها ء غير أنه في هذه الاية لم يكرر (ما). فلم يقل: (وما 
في الأرض) » وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات 
التسبيح أعقب ذلك بالکلام على أهل الأرض » وإذا لم يكرر (ما) فإنه 
لا یذکر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها » وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئًا 
یتعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما) . 

كما ذكرنا أن كل سورة تبداً بالفعل الماضي ‏ أي (سبّح لله) يجري 


5 م زر لنت يها ون 


فيها ذكر للقتال » بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي (يسبّح لله) » وقد 


٠ 
ييا‎ 


بدأت هذه السورة بالفعل الماضى » وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله : 


کر ای عر 3 ہے سے 4 ےو ہے ہے مس مه سے عم > ر کے oS‏ 
# یسوی منک مَنْ آنفق من بل بت وقئل أَوْليِك اعظم درجة من الزن آنفقوامن 


مرح ار ہے مره 5 


بعد وَفتَل وا [الایة: .]٠١‏ 

وقد ورد فعل التسبيح معدی بنفسه كما في قوله: ۷ وسیحوۃ بک 
وسیلا 4 [الأحزاب: ]٤١‏ ومعدى باللام كما في هذه الاية » وقد ذكر أن 
اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول . وإما أن تكون لام 
التعلیل ۳۳ » وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص''' ‏ ذلك أن 
التسبيح إنما هو لله . 

7ت 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هو 
ولا حاكم ولا حكيم إلا هو «فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد » لأن 
غيره ليس بعزيز ولا حكيم » وما لا يكون كذلك لا يكون إلهًا» "۳ . 

وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية فی سورة الصف . 

ذكر أولا أنه سبّح له ما في السماوات والأرض » ثم ذكر أنه له ملك 
السماوات والأرض » وهذا يقتضى أنه ملك ما فيهما أيضًاء إذ لا يكون 
الملك إلا على رعية » فلما ذكر أن له ملك السماوات والأرض علم أنه 
ملك من فيهما. 


)١(‏ انظر الکشاف (دار الفكر) ٠٦ /٤‏ » البحر المحيط (دار الفكر) ۰۱۰۰/۱۰ تفسير 
الرازي ۲۹/ ۲۰۷. 

. ٤۳۲ /۷ نظم الدرر‎ (٢ 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۹. 


سورة الحدید ۳۳۹ 


وقد آفاد تقدیم الجار والمجرور (له) وتعریف المبتداً (ملك 
السماوات) القصر ء فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة . 

ومجيء هذه الاية بعد آية التسبیح آنسب شيء ء فان الشخص قد 
یحمد في ذاته إن لم يكن مالکا أو ملكا » فان ملك شيئًا أو ملك عليه فقد 
يظهر عليه ما لم يكن ظاهرًا ء أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب » أو قد 
یقضر فى ملكه أو يسىء ء ولذا كان مجىء هذه الاية أنسب شىء ؛ لأنه 
ذکر آنه منژه في جمیم الأحوال ۰ فهو منزه في ذاته » ومنزه في عزته » 
ومنزه فی حکمه وحکمته » ومنزه في ملکه » ومنزه في إحيائه وامانته ء 
ومنزه فی قدرته » فدل ذلك على أنه لا یفعل ذلك الا عن كمال حكمة 
وتمام تدبیر » وآنه له الکمال المطلق فى کل شيء ) فاستحق التنزیه في 
ذاته وفی آفعاله وصفاته . 

جاء فى (تفسیر التحریر والتنویر) فى قوله : مك لسن والارضٍ » : 
«ومضمون هذه الجملة یذن بتعلیل تسبیح الله تعالی ؛ لأن من له ملك 
العوالم العلیا والعالم الدنيوي حقیق بأن یعرف الناس صفات کماله . 

وآفاد تعریف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه » وهو قصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الارض ‏ إذ هو ملك ناقص ۰ فان 
الملوك مفتقرون إلى من یدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند » وإلى من 
یدبر نظام المملکة من وزراء وقواد » والی آخذ الجباية والجزية ونحو 
ذلك . 


أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات 
والأرض ‏ فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها» ۰۲ . 


وقد تقول: لقد ذکر في مواطن أخرى من القرآن الكريم أن له ملك 
السماوات والأرض وما بینهما» كما فى سورة المائدة ۱۷ء ۱۸ 
والزخرف ۸۵ ولم يذكر ذلك ههنا » فما السبب؟ 

فنقول: إن کل موطن ذکر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما إنما جاء تعقيبًا على القول في الله ما لا يليق به سبحانه » كقول 
النصاري : إن المسيح ابن الله أو هو الله » أو قول الیهود: ۶ نحن بوا اللہ 
و 1 فجعلوا آنفسهم آبناء الله . 

فیعقب على ذلك بقوله : إن له ملك السماوات والارض وما بینهما 
فلم یتخذ ولدًا؟ 

إن الذي يتخذ ولا إنما به حاجة إلى ذلك » أو يشعر أن به حاجة . 
فيتخذ الولد لسد الحاجة » أما الله فان له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما » فهو ملکهما ومالكهما فلم الولد؟ 

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير 
محتاج إلى الولد » أما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بينهما) . 

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو 
في سياق الکلام على ثلاث ملل » وهن: اليهود والنصارى والمسلمون ء 
بخلاف ما لم يذكر ذلك » فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة 
والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة » فناسب بين الملل الثلاث ما ذكره 
من السماوات والأرض وما بينهما. 

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل » فقد قال: 
# # وَلَمَدٌ أَعَد الہ مکی بت إسر یل 4 [المائدة: ۰۲۱۲ وقال بعدها: 
لا یں الاب قالوا اکا درب 5 دتا ميكَنفهُمٌ * [المائدة : 4 ثم قال : 


مل الحكتّب مد جا کم رسو اما بت لک 4 [المائدة: ۱۵]. 


سورة الحديد 


ومثل ذلك اية الزخرف » فقد ذكر موسى وفرعون (من ٦٤‏ إلى 055) 
ثم ذكر عیسی وتکلم فیه (من ۵۷ إلى اء ثم ذکر عقيدة المسلمین : 
3 قل إن کان لِلبَمَننِ ولد . [الز حرف : ۸۱ وما بعدھا]؟ فکان کل تعبیر 
مناسبًا فی مكانه . 


إن المالك أو الملك قد لا يكون قادرًا على كل شيء فذكر أن الله على 
كل شيء قدير. والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال : ڪل کل کی نو # أو 
أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد المبالغة » ولم يأت باسم الفاعل (قادر) » 
فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة 
ولا يفيدها اسم الفاعل . 

آما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا یعممه ء بل يقيده 
بأمر فيقول مثلا : # إت الله قاور عق أن بل ءايه [الأنعام: ۰۲۳۷ أو يقول : 
8 قل هو لایر عل آ ن يبعت يک عَد دابا من وک که [الأنعام: .]٤٤‏ 


میژر وف کل شن, عم( 4 


سے سے 
26 


# هو 7 وهی نس 

(وا 0 ) آي لیس لوجوده نهایه ولیس بعده شي ۶ » وهذا مقتضی 
قوله : # کل ی عَالِكَ ال وي ۱۳ : „LAA‏ 

روالظاهر) آي الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على 
وجوده » وهو الغالب العالي على کل شيء وفوق کل شيء ۰ فليس معه 
شيء ولیس فوقه شيء ) من الظهور وهو الغلبة › كما قال تعالی : 
* فأصبحواً ظَهِرِنَ # [الصف: :۱] » فللظاهر معنيان كلاهما مراد: الظاهر 


۳۳۲ 


بدلائله » الغالب على كل شيء . 

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار ء كما 
قال تعالی : # لا تُرَركهُ ہےر وهو درك الأتصرٌ که [الأنعام: ]٠١۳‏ » 
وهو الذي يعلم بواطن کل شيء وخفایاه . 

فللباطن معنيان: المحتجب عن الأبصار › والذي يعلم باطن کل 
شيء ۰ وکلاهما حق » وان كان آحد المعنيين آظهر من الاخر . 

وتعریف الصفات ب(آل) يفيد القصر » فلا يشاركه شيء في هذه 
الصفات » فلیس معه آول ولا آخر » ولیس معه ظاهر ولا باطن» فهو أول کل 
شيء وآخر كل شيء. يزول كل شيء ولا يزول» وليس معه أحد في كونه 
ظاهرًا أو باطنا. 

ولم يقيد هذه الصفات بشيء ء لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد 
آخر ء وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والاخر المطلق » والظاهر 
المطلق والباطن المطلق ء لا بحسب شيء من الأشياء . 

لقد دلت هذه الايات على إبطال الشرك فليس معه شريك ٠‏ كما 
دلت علی سو المطلق فلا یحتاج ہب لانه کان قبل کل شيء » 
وأنه الخالق وأنه القادر » ودل قوله: # وهو پکل ت ىء عم 4 على علمه 
المطلق فهو الإله الحق . 

جاء فى (التفسیر الكبير) «آنه الأول ليس قبله شىء » والاخر لیس 
بعدہ 5985 وأنه ظاهر بحسب الدلائل » وأنه رفك عن الحواس 
محتجب عن الأبصار . .. وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر: هو 
الغالب العالي على كل شيء › ومنه قوله تعالى : 3 فاصوا حوأ هرت » أي 
غالبین عالين. . . وهذا معنی ما روي في الحدیث (وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء). 


سورة الحديد 


وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن » كما يقول القائل : 
فلان يبطن آمر فلان » أي يعلم أحواله الباطنة» '''. 

وجاء في (الكشاف): ١ط‏ وَالظَهِرَ 4 بالأدلة الدالة عليه # بط 4 
لكونه غير مدرك بالحواس... وقيل (الظاهر) العالی على كل شيء 
الغالب له » من : ظهر علیه |ذا علاه وغلبه » والباطن الذي بطن کل 
شيء ۰ أي علم باطنه » ولیس بذاك» '''. 


وحاء في (البحر المحيط) : ا هو الأول که الذي ہر لوجوده بداية 
مفتتحه . . . وفيل : الأول الذي كان قبل کل شيء . 


(الظاهر) العالى على كل شىء الغالب له ؛ من : ظهر عليه » إذا علاه 
وغلبه » و(الباطن) الذي بطن کل شىء » أي علم باطنه» 0 


وجاء في (التحرير والتنویر): في قوله : هو الأول * أنه «لم یذکر 
لهذا الوصف هنا متعلّق (بكسر اللام) ولا ما يدل على متعلّق لأن المقصود 
أنه الأول بدون تقييد. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة 
(القدم). 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنی المطلق » وهي ا 
الا حتیاج إلى المخصص ؛ آي مخصص يخصصه بالوجود 7 من 
العدم ء لآن (الأول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم » وعدم 
الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرّض بالجوهر ؛ ويستلزم ذلك انفراده 
تعالى بصفة ۳ لانه لو كان غير الله اجا وجوده لما كان الله 


۰۲۱۵۲۱۰/۲۹ التفسير الكبير‎ )١( 
(دار الفكر).‎ ٦٦/٤١ (؟) الكشاف‎ 


)۳( البحر المحيط ۹/۰ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع). 


۳٤ 


موصوفا بالأولية. .۰ . فلذلك تثبت له الوحدانية . . 


فلما تقرر أن كونه (الأول) 06 الموجودات اقتضی أن یکون 
وصفه ب (الآخر) متعلقا بانتقاض ذلك الوجود ء أي هو الآخر بعد جميع 


موجودات السفاة والأرض» 0 


ف وهو يكل ىء عل # 
أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علمًا . وقال: (عليم) 
ولم يقل: (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال 
القرآني وطريفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم) جج الغيب مفردا 
والشهادة مفردة فیقول : ط لم الْعَيبِ وَالسَّهحدَِ 4 أو ۶ علم الب © 
ولم يذكر مرة لفظ (عالم) مع الجمع » فاذا - جمع الغیب نی د (علام) 
الدال على المبالغة والكثرة فیقول: عل لب 4 . فخصص اسم 
الفاعل (عالم) بالمفرد » وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع » فهو 
يقول: #عكلم الْمَيّبِ # وذلك في ثلاثة عشر موضعا''' ‏ وقال: #اعَلّمِ 
لوب » في أربعة مواضع من القرآن الکریم''. فناسب بين الصيغة 
ومتعلقها . 
بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة ء 
وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره. 
وروی اسراو ع ا بل يذكره مع 
جميع المعلومات» فهو يقول مثلا وهو يكل شیوعلم [البقرة حون 
وق بک علق علي ہے سر جعي ٥‏ ۲47[ 


(۲) انظر على سبيل المثال : الأنعام ۷۳ ء التوبة ۹٤‏ ء ۱۰۵ ۰ سبأ ۳ » الجن ۲۱ . 
(۳) انظر المائدة ۱۰۹ ١١5 ٠‏ » التوبة ۷۸ ۰ سباً ٦۸‏ . 


0 ی ری 50د 200 علي بذاتِ اَلصدور 4 
عمران: ٤‏ ]. أو يطلق الاسم سے پیش ودلك نحو 
* ان أت یم ید 4 ویر 5 ۲۳۲ © رک آنت السَمیم الَْلِيم 4 


+1 3 


[البقرة: ۰۱۱۲۷ 8 واه واسِعٌ كليم € [البقرة ۷ . آل عمران ۷۳]. 
ومن الملاحظ آیضا أنه حيث ذکر اسمه (العیلم) فاما أن یطلقه كما 
ذكرنا فلم يقيده بشيء نحو وله وخ ع کس ٭ أو 7 میم لیم 
7 
داك یی شر انيه سیت شَّىْءِ عم 4 آو یکل خن 


اقآ تعمله مع الجمع أو فعل فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالی : 
١‏ ول لم یت > [البقرة: 5 (60٦‏ # واه علي بالمتّقيرت 4 
1 ل عمران: ۰۲۱۱۵ * ّا َه ليم بِالمقيدِنَ * [آل عمران: *1] فاستعمله مع 


9 
ونحو # وال عليه بذاتِ اَلصُدُو رہ [آل عمران: ٤‏ فقد جمع الصدر . 
وقوله: # لن رق يَكيْرِهِنَ عم 4 [يوسف : ٠‏ فأضاف الکید إلى ضمير 
الجمع . أو أن يقول : # وَمَا تعملوا من خبر فان الله بو علی © [البقرة: ]۲٠١‏ » 


م ور > چ ہج 2 ره 
ونحو * وَعَا تَنفقوا من خر ور خير وارک الله بو لیے # [البقرة : ۷۳) 6 © وله يما 


سے رر سم 


تعملون ا علي # AN‏ 

فقد جمع الفاعل فقال (تفعلوا) ولم يقل : (تفعل) › ےت 
و(تعملون). ولم يرد استعمال اسم الله (العلیم) مع متعلق مفرد او فعل 
فاعل مفرد ء وهو تناسب لطيف بین المبالغة في الاسم الكريم وكثرة 
متعلقات الفاعلين . 


۲ 


یک اۓ 


(العالم): بعلم الغیب المفرد ¢ آو الغيب والشهادة المفردين . 


۳۳۹ 5 0س 


آما اسمه (العلیم): فانه أطلق فيه العلم بالمعلومات عمومّا ولم 
يخصصه بنوع من المعلومات معين . أو أن یطلق الاسم فلا یقیدہ بشيء ¢ 


وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع (عالمين) فإنه للتعظيم كما هو 
معلوم > وھذا من دفیق الااستعمال القرآني وخواصه 3 وهو من أوضح 
الأمور على القصد فی التعبیر القرانى . 


و ود ۵-2 18 


إن هذه الاية - أعني قوله: لٹ ہو الأول وال EAE‏ تی 
لچ - مرتبطة بما بعدها ارتباطا وثیقا . 


فقوله : لمر ال مرتبط بقوله : هو لیف لکوت الیش 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول. 


7 ء۶ 0 ۳ الہ جع مور 4 


وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: لو مك اون وَالْأَرَضَ 4 فالذي له 
7 یا سو .کیو ا وفى المعنى الاخر مرتبط 
بقوله : هو الى خَلَقَ آلککوت راکش 4 فهي آیات دالة على وجوده 
سبحانه . 


« مومع ای ما نم » وبمعنى الذي بطن کل شيء » أي علمه مرتبط 
بقوله : # وهو یکل :0 شیء عم 4 » وقوله : # وهو عم بات اَلضّدُور؟ . 


% له له 


ف( شو لزی خلق الوت والازش فى ایام سک عل الزن شٍ عام ما لج 
ف آلارضِ وما خر منبا وما یرل می السما وما یمرج فہا وهو معکر این ما شم واه 

با 

لقد دل قوله : # هو لى حَلَقَ ألسَموت وَالْأَيضَ #4 على أنه هو المالك 
لهما ء إضافة إلى دلالته على أنه الأول. 

ودل قوله : ٭ لم ملك لسوت وَالْأرَضَ4 أنه الملك الحاكم المسیطر ء 
فهو مالك الملك ؛ أي أن المّلك هو ملك له > فهو المالك والملك . 


جاء في (المصباح المنير): «(ملكته) مَله ملكا من باب ضرب » والملك 
بکسر المیم : انیم امه والفاعل: مالك » والجمع : ملاك › > مثل کافر 
٦‏ علی الناس آمرهم: إذا تولی السلطنة » فهو ملك » بکسر 
ا وتخنف بالسکون ‏ والجمم ملوك » مثل : فلس وفلوس ۰ والاسم: 
الف بضم المیم» :> 
ولما کان کل من الملك والمالك ینبغی أن لا ينڌ عنه شيء في ملکه 
0 ہی رن مرج متا وما یز من اتمه وما يرج فا وهو 
مک أبن ما شح وا اه یما كَمَلُونَ بصیر © فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك 
والتملك » فهو لا ینڈ عنه شيء في ملكوته › وإنما یعلم كل شيء عن 
المسكن والساكن في السماء والأرض . وليس ذلك فقط » وإنما هو يبصر 
أيضًا ما فيهما » وهذه مرتبة فوق العلم » فان الفرد قد يعلم عن طريق 
الإخبار ء أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده » بل له مرتبة فوق ذلك وهي 
المعية والمصاحبة » فهو مع عباده أينما کانوا » وهذه مرتبة 7 
س 


© الفا الجر ۱۲۳۲ 


لو اک نها سن 


۳۳۸ 


بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا » وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرّا وباطنا . 
فهو یعلم عمل کل عامل » ویعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية ؛ 
لانك قد تصاحب إنسانًا وتراه يعمل عملا ما ولکنك لا تعلم لم فعل 
ذلك » فذكر أنه تعالى بصیر ہما یعمل العاملون » و آنه علیم بذات 
الصدور. 

۲ - وأنه مصاحب لنا أينما كنا . 

۳-وآنه مبصر لاعمالنا. 

. وأنه یعلم لم فعلنا ذلك‎ - ٤ 

فاستوفی کل مراتب العلم » فناسب ذلك ختام الاية السابقة وهو 
قوله  :‏ وهو بحل ا ی عَلِمَ ‏ . 

د د بد 

« عا مایم في الارض و مارج ها وما ینز مت السَمَلهوَمَايََرُحُ فبا که 

قال : # یل ما يلج ولم یقل : (ما یولج) » وقال: ۷ وَمَا يُمُہ ولم 
يقل: (ما یخرج) » وقال: ل وا ینز 4 ولم یقل: (ما یتزل) » وقال: 

ومايعَرجٌ 4 ولم يقل : (ما يُعرج) » وهذا آدل على العلم ؛ لان الفرد في 
العادة یعلم ما یفعله هو ولکنه يجهل ما لم یفعله هو » آما ربنا فقد آخبر 
العلم . 


وقدم ما يلح في الأرض على ما يخرج منها » وقدم ما ينزل من السماء 


على ما یعرج فيها » فقدم ما ينزل وما یلج وآخر ما یخرج وما يعرج ء 
من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع 
وغيرها » فالولوج قد يكون سببًا للخروج. 


والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء » فالذي ينزل 
يعرج إلى السماء » وذلك أن قوله : * ومارح مها يحتمل معنيين : 
الاول . أنه يحرج من داخلها كالنباتات والحشرات وغیر ذلك ؛ 
والاخر : أنه يخرج من دائرتها ومحیطها . 
وبداً بالآرض وآخر السماء ؛ لان السیاق فی الکلام على أهل الأرض 
5 ر ور رک وم 7 رم ص | د 7 ۱ 
وهو قوله: * وشو مڪ أن ما نم واه يما ون بضر وهي مسكنهم . 
وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا ء غير أنه لم يذكر # وهو مڪ ين 
ما ُنَم » كما أن خاتمة كل من الایتین اختلفت عن الأخرى ء فقد قال 
في سبأ: ۶ یعلم ما یلج فى الارض ومایحرج ینہاوما بفزل مر الس ماء وما یعرج فا 


ر ورم م ہہ 


وهو الج العفور # اتا ۲ ھا الست ۱ 
١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الایة: « وهو یکل ی عم 
زالحدید: ۳] فجاء فی الاية التی فبلها بما يتاك علی علمه تعالی واحاطته 
۵ مم 5 مر رر 0013 مت 7 
بکل شيء فقال: # وهو معک این ما که واه یما تعملونَ بر ٭ وجاء بعد 
ذلك بقوله : * وهو عم بات الصُدُور* مما يؤكد هذا المعنی . 


ایة الحديد دون آية سباً. 


۳:۰ 


عم ا ےا وت 


۲ - قال في آية الحديد: # وهو مع أن ما كنم وهذا مما يدل على 
المراقبة » ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال : واه يما 
وہ تھے 

وقال في خاتمة الاية في سورة سبأ: ٭ وهو لیم مور ٭ فختمها 
بالرحمة والمغفرة › فكأنه أراد أن يرحمهم ويغفر لهم فرفع ذكر المراقبة 5 
ولا شك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة والمغفرة » وأن ذكره 
أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة. 


۳ أنه ذكر الاخرة قبل هذه الاية فقال: # وله اد فى آلأخرة 4 ولیست 
الاخرة وقت عمل أو مراقبة. كما أن الایة بعدها إنما هي في الساعة وهي 


ورب م 


قوله : ۳ وقال از كَفروا لا تاتا الساعة فل بل ور کم فلم يذكر 
المراقبة ولا أنه بصير ہما نعمل فی هذا السیاق . 


وأما آية الحدید فهي في سياق بداية الخلق ء قال تعالی: هو الى 
علق توب والّش فی مهم اتوك عل الت 4 وهو زمان بداية 
الأعمال واستمرارها ومراقبتها » بخلاف سياق اية سباً فانه في طي صفحة 
الاعمال والمراقبة » فناسب کل تعبیر موطنه . 


» إن جو سورة الحدید تردد فيه ذکر العلم والمراقبة بصور شتی‎ - ٤ 


فقد قال : « وهو یگل نی عم [الآية: ۰۲۳ وقال: وشو مع ای ما نهک 
[الآية: ۰۲6 وقال: ٭ واه ہما تعملون بصير € [الآية: ]٤‏ » © وهو عم بذاتٍ 
اَلشُدُور 4 [الآية: ۰۲۰ وله ما تَحَمَلُونَ عبر 4 [الآية : ۱۰] ما ساب من 


3 


4 کے ر صم 


مھ رر ے ۶7 گھ مه ۰ چ2 ۰ ےہ ۳ 7 204 
میب في الارض ولا ف أنف سكم إلا فى ڪب من قبل أن تبراها ان لاک على 
يه م مرح و ووو ووو مر ج ِ- 

اله دسر چ [الاية : ۲۲ ]۰ 9 ولیعلم الله من بنصرم ورسلم بالمَیّب +4 [الاية: ۲۵ ]. 


ف 


مر © ر و 
وشاع في سورة سبأ ذکر الاخرة من مثل قوله ٠‏ ۷ وله الد فى الآحرة که 
ہے ےون ہے ہے م ت رغ مر ص ےر کے سج سر بر ین ریق سی و م 
الک ٠ء‏ * وقال الذن نروا لا تایا السَاعة قل بل ورق اتاتنکم علر 
روو ر < 


صا ر 0 ھ۶ 91 سرس 
8 و :۰ ۰۱۳ ماو[ 8ے هم مُخفرة ورزف ڪريم # ٤ AN‏ 


: ايك هه عداب 2 عن جر ليِمٌ © [الاية : 5] » © وقال الزن قروا هل رل 


قوش شک مرقتر کل مرت نی ی جد دید [الآية: ۰۷ بل 


سے ص ص 


لین لا و انق ا ات ولال [الایة: ۸] » # إلا لتعلم من 
ومن رمن هو نهان س اا 7 ولا نفع السفلعة عند الا 


E ad‏ « قل يجمع بینتا رتا شم بخ بتكا با بلح ٭ 
دب و می هنذًا ود ان کنٹم صوقین4 [الآية : ۲۹] 2 
+ ق ار اه وه لا درون عم ساعد ولا دور صقن © (الایة: ۰۲۳۰ # ولو 
ررد e‏ موفوفوت عند رم زج عض هم إلى بض القول. ..# 
کر تی یت کم جره التق يما یلا وش في الوق 
0 :۵ وان مون ف دابا مُعدجرنَ ولیک ف المذاب ترو 4 
آالایتان: ۰۲۳۸-۳۷ ۶ ویوم بحشرهم جیعا. ۰ E ٣‏ 
و رہہ 


۳۳۳ ۲ . © [الایات : ۱ ۵۶ ]6 فناسب کل 


ھت 


ال 


ضرح ماو 


۳ سس 


۳ 


۱ 


۷ موس رم ام 
واه کا 


7 ہما تعملون بصیر ؟ 
قل قدم # یما تلو * ۰ على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: وهو 


ا ما م فقدم ما يتعلق بهم وهو عملهم . 


۹ 8 ۹ 


2 ماف توت وال ول یع نشور ©) 
ذکر في الاية السابقة أنه خلق السماوات والأرض ‏ والصانع قد لا 
یکون ملكا ء فذکر أنه الصانع وأنه الملك حصرا فلا ملك سواہ » وأن 


۳:۲ 


الامور ترجع إليه وحده » وآن ملکه ممتد بعد انقضاء الدنیا » وآن الأمور 
ترجع إليه في الاخرة كما هي في الدنيا » فان في قوله : ول أله مجم 
لور ٍشارة إلى البعث . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان صانع الشيء قد لا یکون ملكا وکان 
الملك لا یکتمل ملکه إلا بعلم جمیم ما یکون في مملکته والقدرة عليه ء 
وکان إنكارهم للبعث إنكارًا لأن یکون ملكا آکد ذلك بتکریر الاخبار به 
فقال : (له). أي : وحده ملك السماوات» !''. 

وجاء في (تفسير الرازي): «# لم مَك مأك التموت وا رض وال اللہ تم 
لور » أي إلى حيث لا مالك سواه. ودل بهذا القول على إثبات 
المعاد» '''. 


فقوله : # وال أله مرجم الام ر# یفید معنيين : 
المعنى الأول: أن الأمور كلها هو الذي يقطع فيها ولا يعمل شيء إلا 
بأمره . 
والمعنى الاخر : إثبات المعاد. 
+ لو بد 


م ٠‏ م سل 7 هي وس م . ھللا گے 0 
يولج الیل نی اَلتّمَارِ وتولج ار في ال ومو عم بات الشّدور ©4 
ورین خا 


قوله: 9# يولج یل ف آلتپار وولج ألا ار ق الیل دال على قدرته » فارتبط 


وقوله : یی ت الصُدُور # دال على علمه » فارتبط بقوله: 


© وهو 2 کے 


. ٤۳۸/۷ نظم الدرر‎ )١( 
۰۲۱۱/۲۹ تفسیر الرازي‎ )۲( 


سورة الحديد 


اط الور سنا مك ا وت ناما 

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن » المشاهد 
والغائب. جاء في (روح المعاني): «# ينَاتِ ألصَّدُورٍ » أي بمكنوناتها 
اللازمة لها » بیان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بیان 
إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها» ''' . 


ینوا يله وَوَسُوله- ونوا ما جعَلک سکوی ها “اموأ منک 
مر و واس کے - ھے رر ,صا درد رط 1 
و نوأ لجر کر( وما لکل مث ان ولو دعوم منوا بر ود 
۶ ۵ و زر 
ہی 3 وت کت رل عل عب یو ایت ی ليحك ین 


سم 2 
لا نی 1 فف رص ۶ عرو م 
لظلمّتِ 1 لَ آلنور ون اللہ بك ف ر حم € وما کک آلا نموا في سی هو 
اوہ وپ الا لست مت کر قتع رد 
صرصرص کر مر ی 1 ہر ہے یگ وعد ال چم متا م۵ بو موم ۸ ر7 >2 
رر ا E e‏ رکا وعد الله ا 7 تعملوں کب 9 
ا مھ أنه کی جا کو ولا 
مس د ذا الْزى ی بقرض الله للم فرضا حسما شصعمم لم وا اجر کیو 


3 ت سس ہر فرح -<) ہے معط عاص ر رار 


۶ ءامنوا اھ ٹف وأنففوا معا ملك لا فان اتاج 
وأنفقوا هم اجر کر ©4 

آمرهم بشیئین : الایمان بالله والرسول » والانفاق. وهذان الامران 
یطبعان السورة بطابعهما إلى حد كبير . فالایمان بالله والرسول يشيع ذکره 
في السورة. وهو لم یذکر جمیع آرکان الإیمان » وإنما خصص رکنین من 
آرکانه بالذکر وهما الایمان بالله والرسل » وذلك في السورة كلها » فلم 
یذکر غير هذین الرکنین من آرکان الایمان. 


.۱٦۹ - ۱٦۸ /۲۷ روح المعاني‎ ( 


عم ۰ 


می هه 2 ہل رم - 5 رس صا لج و م 
فقد قال : ¥ ءامنواً له وَرَسُولہ۔4 [الآية : ۰۲۷ وقال : #8 وما لک لا نوم یں 

ہلا بے ع ہے ۶ 7 م6 ر صا تج 7 ےک ے مر ام ۵ هرید 
باه والرسول يدعوم موا رتچ € [الآية: ۸ء وقال: أ وَآلَذِينَ انوا ال 
ےہ چ م ہے و ا و و سے ۲ جم ما کے مرو و صمي 
وَرَسده ولیک هم لضیّیفون 4 [الآية: ۰۲۱٩‏ وقال : # أَمدّت لدب ءامنوا الله 


اہ وت هبو غير هم 


ور که للا اتا ال ای ان اک امعو الله و لفيا 
رَسُولهء» [الایة : ۲۸]. 

وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضًا ء فقد قال: ٭ وَأیْٹُوا 

ص جه 


مما عك هن في 4 [الآية: ۷] » وقال : * فان ءامنوا منك وانففوا لحم 

اجر کب # [الایة : ۷ وقال: 3 وما لَك الا فِفُوا في سيل امه [الآية : ° 

وقال: # کن و ألَنِى بقرض الله ويا حَسَنا © [الآية: ۰۲۱۱ وقال: # إن 
ص و ها ص 


لمت وین ام کت وافرضوأ الله وسا سا [الآية : ۰۲۱۸ وقال: ٭ ارس 
مرچ مرگ ص سنآ خف کہ ص 2 ظ 7 
لوت وأمون التاس بالل [الآية: 4 ؟]. 

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والانفاق 3 فهي لم تذكر جميع 
أركان الإيمان » كما لم تذكر عموم العمل الصالح » وإنما ذكرت الانفاق 
وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق » فقد جاء فيها: # لاستَوی 

۸ ہہ م 7 مرح سے مر مرگ مم ے ہے کی کیو سلس ر مس مر جه ص8 و 1 
7 مُنْ آنفق من بل النتح وقثل اولك اعظم درم من آلزین أنففوأ من بعد 
ر صرے ع ۳ ۴ ۰ ۰- ۔2 شم رصم 7 
وَقَتَْنُوأ# [الآية: ۰۲۱۰ وجاء فيها ذكر للشهداء فقال : ٭ وَالشَبَداهُ عند رتم 
کہ >> رن 5 ¢ ڪڪ ر ہے اص ور کم 
لهم اَجرَهُم وَبورَهُمْ 4 [الآية: ۰۲۱۹ وقال أیضا: ٭ ولیعلم الله من نضرم ورس 
میب ۹4 [الآية : ٥‏ وهو من مظان الجهاد . 

فالسورة ‏ كما تری - يشيع فيها التخصيص برکنین من أركان الإيمان 
وبالإنفاق . والاية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر فيها هذين الركنين . 

رع ار اه مر سس رکا بو ےہ ر عا 

# وَأَنهقُوا تا جَعَلکر من فيد # 

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغیب فقال: 
# وَآَنَفْقُوا مما فجاء ب (من) التبعيضية » ولم یقل : (وأنفقوا ما جعلكم 


سورة الحديد ٤‏ 


مستخلفين فيه) » فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق 
عابتا 
ثم قال: ‏ جلك تن ذه » أي هو الذي جعلكم مستخلفین في 

دا > وهو طالب الإنفاق. 

ومعنی # تُستَلنينَ أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي آمواله » هو 
الذي خلقها وخولكم الاستمتاع بها ولستم الا وكلاء عليها. ثم إنه نقلها 
إليكم وقد كانت لغيركم » ثم إنه سينقلها إلى غيركم » فلستم الا خلفاء 
من قبلكم فيها. 

وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج من الشح إلى الإنفاق . 
فالمال ماله » ثم إنه سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم . 
ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفا . 

جاء فى (الكشاف): ١٭‏ مين فيه # يعنى أن الأموال التى فى 
آیدیکم نما هي آموال اه بخلقه وانشانه لها ۰ مھ ے2 
الاستمتاع بها وجعلکم خلفاء في التصرف فیها » فلیست هي بأموالكم في 
الحقيقة » وما آنتم الا بمنزلة الوکلاء والنواب » فأنفقوا منها في حقوق 
الله » وليهن علیکم الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا آذن له فيه . أو جعلکم مستخلفین ممن کان قبلکم في آیدیکم بتوریثه 
إياكم » فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم » وسینقل منکم إلى من 
بعدکم ۰ فلا تبخلوا به وانفعوا بالانفاق منها آنفسکم» '''. 

وجاء في (روح المعانی): «وفیه آیضا ترغیب في الانفاق وتسهیل 
له ؛ لان من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وینتقل 


لغیره فیسهل عليه إخراجه ویرغب في كسب الاجر بانفاقه. . . والمعنی 


. ۲۱۷/۲۹ وانظر تفسیر الرازي‎ ۰ 5١/5 الکشاف‎ )١( 


ESA AES 


۳:1 


الأول هو المناسب لقوله تعالی : ¥ لم ملك اون والارض» . 
نما ین وآطثوأ لح یز > 

ذکر أن لمن آمن وأنفق أجرًا كبيرًا. وقد تقول: لقد أكد الأجر فی 
موطن آخر بان » فقد قال فى سورة الاسراء: لن هلدا ان یی لِلَّى 
سے أ و میت ای یلو لصحت دك رک کی 6 ری : ٠۹‏ 
ولم يؤكده في اية الحدید هذه مع أنه وصف الاجر بأنه کبیر في الايتين 
فهل ذلك لفواصل الای؟ 

والجواب: أن فاصلة كل من الايتين تتناسب مع فواصل الاي في 
سياقها » غير أن ذلك ليس هو السبب الأول » بل إن كل آية تقتضي ما ورد 
فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الاي كذلك ٠‏ وإليك إيضاح ذلك : 

. قال في آية الحدید : « مَالدينَءامنوأ کر‎ ١ 

وقال في آية الإسراء : 8 وسم مرن . 

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل » وذكر في آية الإسراء 
(المؤمنين) بالصيغة الاسمية » والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو 
معلوم . 

۲ - خصص الإيمان فى آية الحديد بالإيمان بالله والرسول # ءامنوا 
ان وَرَسُولوء 4 ۰ وأطلق الإيمان في آية الاسراء فجعله عامًا لكل أركان 
الإيمان. 

۳۔ ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا آخر. وذكر في آية 
الإسراء # زین يعْمَلُونَ ألضَِّحَتٍِ» وهو آعم ء والإنفاق نما هو من العمل 
الصالح » فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب کل تعبير موطنه › 


)۱( روح المعاني ۱۹۹/۲۷ : 


سورة الحدید Î‏ ۳۷ 


هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الاي . 


وقد تقول: لقد آضاف في آیات آخری المغفرة إلى لاجر الکبیر ‏ 
لك نحو قو تعالى :تن یرک 4 
افاطر: ۱۷ء وقوله: 2 E‏ 251 ن شون رهم با بالْغَیْب هم معقره وا ی جر کی 4 
اسلك: ۱۳ فما السبب في هذه الزيادة؟ 


فنقول : إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق 
ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه 
المغفرة فإنه لیس في هذا السياق ۰ فقد قال في سورة فاطر: © ان کمروا 
لت عدا مدید وین اموأ ويوا لسوت ) م تعفر واج کر [الایة: ۷] » 


وقال في سورة الملك : « لمعب کم وين لير 0.7 
إلى قوله تعالی : * ١‏ قاعترفوا ا بِدَبِهِمَ فسخقا ات ب السّعير که [الايات: ۷ - ]١١‏ 


هج سر س ہر و و ہج مر فر مه 


ثم قال : 3 : إن الذي عسوت رهم بِالَْيبٍ لهم معفره ور کرک وهكذا كل 
ما وردت فيه المغفرة ة بخلاف ما لم يرد. فناسب کل تعبير موطنه . 


< وما لک فو بأ اٹول یشوگ موی رآ یکمک ین کم 


لما تقدم طلب الإيمان في الاية السابقة قة قال في هذه الآية : # وَمَا لح 
منوت باه # أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متکاثرة 
ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالايات البينات والدلائل 
الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه . 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في 


علاط ونم ام ات ربج 


۳:۸ 


عقولکم من الاستدلال على وجوده بایاته الکونية ویما آودعه في فطر کم 
على الایمان به. فان الانسان مفطور على الایمان بأن له ربًا وإلها يلجأ 
إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك » فحتی الملحد إذا وقع في شدة لا 
خافن معا أطت به الاعات لجا إلن الله كلما خر تا« برد 
مسَكُم ال وليه ترون 4 ال ۰۲۵۳ * ا نی نر سل من 
تدعون الا یاه * [الإسراء: ]٦۷‏ » فقد تضافرت الدواعی العقلية والنفسية 
علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا 
10 

وجاء فی (الكشاف): فی قوله : وَفَد مد تمك 4 : «وقبل ذلك قد 
آخذ لات اکر بالایمان + حیث رتت فیکم العقول ونصب لک الأدلة 
ومکنکم من النظر وأزاح عللکم» '''. 

وجاء فى (تفسیر الرازی): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل 
والعتن و ای التقل ايفو لهف را ریک 9 

ود لد مشک که ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث 

تمتنع الزيادة عليه» "۳ . 

وجاء فى (البحر المحیط): #7 وما لک لا ومثونَ 4 أي كيف لا تثبتون 
على الإيمان ودواعي ذلك موجودة » وذلك رُكزة فيكم من دلائل 
العقل ۰ وموجب ذلك من السمع في قوله: #والرسول يدغوك 4 لهذا 
الوصف الجلیل » وقد تقدم آخذ المیثاق عليكم بالایمان » فدواعي 
الایمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في ترکه» "۳ . 


. ۱۳ /٤ الکشاف‎ )۱( 


. ۱۷۰ /۲۷ تفسیر الرازي ۱۸/۲۹ » وانظر روح المعاني‎ )٢( 
. ۱۰۲/۱۰ البحر المحیط‎ )۳( 


e 


وجاء فى (التحریر والتنوير): «وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ 
عليهم هو ميثاق من الله » أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله 
وبوحدانيته فى الفطرة البشرية » فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من 
E‏ ۰ج ۱ ر۱) 
الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري» ' . 

: ۱ ۱ E KC 

وقوله: ۰ إن کم من * يعني : إن كنتم تنوون الایمان وتعتزمونه 
راحلون إن كنت راحلا) أي إن نويت ذلك وعزمت عليه فافعل . 


جاء في (التحرير والتنوير) : «وا سم الفاعل في قوله: ط إن کم 
من سر ید ور ا 39۳ 
حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في 
الجبلة») ٠‏ 

وقال: والرسول يدعو وا ريك پچ ولم یقل : (لتومنوا به) ت أنه قد 
مر ذکرہ وهو قوله : < لک لت يا ؛ وذلك لأنة آراد أن چب 
إليهم الإيمان » فإنه إيمان بربهم الذي يربّهم ويرعاهم . 


کو ہمو ج یر جو و یی ل هو لی يرل عل 


عبت ده ءاينت کت لرک ين نت اک الو رک فان مهمه 4 الرب الاولی هي 
ا و ¢ فناسب ذلك ما جاء بعده . 


وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها. 


تحریر والتتویر ۰/۲۷ ]۵ 


علطو ا سارہ ا ون 


ط هو ایی بل لی عب روء اکت يكت ارک نمی ال اور ون لہ 
بک لووك رح 40 

قو له : © هر دی رل عل عب روء کت بكب 4 أي هو الذي ينزل الايات 
لا غیره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: ٭ عل عبرو 4 لیعلم أن 
رسوله (نما هو عبد ن.. وأضافه (لی ضمیره تکریما له. وصفة (العبد) نما 
ها ھا سای عاصر مه الله سعدا وري امت 
وكرمه أيضًا بإضافته إلى ضميره » وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي 
ينزل عليه الایات البينات. وذکر (ینزل) بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرار التنزيل . 


ان هذه الاية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الاية الاولی وهي قوله : 
# امنا له وَرشولہ۔ 4 . فقوله : وما لک لاتوت باه 4 مرتبط بقوله: 
# َامِنُوأ بالل © ء وقوله: « هو ای يرل عل عو ءات ینتب 4 مرتبط 
بقوله : (ورسوله). وقد وصف الایات بأنها بینات أي ظاهرات الحجة 
واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلی أن فیها الهدی التام. وانما 
ری و و رر 1 . والفاعل في 
قوله : لیک ينأ لظلمي ال الور ٭ يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل 
أن يكون هو الرسول. 


# وان اللہ کا #وف تج 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة 


قوله : لیب الكَاين من بش ری نا مت ایا مات ۶-7 سوت 


01 


رو بور پر سم ار رصيو لاير كم عم ہہ 2 


با لب اد # [البقرة : ۰۱۳۰۷ وقوله : # ويحزركم ) E‏ نا 
[ال عم ان: ۳۰] 4 وذلك لن المقام یفتضي ذاك » فقد قال في البقرة : 


هه 


دوس ر ورد و 


ج محر مر کے ےک مر رم کے 
الاش من يجيت قول و قح E‏ شر او سو 
لحار ود رل سکیف رض وه لت وال واه 
لعن الاه )ا ولد شِلَ له که تق 


مج مه 
۵ 
ي 


رز 2 الف با لاش چم و جهھ 50 
رفس ایکا که برد 1 ا 


ید ای کت ےہ الذین دکر فیهم : # فحسبه 
کے ون ال مهاد # ثم ذکر بعد ذلك ٭ ومت الاس من یشری نفد 
ا مات و مود سارک 


وقال في آل عمران : # وید رحكم اللہ سم 4 والتحذیر لا یناسب دو 


2 چ 3 


2 4 سوت وا لا لا يسوی ینکر من 
ل مه ۰ صرح ےو کہ م سے صرصرص بر س ص ۔ بے صے پا سک ےر ر 
انفق من قبل الف وقائل لك اعظم درجة ن ال ۹1 لت ات 


سس 
۷ 
۴۱ 
۷ 


قال: ۷ وَمَا لک الا تن یٹ في سيل ای بذکر (آن) مع (لا) ‏ وقال في 
الاية السابقة : وما لي لاق با من دون (أن) ء ذلك أن (آن) تفيد 
الاستقبال » فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في 
الحال لم يذكر (أن). ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال 
وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبًا للجهاد » والجهاد ليس قائمًا فى وقت 
الطلب جاء بأداة الاستقبال . ۱ 

والمعنى : لم لا تنفقون في سبيل الله واللہ سبحانه وارث أموالكم » أي 
مهلكهم وستؤول إليه أموال الخلق كلها ء بل له ميراث السماوات 


والأرض » فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه 

جاء في (الكشاف): «۷ وما لك اَل تقو 4 فی ألا تنفقوا « وه یرگ 
َو وَالْأرَضٍ 4 يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال 
وغيره » يعني : وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبیل الله والجهاد مع 
رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو من أبلغ البعث على الانفاق 
فی سبيل الله» '' . 


وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا 
قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله » وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن 
اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله » فإن وقع على الوجه الأول 
كان أثره اللعن والمقت والعقاب » وان وقع على الوجه الثاني كان أثره 
المدح والثواب » وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه 
اللعن والعقاب» 0 


مس 9 م<2 04 ج 


وقوله : # وت یرٹ السملوآتِ والارّض مناسب لاسمه الاخر الذي ورد 
فی أول السورة ۱ 


وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر » أي إليه وحده يؤول ميراث 
السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 


(۱) الکشاف .٦٦/٤‏ 
(۲) تفسیر الرازي ۲۱۹/۲۹ . 


کان جلد 


سورة الحديد 

لبوی وسكا من ینت الفح ود اوک اَم در مه مّنَّ ال 
0 مر بعد و 3 َ4 

أي «لا يستوي منكم من آنفق قبل فتح مكة » قبل عز الاسلام وقوة 
أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجًًا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة 
فيه » ومن أنفق من بعد الفتح » فحذف لوضوح الدلالة » (أولئك) الذین 
أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . 
ا es‏ 
عظم 7 ۰ 

وجاء في (روح المعانی) : (و انما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
آنفقوا بعد لانهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس 
والمال لقلة المسلمین وكثرة آعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا من 
كثرة الغنائم ۰ فکان ذلك آنفع وآشد على النفس » وفاعله أقوى یقینا بما 
عند الله تعالی وأعظم رغبة فيه » ولا كذلك الذین آنفقوا بعد» ۳ . 

واستعمل لمن آنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل 
(آنفق وقاتل) بالافراد » واستعمل لمن آنفق بعد ذلك الاسم الموصول 
(الذین) والفعل (آنفقوا وقاتلوا) بضمیر الجمع » ولعل ذلك لقلة المنفقین 
والمقاتلین قبل الفتح فاستعمل لهم ضمیر المفرد » بخلاف المنفقین 
والمقاتلین بعده » فهم کثرة » فاستعمل لهم ضمير الجمع . 

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظیر قوله : # وم من نظر 
الک 4 انو نس ۰ ۲۶۳ بالافراد » وقوله: و کی بی ایک * 


کت ۲] بالجمع ۳" 


. ٦۲/٤ الکشاف‎ )١( 
. ١77 /۲۷ روح المعاني‎ 0 
(باب الاسم الموصول).‎ ١57/1١ انظر معاني النحو‎ ( 


o٤‏ کِا لو لصي گنا مجن 


وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالى: #وجهذوا 
بولک ویک 4 [التوبة: ]4١‏ بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس . 


ہ٭ج لہا لہ 


# کٹ دا آلزی یقرش الله وا سا وص مہ لو جر کرییر 469 

القرض الحسن هو الإنفاق بإخلاص النية لله وكونه عن طيب نفس 
وبشاشة وجه من دون منٌّ أو تكدير » وتحري المال الطيب الكريم وأفضل 
الجهات التي ينفق فیها" . 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة أمور : 

منها: في المقرض » وهو الإخلاص وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه 
کما ذکرنا. 

ومنها: فی المال وهو أن یکون حلالا طیبًا وأن یکون من كريم المال . 

ومنها: الجهة التي ینفق فیها وهي ما كان آشدها حاجة وأکثرها نفعا 

وسمی الصدقة قرضا؛ لأنه وعد باعادتها مضاعفة ء وذلك لأن 
المقترض يعيد ما اقترض وذلك لتهوینها على النفس وللترغیب فیها ‏ فان 
النفس يسهل علیها الاقراض آکثر مما یسهل علیها الخروج عن المال من غير 


۰ مه 4 5 4 ٠‏ ک2 ۰ 5 K7‏ عم وم مور < 2 مص کے 
قد تقول: لقد قال في اية اخری: من ١١‏ رگ يقرع الله قر تحت 
۔ ۔ 7< 2 7 کے رک 3 ہم ر رو -ه 
یسم له أضعافا كثيره واله يفيص وط وراه تجھورے که 


.]۲٤٢ [البقرة:‎ 


0010 انظر روح المعاني ۱۷۳/۲۷ ۔ ۱۷٢‏ 3 التحریر والتنویر ۲۷/ ۳۷۷. 


سورة الحديد زیڈ ووم 


فذكر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافا كثيرة » ولم يقل في آية 
الحديد ذلك » وإنما قال: ‏ فَيَصَعِمَمٌ 4 فلم ذاك؟ 

والجواب : أنه قال في آية الحديد: # مِصَْعِفَمُ لم ول مه کر 4 فزاد 
الأجر الكريم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله: # اَسَعَافَا كدير 4 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: * ول اجر كرب ٭ هو 
زيادة على التضعيف المترتب على القرض » أي وله مع التضعيف أجر 
کک 

والأجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل''' 

وقد تقول : ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم یذکر 
الكيف » ثم إن خاتمة كل من الايتين تختلف عن الأخرى » فلم ذلك؟ 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يقضي بذاك ء فإن آية الحديد وردت 
فى سياق الإنفاق » فقد تكرر طلب الإنفاق فى السورة » فقد قال قبل 


مه 


+0403 الي رم 7 رر سر و دج د کے ل ر مر رار ٥‏ 2 ہے و و م ۹ 
الاية: * وَأَنْقِفُوأ مما جع کت فيه فلت >امنوأ ینک وانققوا هم جر 
٠ ۰ 27‏ رر e‏ 6 کس اھ ری ہی ص7 00 

کر © » وقال بعد ذلك : # ومالك ألا فقوا في سيل له ۰ . . # ثم جاءت 


ص ے 


وا .الم لس > ف لاع ابو دص ان کو و می 
الاية: * من دا الى بفرض الله رض حسما * . 


في حين لم يكن الإقراض في البقرة في سياق الإنفاق » وإنما هو في 
سياق القتال » فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والکیف . 


كما ناسب أن يكون ختام کل اية السياق الذي وردت فيه » فلما كان 


(۱) البحر المحیط ۱۰۱۶/۱۰ . 
( لسان العرب (کرم). 


۳۹ چ ع یلاها جوز 


السیاق في البقرة في ذکر الموت والقتال ناسب أن یکون ختام الاية # وه 
عون ه فان الموت رجوع إلى اللہ والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال 
في سياق آية البقرة: « الم کر ال ری حَرَجُوا من ودره وم أو 
حَدَرَ وت . . . وان سیل نو اموا ن ا یم لی 9 کن دا ری 
یمرض الله فرضا حَسنا. . .1 تر لاملا منت یل من رر کال 
نی له مت ٿ تا ملكا نیلف سیل الله قحال هل عََيْكُم إن کیب 
عم الیل الا نیلوا كائ وکا آنآ آلا یل في کیل الو ...5 
[البقرة: ۲6۳ ]٥٢٢‏ ویستمر الکلام على القتال . 
فناسب ختام کل آية السیاق الذي وردت فيه . 


وقد تقول: لقد قال فی آیة سابقة من السورة: الین 12م موا تک 
نوک عد که وقال فی هذه الایة: ول آجر کی و # فوصف الآجر 
فى الاية الأولی بأنه کبیر ووصفه هنا بأنه كريم » فما السبب؟ 


والجواب : - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الایة الأولى الذين آمنوا وأنفقوا . 
فزاد الإيمان على الإنفاق » فكبرت الدائرة واتسعت » فوصف الأجر بأنه 

وفي الاية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم » فالذي 
الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤہ*''. 


تدخ FF‏ نت 


)۱( انظر لسان العرب (كرم) > تاج العروس (كرم). 


سورة الحدید 2 ۳۵۷ 


ہے رو 202 روم ساي کد مج 
بوم ری امن والمژمتت ینعی نورهم بين | ديهم يدهم شرن الوم جت تجری 

یپ 2 تہ لے 
س ہے ۵ ہے أ ۶ جيم ےہ ہم کو 


۰7 ط٦‏ مھ 
ما E u‏ نموأ ورا َب يم ور بات اطم 
يو ره وظهر 1-9 کک فش 


مضا 


5 


ر سم عو و ديه ير مد مد م 


دس ره وہ حم سح لج ہر کے یچ ہر کر مر ک1 
ا 1088 09000 عي 


معي کر و ڑہےہ ر صت ص و 
لا موحل م دس ولامن الت کتروا مرک داز ف َو 


واو 2 0 
پت پت وت 


1 


م2 2 رج سم 5 2 ۶و 


روم دی ان الات منت يسع نورهم بين ہم ويأسيجر بشریدکم الوم جَنت 
ری من كح ابر سورب فيا دلت هو موز الم (() 4 

یم ری : يجوز أن یکون بم ری ظرفا لقوله تعالی : وک اده 
کر * أي له آجر كريم في ذلك الیوم » أو على تقدیر (اذکر یوم تری 
المؤمنین) تعظیمّا لذلك الیوم" '. 

وذکر المومنین والمومنات كما ذكر بعد ذلك المنافقین والمنافقات 
والمصدقین والمصّدقات لتنال البشری جمیع من آمن وینال التبکیت 
جمیع من نافق . 

2 سی نورهم 4 

قال : (یسعی) ولم یقل : (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الاسراع 
بهم للدخول إلى الجنه » والا لو كان النور یسعی وهم یمشون لسبقهم 
النور وترکهم في الظلمة . 

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (یسعون) لان السعي قد يفضي بهم 
إلى الجهد والتعب » فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه یسعی بهم 
في مراکب أو محاف أو مطایا أو بغیر ذلك » «وذلك على الصراط يوم 


. ۲۲۳/۲۹ انظر الکشاف ۱۳/۶ ۰ تفسیر الرازي‎ )١( 


۳0۸ ۰ 72 2( ور 


القيامة وهو دليلهم إلى الجنة» "۰ . 

وأضاف النور إليهم فقال: (نورهم) ولم يقل: (يسعى النور) . 
للدلالة على أنه نور أعمالھم ‏ فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله 

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير 
والسعي ء والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء » ولم يذكر الشمائل 
لأنها جهة کتب الأشقياء » جاء في (الکشاف): «وإنما قال: # بين دهم 
یر © لان السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين » كما 
00پ" 

قال تعالی: ٭ عم من اون کب ور ظهرو (ڑھا وف يعوا يورا که 
[الانشقاق: ۰۲۱۱-۱۰ 

وقال (بأيمانهم) : ولم يقل : (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور 
ملاصق للایمان ولیس هذا آو منحرفا عنها. 

وقال: يوم ری الْمْؤْصِينَ ولنویتت 4 ولم یقل: (المسلمین 
والمسلمات) لاخراج المنافقین والمنافقات الذين لم یدخل الایمان 
قلوبھم وقد أسلموا ظاهرا + كما :قال تعالی : ۷ ومن الات من تقول اا 
1 ء یالیو الجر وَمَا شم ممن 4 [البقرة: ۸] » وقال: ٠‏ #قَالتِ الراب 
ER‏ تی لت ھا کا یل لت ى EG‏ 
[الحجرات : ۰۲۱۶ 


ماد له لد 


. ۱۳ /٤ الکشاف‎ )۲( 


سورة الحدید ی ۳۹ 


سم وہ ےح۔ے۔ ‏ و روےرہ 


کا الوم جت ری من ما ال رین ہا دلت هو لور O‏ 
حذف القول » أي مقولا لهم أو يقال لهم . لإرادة أن الامر مشاهد 
مرئي مسموع ولیس إخبارًا عن غائب » فأنت تری المومنین وتسمع القول 
من دون أن تخبر بذاك » والدلیل على ذلك قوله : # يوم تری الْمُؤْمِنِيَ#4 فذکر 
الرؤیة مما يدل على أن الأمر مشاهد لا منقول سماعا. والمراد بالبشری ما 
یبشر به » آي ما تبشرون به جنات") 
وذکر (البوم) لان ذلك کائن في ذلك الیوم ولیس بعده » فهو قريب 
واقع » وقوله : 8 دلت هو امو العم 4 واقع على جمیع ما مر ذکره في 
الاية وآخره الجنة » فالنور الذي یسعی بین آیدیهم وبأيمانهم فوز عظیم ‏ 
والبشری فوز عظیم » والجنات فوز عظیم ‏ والخلود فیها فوز عظیم . 
والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم 4 تعالی : « زیت اما 
کےا و نات ای ال اتا ات ره لا يَدِيلَ 


59 


2ج ہي ع م ہے 


لكب الہ للك هو الْفَوْرُ أَلْعَظيم € [یونس : .]٦٦-٦٣‏ وعرف الفوز وجاء 
بصمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن ذلك وحده هو الفوز العظیم 
وليس ثمة فوز غيره » وأن ما عداه هو الخسران المبین . 

یرل لوڈ اث بات اموا رونا یش من ورک يل انما 
رر صد دەر 0 2 ود اھ ص رور ہگ ےے 
ودک اتسوا ونا کشیب تیم يسور لب ب باط و بات وطور م من قَبِلِهِ 
ماب (و) تادوتیع آل نکن مخ ۳1۳ 4 وی اکر و مر 
ور مرک الما حی الم وخر با لت الخرور یز40 

8 یوم بقول . ۰ بدل من ہل یو تری الْمُؤْمِنِينَ ۰ ویجوز آیضا أن 


)۱( انظر روح المعاني ۱۷/۲۷ . 
(۲) تفسیر الرازي ۲۲/۲۹ . 


٢ ۳‏ ارو | موب 


یکون منصويًا على تقدیر (اذکر) ۳ وذکر المنافقین والمنافقات لیدل على 
أن كل فرد من الجنسین ينال جزاءه ولا یشفع لأحدهما قرابة » فلا تغني 
المؤمنة عن قریبها المنافق أو قریبتها المنافقة » ولا المؤمن عن قريبه أو 
زوجته المنافقة . ولا تقول المنافقة انی كنت تبعًا لزوجی أو آخی أو آبی » 
فان کل واحد مسوول عن نفسه وعما قدّم آو ا ا 

ل شاه 

أي انتظرونا » غير آنهم لم یقولوا: (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل 
وابطاء » والمومنون یسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة » فطلبوا انتظازا 
قلیلا أو تمهلا قليلا » وقد أدركوا آنهم لو طلبوا انتظارًا لم یجابوا. ولو 
كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار» كما في قوله تعالی: 
« فاننظِروأ ان معکم بر السنتطريت >4 [یونس : ۱۰۲] فقال ٭ فاننظرواً» › 
وقال : # إن مک مرت الْمُتَطريرت* لأن في الوقت متسعًا. 

جاء في (نظم الدرر): «وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء 
الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لأن المسؤولين 
یسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف» ۲۳۲ . 

قيل: ويجوز أن یکون المعنی (انظروا إلينا) «لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» "۳ . 

« تیش ين نک . 

أي «نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به» ““ » وقالوا: 
)١(‏ انظر روح المعاني ۱۷۱/۲۷ . 
(۲) نظم الدرر ٤٤٤/۷‏ . 


(۳) الكشاف ۰71۳/۶ وانظر تفسير الرازي ۲٢٢/٢۹‏ 3 روح المعاني ۱۷۹/۲۷ : 
)٤(‏ الکشاف ٦۳/٤‏ . 


بخلاف الأخذ فإنك إذا اقتبست من النار فان ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا 
أخذت منها ء والمعنی نستفد منه فلا ينقص فانظرونا. 

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس) ؛ لان الاقتباس أبلغ من 
القبّس » وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالاقتباس . 

وقالوا: ۶ من نوک # ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على 
أنه نورهم هم » قيل : «یعطی يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله 
ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور المنافقين» فهنالك يقول 
المنافقون : ۶ انظروبا یس من درک كقبس النار» '''. 

3 هر الس وا نورا که 

لم يقل: (قالوا) بل (قیل): «ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني 
للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين » وإنما هو من كلام الملائكة 
السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكمّاء إذ لا نور 
و 

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفا مؤکدًا ء فان الرجوع إنما يكون إلى 
الوراء ء وإما أن يكون اسم فعل بمعنی (ارجعوا) فیکون أيضًا مؤكدًا لفعل 
الاش 

9 رت بن سور لمت 

فل الباء في (بسور) زائدة للتوکید » والتقدیر: ضرب بینهم 


.سس ار ۷۲۱/۲۹۵ 


(؟) التحریر والتنویر ۲۷/ ۳۸۲. 
(۳) انظر روح المعاني ۲۷/ ۱۷۷ . 


7 ۳۹۲ 


(١)‏ جن نے ۱ ۱ .)ا ا 
ور > وقيل: ضمن (ضرب) معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور 


ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين 
وی .والسور: هوه احاطعالع یم اء وره 

وقال  :‏ لم باك لتلا يظن أن المؤمنين محتجزون فيه » وإنما ينفذون 
منه إلى مرادهم وهو الطريق إلى الجنة والله علم . فالمنافقون لا يتمكنون 
من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين » والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه . 

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فيها المؤمنون ء 
وأن ظاهره يأتى العذاب من جهته للمنافقين ولمن حقت عليه كلمة 
العذاب . وهذا السور - كما ترى ‏ يخالف باطنه ظاهره » كما أن المنافقين 
يخالف باطنهم ظاهرهم » فهم يظهرون الإيمان ویبطنون الکفر » وذلك 
السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وهو تناظر لطيف بين 
السور والمنافقين فى اختلاف الباطن عن الظاهر . 

3 ناد ویم الم کن مک 

استعمل الفعل (ينادونهم) وقد استعمل قبل قليل الفعل (يقول) ؛ 
ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء . 

3 e رد ر سر‎ ٤ 
یکونوا منهم » ولذلك أجابوهم ب (بلى) ء ولو قالوا: (ألم نكن منكم)‎ 
. لأجابوهم بكلا‎ 


ا بل 4 ولم يقل: (فنادوهم بلى) ذلك أنه حيث استعمل القرآن 
الفعل (نادى) أو متصرفاته يكون الجواب بفعل القول » وذلك نحو قوله 


. ۱۷۷/۲۷ ينظر تفسير الرازي ۲۹/ ۲۲۷ » روح المعاني‎ )١( 
.۳۸۳ /۲۷ التحرير والتنوير‎ )۲( 


(۲۲۳ 


ص ص ص صر م ے ضر ہے رص صبے 2۶ ہے 
تعالى : # وتادیٰ نوخ ابم و ڪات في معزل د بي کب معنا ولا تكن مم 
الْكَغرن € قال سکاو ال جب ل4 [هود: ٤١‏ -1۳]. 


وکكك فش امک * أي أوقعتموها فى الفتنة . واختيار هذا الفعل 
اختيار رفيع » فإن (فتن) له معان كثيرة » أكثرها مراد هنا . 


فمن معانيه: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم 
وضعتم أنفسكم في هذا الموضع ففتنتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة 

ومن معانيه: الامتحان والاختبارء وقد وضعتم أنفسكم في هذا 
الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان ؛ لأنكم 
أظهرتم الإيمان وأبطنتم الکفر » فتقولون للمؤمنین: نحن معكم. 
وتقولون للکافرین : إنا معكم » ولا شك أن كل فريق يختبركم ويمتحنكم 
ليتبين أأنتم معه أم عليه 

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل 
فريق » وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي 
يرضي الطرفين المتباينين » فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة 
من كل فريق ومن آنفسکم أيضًا. 

ومن معانیه : الشدة والتعذیب ‏ ومنه قوله تعالی : ۶ وال آشد من 
الل [البقرة: ۰۲۱۹۱ وقوله : # هما ءام موس إلا دري ين مومعل حون 
من فرعون ایهم أن يفدنهم تمد ايرس ۰ ۲ أي یعذبهم . 

لوا PO‏ 
بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة وره مستمرة ولجوئكم إلى 
الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير » وفي الاخرة أنتم كما ترون. 


2 را لف اکا الجر الول 


۳٤ 


سی > 


ومن معانيه : إدخال الإنسان النار''' ۰ قال تعالی : ا يوم هم عَل آلتار 
و [9))دُوفواً فک ۹6 [الذاريات : للد راحم تح السك لي ۴ 
ہر رو سی سرد ود جا النار فأنتم الذین 
فتنتم أنفسكم . جاء في (الکشاف): ۳۸ فنتر اسك : محنتموها بالنفاق 
وأهلكتمرها؟ 29 
E‏ 
إعلان كفرهم صراحة » وکانوا أيضا يتربصون ظهور أحد الفريقين 
اوس اس ير كانوا معه ء كما قال تعالی 


که یل نع تن له حلا أ تي تخ رد کرت کیت کا ال 
سے مج و من منت که [النساء E‏ 
فالفتنة هذه تقتضي التربص للانتفاع من کل فریق » وهذا التربص 


يفضي إلى لريبة فیمن سیفوز ویربح لیعلنوا آنهم معه » فقال: (وارتبتم) 
ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غرتكم الأماني) وخدعتكم 

وقلتم : لعله سيغلب محمد » وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى 

جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا علاوة على ما خدعکم به الشيطان 

وغركم بالله وقال لكم: إن الله سيغفر لكم ولا يعذبكم '" ء فغرتكم أماني 

أنفسكم والشيطان . 

(۱) انظر المفردات في غريب القرآن (فتن) . 


(۲) الكشاف ٦۳/٤‏ . 
(۳) انظر الکشاف ۱۳/6 ۰ تفسیر الرازي ۲۲۷/۲۹ ۰ البحر المحیط ۰۱۱۱/۱۰ 


سورة الحدید ۳۹ 


۰ 


إن هذه المذکورات مرتبة ترتيبًا منطقيًا يفضي آحدها إلى الاخر . فهم 
فتنوا آنفسهم بأن آظهروا الایمان وأبطنوا الکفر فکان علیهم التربص 
والانتظار » وبذا کان التربص من أثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال 
التربص ولم نظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشکوك فیمن 
سیظهر ویغلب . وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرّهم وتمنیهم . ثم إن 
الشیطان ولج لثلا تصحو ضمائرهم ویخافوا بطش الله فغرهم بالله وهوّن 
علیهم الأمر. واستمروا على ذلك حتی جاء آمر اللہ ورحلوا عن الدنیا 
منافقین مغرورين من آنفسهم ومن الشیطان فسوف یلقون غيًا . 


کا کے صا 
A E‏ وم م کو4 2 


2 الوم لا يود منک قدیه ولا ین لت كفروأ مأو سكم لار هی مودک ویس 
ایو 

ذکر الفدية لانه تکرر في السورة ذکر الانفاق والدعوة إليه وذکر 
القرض الحسن والبخل والذین یأمرون به » فقال: ٭ عم لبود منک 
یه ¥ وقد كان بامکانکم أن تفدوا آنفسکم في الدنیا بالانفاق في سبیل 
الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وان كانت الفدية عامة 
في كل ما یفتدی به » فقد قال تعالى: * یه من یام از صَدَقَةِ أو شق # 


7پ ٭ 5 ١‏ ۱ 5 


غير أن الذي يرجح معنى المال قوله : (لا يؤخذ) ولم یقل : (لا تقبل) 
والذي یؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر 
للإنفاق والقرض الحسن ء والله أعلم . 


اث ص روي ہہ 
2 5 بے 


وقال: لا يُوْحَدُ ینک فدیه ولا مِنَ الب کتروا 4 مع أن المنافقین من 
الذین کفروا » ذلك أن المقصود ب (الذين کفروا) هم الکافرون من غير 


لا ی الان الجر الول 


۳۹۹ 


لمنافقین وهم الذين آظهروا کفرهم ولم یستروہ'''. فلا تؤخذ الفدية 
لا من المنافقین ولا من سائر الکافرین الاخرین . 

ماک انار 4 أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه » 
والمأوى يعني الملجاً والمکان الذي یحتمی به » فالنار ملجوهم الذي 
يأوون إليه . 

ل( موتك »4 

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى » ذلك أن الشر إنما 
يأتيهم من جهتين: المأوى والمولى. فقد يكون المأوى سيئًا غير أن 
المولى حسن » وقد يكون العكس ء آما هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم . 

وقیل: إن معنی هی تنج 4: «هي أولى بكم... وحقيقة 
مولاكم : محراكم ومقمنكم . آي مکانکم الذي يقال فيه هو آولی 
بكم. . . ويجوز أن يراد هي ناصركم » أي لا ناصر لكم غيرها » والمراد 
نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر 
الجزع) » ومنه قوله تعالى : # ياوا بو امهل 4 وقيل: تتولاكم كما 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار» "۳ . 

ويجوز أن يكون اشتقاق (المولی) من الولي وهو القرب ۰ فيكون 
معنى مولاكم » أي مكانكم عن قرب " . 

والمعنيان مرادان » فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب . 

ولم يرد في جهنم (هي مولاکم) إلا في هذا الموطن » وذلك لسببين 
والله أعلم : 


. ٦٤٤/۷ انظر نظم الدرر‎ )١( 
. 14/4 الكشاف‎ )۲( 


۳۹۷ 


سورة الحدید 


السبب الاول: أنه ذکر في اية الحدید هذه أن المنافقین تربصوا 
وغرتهم الأماني حتی الموت ٠‏ فبعد طول الامل والتربص الطویل كانت 
النار أقرب إليهم » فهم کانوا یستبعدونها وهي آقرب إليهم وآدنی من 
آمالهم . 

والسبب الاخر : أن كل الایات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم 
وبئس المصیر) ونحوها نما قيلت وهم في الدنیا » والدنیا لا تزال غير 
منقضية » وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الاخرة وقد ضرب السور بینهم 
وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: هی 

# ويش الْمَصِيرٌ # وهذه أنسب خاتمة لهم » فقد كانوا في ترقبهم 
وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق » فكانت لهم 
الظلمة والمصير الأسوأ. 

إن هذه الایات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم ء 
بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهانتهم والتهكم بهم . 

فقد قال في المؤمنين : 

۱ - ۲ یی تشم 4: ولم يقل : (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع 
بهم إلى الجنة وهذا إكرام » فان الابطاء إلى السعادة لیس كالإسراع 
إليها » وفي الإسراع ما فيه من الوكرام . 

۲ أنه سند السعي إلى النور ولم یسندہ إليهم » فلم یقل : (يسعون) 
لان السعي قد يجهدهم . فأسنده إلى النور » فدل على أنه يسعى بهم . 
فهو لم يقل: إنهم يمشون ؛ لان المشي قد يكون فيه إبطاء » ولم يقل : 
(یسعون) لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد » ولكنه أفاد السعي من ذكر 
سعي النور . 


۳۸ بو عل وو سا ہت 


۳ - قال: يسن نوش * فذکر الفاعل ولم يقل (يُسعَى بهم) بالبناء 
للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدرى آیسعون في ظلمة آم في نور » فذکر أن 
لهم نورًا یسعی . 

: آضاف النور إليهم » وهذا فيه آمران‎ - ٤ 

الأول : الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو یعطی على 
قدر عمله » فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره . 

ومن ناحية أخرى لم يقل: (يسعى النور) فيجعله عامّا فيستضيء به 
المنافقون » فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه 
غيره. فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين . 

۵ - قال: ب یدیم 4 ء ومعنى بن ايديم 4 أمامهم ء غير أنه لم 
يقل : (أمامهم) لان الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص ۰ فقد تسأل عن 
قرية فيقال: هي أمامك. وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من 
الاستضاءة به لبعده فقال : ٭ بَينَ ید۹ . 

٦‏ -وقال: * وياهر ولم يقل : (عن إيمانهم) لأن معنی بأيمانهم أنه 
ملتصق بالأيمان وليس مبتعدًا عنها » كما قال تعالی : ٭ وَمَا تلاک مينك 


¢ هم ےئ 
۳ سے سے 


بلموسیٰ 44 [طه : ۷ ولو قال: (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم 
أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة » والباء تفيد الإلصاق . 

۷-قال: # یرک ولم يقل : (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل 
المشهد حاضرًا ليس غاتبًا يسمع فيه التبشير ولا ينقل . 

۸ وأضاف البشری إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد » 
ولم یقل : (البشری جنات) وهو إكرام آخر . 

٩‏ وقال: اَل للدلالة على قرب البشرى وأنها ليست من الوعد 


۳۹۹ 


سورة الحدید 


البعید الوقوع. والبشری كلما كانت آقرب كانت أحب وأدعى إلى 
المسرة. 

۱ - وقال: © جت 5 ولم يقل : (جنة) للدلالة على أن لكل منهم 
جنة أو آکثر » كما قال تعالی  :‏ وَلِمَنْحَاف مقام ریم نان [الرحمن: 47]. 

١١‏ قال: © ری من با ابر 4 ولم يقل : (فيها أنهار) وذلك 
للدلالة على أنها جارية وليست راكدة » والركود مظنة الأسون ء هذا 
إضافة إلى التمتم بمشهد الجري » ولذلك عندما لم يذكر الجري في 
فقو له : # فيا انہر من ما | محين: ٠٥‏ قال : ۵ غير رِءاسن # لينفي عنها صفة 
ی یلو سی 


- وقال  :‏ ار ولم يقل : (نھر) للدلالة على كثرة الانهار . 
۔قال: ‏ یس وهي بشری أخرى . وقال: 8 فبا للدلالة على 
الد الحنات و سيف لهس اه کا7 قاری مله إلى ماف 
اقل انت 
- وقال : # ذلك هر رم # ولم يقل : (ذلك فوز عظيم) وإنما 
92 الفوز بأل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء 
بضمیر الفصل للزيادة ۂ في التو کید . 

ثم إن لامر یعظم زظر بعظم ا فان الفوز الذي يذكره طفل أو 
رجل من ضعفة الناس یختلف عن الفوز الذي یذکره قائد أو ملك . فکیف 
وقد ذکره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره و آکده؟! 

۵ - ذکر أن المنافقین یقولون: ۲ آنظرونا # ولم یقولوا: (انتظرونا) 
فانهم یدرکون أنه لا یسعهم الانتظار » وإنما طلبوا منهم مهلة قصيرة 
لینظروهم ۰ أي ینتظروهم. وفي هذا دلالة على الاسراع بهم إلى الخیر 
والسعادة » فان الذي يسرع به إلى الخیر والسعادة آکرم من الذي يُبطأ به . 


٦۔‏ ثم قال: ۶ نیش ٭ ولم يقل: (نقبس) والاقتباس أكثر من 
القبس » وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم . 

۷۔ قال : ين هر“ ولم يقل: (من النور) وهذا تكريم آخر ء فان 
النور نورهم . 

۸ - قال: # قبل أَرْجِعُوأ 4 ولم يقل: (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما 
لا فائدة فيه من الكلام » فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم » ولم 
يشغلوهم بالكلام عما هو آهم ولا يرهقوهم بكثرة القيل . 

۹ - قال: #فضرب بينم بسُور 4 فحجزوهم عن أولئك السائلين 
المنافقين . 

۰ - ثم قال: لم باب للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه » وانما 
ينفذون منه إلى مرادهم . 

۱ - ثم قال: ٭ بطم ف لَمَة4* وهو تكريم آخر » وكيف لا وهم في 
رحمة الله؟ 

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون : 

۱ - فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن 
ينظروهم للاقتباس من نورهم » وهذا يدل على أنهم في ظلمة . وقد قیل 
إنهم أعطي لهم نور ثم انطفا''' ء من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء 
بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا » قال تعالی  :‏ إِنَّ الْمََفِقِينَ 
يعون الله وهو خَددِعَهم * [النساء: .]٤٢‏ جاء في (تفسیر کر 
«ويقول المنافقون للذین آمنوا # انظروبا تس من ورک جئار لیا 


ہے عو مه 


نو که وهي خدعة اللہ التي خدع بها المنافقين حيث قال : ٭ اعون الله 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر 5/ ۳۹۶ ۳۹۵. 


سورة الحدید پک ۳۷/۱ 
وهو رهم » فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا یجدون شيئًا 
فینصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ''۰. 

۲ - وقال: # قِيلَ ارجنوا # ولم یذکر أن الممنین ردوا علیهم فبنی 
الفعل للمجهول » وقیل : إن القائل هم الملائکة فهم الذین تولوا الرد 
أهم. وهذا إهانة للمنافقین أن یطلبوا من المومنین فلا یجیبوهم وانما 
یجیبهم آخرون . 

۳ قال: ۶ جوا # وهو إهانة أخرى . 


رص 7 ىجا ۶ 
٤‏ - وقال: 8 وراء 387 وهو إما ان یکون ظرفا مؤکدا أو يكون اسم فعل 
بمعنى #8 ارجا # » فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا ء وهو إهانة 
ظاهر ة . 


۵ - قال: 2 فالنَیسوا ورا # وهم یعلمون أنه لیس ثمة نور وهو من باب 
الا ستهزاء بهم . 


£ 


72 ہے کک ی و 
5 وقال: #۶ فضرب بيهم سور 


سے سے 


بالمؤمنين » وهو إهانة ظاهرة . 


۷-وقال: وی ماب وی جس 

۸ - قال : * یاملع نکن مَعَكم4 فذکر أنه یرفعون آصواتهم من وراء 
السور ینادون المژمنین لیلتحقوا بهم ولکن حیل بینهم وبين ما یریدون . 
۱ 4 وفي رَد المؤمنین سے .یت رط ری بد ام 
انفسکم ‏ وتربصتم » وارتبتم » وغرتكم الاماني » وغركم با الغرور ء 


ص 
ل 
کے 


م باب 4 فحجزوهم عن اللحاق 


.۳٦٣ /٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 


فس 


اہ ولاک ھا اج درن 


كل - خصلة منهن إهانة وت مک 


4 وقوله تعالی: الوم لا بود منک ديه ولا ِن ادن کنو‎ - ٠ 
ماو ی ترک لطر یلص كله إهانات وإخبار لهم‎ 3 


ہما سيلاقونه من سوء العاقبة والمنقلب ¢ نعوذ بالله . 


دن 4 بے 


۵ # ألم يان لت ءامنوا أن غضسشع فلوم لزک مومت واكك زور 


یر الكتب من قبل ال عم لا تست وين وک متعم مروت © 
EOS‏ نہ تعَقِلونَ 4)9 
7 4 بد 


2 کے ہے ۸۵ مرم 


« لالم ين لن ء اما ن تسم مويه لز ڪر اللہ وما تک من ان 4 
(يأني) مضارع (أنى) 4 ومعی (أنى) حان ونضج ¢ و # ألم ين لِلزنَ 
>امنو اک8 معناه ألم يحن لهم ذلك؟ 


۲ ن کہ ۶ رورو 


قلوبهم لگ ال4 


أسند الخشوع إلى القلوب » والخشوع أمر مشترك بين القلب 
والجوارح » فهو يسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات فیقال : 
بصر خاشع ووجه خاشع وصوت خاشع » كما يسند إلى الشخص كله 
فيقال: رجل خاشع أي خاضع ء كما قال تعالى: # وڪاو لا 
خدشووت 4 [الأنبياء: ۰۲۹۰ وقال: # وترٹھم بعرضون علیّها خشویت من 


ا 
و طلب من المؤمنين أن تخشع قلويهم ناکر ال 
وما نزل من الحق » وذكر الله عام 4 وما نزل من الحق هو القرآن 4 وکل 


۰ 
۱ ور جػ 
سورة الحديد یا ۳۷۳ 


منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية . 
فذکر الله 70" إلى ۱ 4 والخشية كما قال تعالى: # إِنَّمَا 


الوم رح ال لد 5 ر الله وجلت 7س [الأنفال: ۲] » وقال: * ودشر 
یی ناک اھ ہلت و م [الحج : 2 


مه هنز ہے 


والقرآن مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال : ٭ ین ول ین 
5 30 لم کے لاذقان سجدا (3) ویقولون سمحان رتا إن کان وعد ریت 
لمعو EEE‏ د يكرت وخر کثر486 امم ا 
وقال : 7 02ز دعا من حَشَيَةَ أله که 
E Ces‏ صا کے ات كنا مها مان فد هت 
جلو ان سوت ھم نم تلن لود هم ولو بهم إل کل الزمر: ۲۳]. 


والقران ذكر وقد سماه الله ذکراء فقد حكى عن الكفار قولهم: 


¥ :هن لكر من با بل 11 بل هم نی سب من ری بل لما یروف عراب 4 اض ۸ 
سور و 7 ۶ 
وقال : 8 02 ذِكَرًا © [طہ: ۹۹]ء وقال: ط قد زل ال کر 


وو ور مر ۶ 


دکراب [الطلاق: ۰۲۱۰ وقال: # وهلذاد ار نہک [الأنسياء: .]٥٤‏ 


فإذا کان علماء أهل الکتاب يزيدهم القرآن خشوعا » وإذا کان الجبل 
یتصدع منه خاشعا لله فکیف لا یخشع قلب المومن له؟ 


لقد ذکر ثلاثة آمور کل منها يستدعي الخشية : 

- کون المخاطبین مومنین » وهذا يستدعي الخشية. 
۲ ذکر الله »> وهو مدعاة إلى الخشية. 
۳-مانزل من الحق أي القران » وهو مدعاة إلى الخشية . 


سے م 


وهذه الآية نظير قوله تعالی : # انما المومیوے الس ادا ذ كر الله وحات 


روا ی كانتا الجر الول 


وس 


ہے 
ے کر کرو ر مر در وحم رم رین ال 


۰ مه 2 2 مو بك مووے مگ کے مر 1 
لوبهم وإذا تلبت عم ایهم زادتهع إيمانا وعل رَيّهِمْ یتوکلون 4 [الأنفال: ۲۲ ٠‏ 
فقد ذکر فیها ذکر الله وذکر آیاته . 


وقد تقول : إذا کان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا : (آلم يأن لقلوب 
المؤمنین أن تخشم لذکر الله) أو (ألم يأن أن تخشم قلوب المومنین لذکر الله) 
سی او راطارس ای 


منها: أنه حذرهم من أن یکونوا کالذین آوتوا الکتاب ولیس کقلوب 
الذين آوتوا الکتاب فقال: #ولا کا کَلَنَ توا الكتب 4 فناسب أن 
یکون الکلام على المؤمنين بمقابل الذین آوتوا الکتاب . 

ومنها: أنه قال: # وک مهم قیفوت وهذا وصف للاشخاص 
لا للقلوب ۰ فأراد أن یحذرهم من أن یکونوا کالذین آوتوا الکتاب في 
قسوة القلوب وفسق کثبر منهم . فناسب قوله : # ٭ الم بن یناما أن 
یکون بمقابل (الذین آوتوا الکتاب) . 


ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم . وذكر آهل الکتاب وقلوبهم . 
فناسب ذلك آلطف مناسبة . 


2ھ 


و و 0-س 0+00 

وقال: # و لكب ولم يقل : (آنيناهم الکتاب) لانه فی مقام الذم 
لهم . ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول 
فقال: ٭ آوثوا کب که وإذا مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال : 
تينم الک . 


(۱) انظر الکشاف ٠٤/٤‏ . 
(؟) انظر معاني النحو ٦۹٦٤/٢‏ وما بعدها. 


سورة الحدید ۳۷۵ 


کک و 


۵ فَطَالَ عم الآمد ست فلو 

بين أن طول الامد یقسی القلوب فحذرنا من أن نکون كذلك . فانه 
ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبیلا إليها. وفي ذکر الله وما نزل 
من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها . 

کی ہو إلى 9 بمقابل إسناد ۳۳ + سر 
لكريم إلا للقلوب ولم یسندھا إلى غيرها ء قال تعالى وت اي 
من بعد ذلك ھی کا لح جار و دوع که [البقرة : :۶ وقال: 0 وللکن فست 
لويم ٭ [الاتعام : ۳ء وقال: # فما نقضهم میتقهم م لته وَجعلتا 
رد4 ۲۳ وقال: # فویل َة لومم مِن ع ذکر 
له [الزمر: ۲۲] وغیرها. 

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح . 

95 ہے مر كر و ےم 

وقد تقول: ولم قال: لا ولا يُكونوا لذن ونوا الککب من یله فذكر 
۶ من قبل » ولم يقل: (كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد) من 
دون أن يذكر (من قبل)؟ 

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم » بل 
لرہما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول » فلما قال: 
# من قَبْلب* دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
فما بالك بهؤلاء وقد تطاول عليهم الزمن؟ 

فذمهم وذم أسلافهم » بخلاف ما لو حذف # من قبل . 

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالاخرین؟ 


ں۷ 7 عل انی ل با و لازن 


کب سے EY‏ 27 


ذکر أن كثيرًا م: منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله . ومجیء هذا القول 
بعد قوله  :‏ فقَسَت 1 يدل على أن قسوة القلب من أسباب الفسوق 
ودواعیه » وبالمقابل یکون خشوع القلب من آسباب الطاعة ودواعیها . 

وقد تقول: لقد قال في آکثر من موطن : إن آکثرهم فاسقون بصيغة 
سو ی پروی # وک منم قفوت € فما حقيقة الأمر؟ أإن 
کثیر| وک منهم فاسقون أم إن أكثرهم فاسقون؟ وما السبب فی هذا الاختلاف 
فی التعبیر؟ 

والحواب : انم لا تناقض ہین قول # وک مهم قیفوت € وقوله: 
و ڪرشم منوت 4 . فقو له : وی ڪام لش 4 يعني أن کی 
منهم فاسقون » وإنما التناقض یکون لو قال : (إن قلیلا منهم فاسقون) أو 
(إن آقلهم فاسقون). فقولك : (محمد آفضل الناس) لا یناقض قولك : 
(إنه فاضل) » وقولك : (هو أعلم الناس) لا یناقض قولك: (هو عالم) ء 
ولکنه یناقض قولك : (هو آجهل الناس) أو (هو جاهل). 

آما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله: «کثیر) ومرة ب (أكثر) فهذا ما 
يقتضيه سياق كل تعبیر . فإنه يعبر ب (آکثر) إذا كان السیاق في تعداد أسوأ 
صفاتهم والإطالة في ذكرها » بخلاف الوصف ب (كثير) فإنه لا يبلغ ذلك 
المبلغ » وإليك إيضاح ذلك : 

لقد جاء الوصف ب (أكثر) في موضعين وهما قوله: وان ارگ 
فقون که [المائدة: 54] » وقوله: وا ڪت رهم الْمسِفُونَ 4 [ال عمران: ]١١١‏ 
وبالنظر في سیاق کل من الايتين یتضح ما ذكرته . 


کے 


5 5 5 5 2 ا > رم ےے ھ2 
فقد جاء فی سورة المائدة : يناما الب منوا لا رجدو أ لن دوا دیتکه هروا 


۲۷۷ 


وب أل ووو أ اکب ون نونکا یه تَا لکن کم موم( وی 
ی إل أل وة عخذوها هروا َك الیو( باعل الكت مل 
: 1 لین وما نز من قبل وان ا كارك فقو ا قل هَل 
اگم ور تن کلک مود عند او من مت اه عضت دوجم مہ لته ولاز 

لسوت لک شر یک و صل عن سوه یل لیا ود جوم الوأ ام و 
دلوا پالکٹر وهم قد جوا وہ والله اعلر یما کانوا یکتموں ا € وری > کا نق 
الات والعدون وآکیهم الشخت لیٹس ما انوا يَعْملُو# 


ويستمر فی تعداد مساوئهم إلى الابة الخامسة والستين [۵۰۷ - ]٦‏ 
فناسب قوله : # وان ا کرک کیٹ ش4 

وكذلك الأمر في ال عمران » فقد ذكر أهل الكتاب ومساوئهم وأعاد 
ذكرهم وذكرها أكثر من مرة. من ذلك ما ذكره من الاية الخامسة والستين 
إلى الاية الثامنة والسبعين ء ومن الاية الثامنة والتسعين إلى الاية الواحدة 
ٍ2 ,-ص لا انار ود انبا ان الاه الخاسة عفر و يعد 
المائة عدا المواطن الأخرى المتشرۃ فى الستؤزوة + فتاسب أن بذك ذلك 
بقوله : « وآکترهم الْمَسِفُوتَ4 والله اعلم. 


سے 


ام وم 


سے سے سے سے 
وعبد 


۷ اعلموا آن الله شی آلارض بعد موتا قد با کم المت امک تَحقِلُونَ4 

أمرنا بأن نعلم هذا الامر ء أي أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها 
وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها » فهى لا تحيا من الماء بنفسها ولا 
أن ذاتا أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك » فالله هو الذي يحيى الأرض 
بعد موتھا. 

ووجه ارتباط الاية بما قبلها ظاهر من جھتین؛ ذلك آنها تمثيل لاثر 


۳۷۸ ۶ رو ان ا r‏ 


الذكر والقرآن في القلوب » فإنه يحييها كما يحيي الغيث الأرض ”'. 

جاء في (روح المعاني) أن قوله  :‏ أعلمواً أن ا الا بعد موه 
«تمثيل ذکر استطرادًا لاحیاء القلوب القاسية بالذکر والتلاوة باحیاء 
الأرض الميتة بالغیث » للترغیب في الخشوع والتحذیر من القساوة» ". 

ومن جهة آخری أن هذه الاية تدل على بعث الأموات وأن الله 
سيحييهم ویبعثهم كما يحيي الأرض . وقد م2 قبل هذه الاية ذکر الاخرة 
وجملة من مشاهدها. وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما 
موہ نہ ۱ 

فإنه ذكر بعد هذه الاية أن المصَدّفین والمضدقات يضاعف لهم ء 
وذلك شأن الأرض التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها . وقد ذكر 
الله ذلك في مكان آخر فقال : مکل لذن نود موه في سیل أو کل 
کات : ت سب سای و فى کیل 07۶" اک عر واه دوف یمن شاه سو 
6۶ [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

کما أنه ذکر الاخرة بعدها وطرفا من آحوالها » فارتبطت الاية بما 
قبلها وما بعدها والله أعلم » » جاء في (تفسیر الرازي): أن قوله هذا 
«تمثیل والمعنی أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على 
الذكر سیب لعود حياة الخشوع الیها كما يحبي الله الأرض بالغیث › 
والثاني أن المراد من قوله : ون الس بعد مرت بعث الأموات ‏ فذكر 
ذلك ترغيبًا في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة» '' 


تن تنا له 


. ٠٤/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
.۱۸۱/۲۷ روح المعاني‎ (٢ 
.۲۳۱/۲۹ تفسیر الرازي‎ )۳( 


سور ۵ الحديد 5 ۳/۹ 
مس وال توت اه الس حَسَكَا ضح لهد وله جر 
یم[ وین اموأ پان - 0 تشن 0 عند رم له 
ثرا 2 وَأ ی SS‏ 
ك نت تا أوْليِكَ صب ١‏ ۱ حير 409 


ا اه ھت ھتاپ یھر 


لقد قال : * الْمُصَّدَّدِنَ الق بالإبدال » ولم يقل : (المتصدقين 
والمتصدقات) للدلالة على المبالغة فى الصدقات. وقد بينا ذلك فى 
كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) وذكرنا الفرق بین الابدال وعدمه 


ف سر ضح بو سا سر س 0 


في نحو قوله: : والمتصدقین لے رت فا نعید القول فیه . 

یضر مر سب الذکور ‏ 
لیدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من 
دون أن يقسرهن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه » وأنه ليس 
أنه إذا كان لهن مال فلا تغنی صدقة آزواجهن عنهن أو أحد من آقرباتهن › 

ثم إنه ذكر المصدقين والمصّدّقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات 
والمنافقين والمنافقات فى السورة كما سبق أن ذكرنا . 

وقد ذكر الذین أقرضوا الله قرضًا حسنا بعد ذكر المضدّقین والمصَدّقات 
وعطفهم عليهم » إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن . 


)١(‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ٥٦٤‏ وما بعدها. 


ص۳( ُ سے اد ا یر 


۳۸۰ 


وقد ذكر في القرض الحسن آقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة » أو 
أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالاقراض التطوع ‏ لأن تسمیته 
بالقرض کالدلالة على ذلك» ۰ . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ صحة القول الاخیر لأوجه منھا: 

١‏ أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر 
بالزكاة » قال تعالى : ٭ لین آقمتم اَلصلوٰۃ وَءَاتَدِسُم آلڑکوٰہ وام سل 
موم وَاقرضخم الله قرا کے ڪور سک سناكم 4 
[المائدة : ۰۲۱۲ وقال: و سره رثا رگوة وآزیشرا آله ما کنا ٩‏ 
[المزمل: ۰۲۲۰ والزكاة فرض » مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو 
من باب التطوع بعد الفريضة . 

۲ - تسميته قرضا ء والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير » 
بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها ء وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة 
ما یلزم . 

۳-قال فی آکثر من موطن : # من دا ی برض الله فرضا افص وم 
ل € [البقرة: ۲6۵ ٠‏ الحدید: ۱۱] وهو كأنه من باب الترغیب في الإقراض 
والتخيير فيه وليس من قبيل اللزام . 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة » فهو في الصدقات وغيرها من 
وجوه الإنفاق في أبواب الخير » ولذا عطف المقرضين على المتصدقين . 

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال: و شابوا 
الله قرسا حَسَمًا# ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة » وأن التصدق وصفهم 
العام الثابت » فهي متكررة على جهة الثبوت » بخلاف الوقراض فإنه لیس 


. ۲۳۲/۲۹ تفسیر الرازي‎ )١( 


سورة الحديد © ۳۸۱ 


ثابتا ثبوت الصدقة » ولذا لم ترد صفة الاقراض بالصيغة الاسمية في 
القران الكريم » فلم يقل : (المقرضين) كما قال : (المتصدفین) . 

وقد وصف القرض بأنه حسن » وقد مَمَ ذكر المقصود بالحسن في آیة 
سابقة . 

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن » فلم 
يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذاك » بخلاف الصدقة 

وأنه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه إقراض لله » ولم يطلقه مرة من 
الفرد لوجه الله » بخلاف الصدقات فإنها لا تکون إلا في العبادات . 

ی و و ی ی 

ا لَذِى بقرض الله وا سا RE‏ لم ول جر کیره . 


وان اک اه و وسلو ویک ھا 0.2727 عند َي be‏ آجرهم 
و ایا کیک اب تلحر ©4 
ا لیس ثم صدیق إلا ھؤلای RS‏ 
بصديق ؛ غير أن الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة » فالصديقية قد 
تكون وصفا للنبي وظیره ‏ فقد وصف الله قسمّا من رسله بالصديقية › 
فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال : ٭ ودف آلکتپ رهم إِلَمُ 
كن صِدَيفًا تیا ٭ [مريم: 14١‏ » ووصف بها إدريس عليه السلام فقال: 
۰ ورن الكتب یی ره 09۲0002 : 57] ووصف بها غيرهم من 
المؤمنين › فقد وصف بها مریم فقال : © واه 2 صِدَيقَة * [المائدة: ۷۵ 
وقد یعدهم صنفا آخر بعد الأنبياء فيقول : « میک مح لد آهم له عم 


سس رھ ہے رس روم 


ا تد ا رگا اس ۰۲۰۹ وذکر الرسول عة 


FAY 


علاط بو فی اکان اجه کون 


من لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » فهي 
صفة مبالغة من الصدق أو التصديق » فالصدّيقون درجات كما أن الشهداء 
درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات » فالذين آمنوا بالله ورسله هم 
الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم . 
ثم إن رسول الله ية سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم ء 
أي فى حال من الأحوال ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان » وسئل عن 
المؤمن يكذب؟ فقال: لا . إذن فالمؤمن يصدق دائمّا فان كذب خرج عن 
دائرة الإيمان » وعلى هذا فالمؤمن صدیق ولا يكون إلا كذلك . 
رھ رم سم ا 0 2 > 2 7 
والشهداء عند رتهم لَھم اجره ونورهم» 
إما أن يكون للشهداء أجر الصديقين ونورهم باعتبار أن الشهداء من 
الصديقين » لانه ليس ثمة شهيد إلا ممن آمن بالله ورسله . 
وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم » كما نقول: لكم 
أجركم ولهم أجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر » فللصديقية 
اعتبا ران : 
اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسله » واعتبار خاص وذلك آنهم من 
صفوة المؤمنین بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر. 


4 


حل 
ير ارم و وه 


وقوله: 8 وَالشْبَدَلهُ عِندَ ری لهم أجرهم ونورهم ٭ يمكن حمله على 
الاعتبارين : 

على اعتبار أنهم من الصدیقین لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین . 

وعلى اعتبار أنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم 
المؤمنين. جاء في (الكشاف): «# وَآلَذِينَ منوا یمه ورسُلوء ويك هم 


يما 


4 


صد 
ور وس ۔ھ > 


این واه عند رم لَه لَجرهُمَ وَبويْهُمَ € يريد أن المؤمنين بالله 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى 
التصدیق واستشهدوا في سبيل الله . 

E 0‏ أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم . 

فإن قلت: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ 

قلت: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله 
حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك . ويجوز أن يكون # وال 
مبتدأ و لَه أجرهم 4 خبره» '''. 

وقد ذكر في الاية الشهداء بعد الصديقين » كما في موطن آخر من 


یج و رہ رطس وا ے رخ ل ہے لل م سل وصہررے 
القرآن الكريم وهو قوله: # ومن يطح الله والرسول فاولتيك مع الرس أنعم اللہ 


7 ۶ 5 
سس ن أ ہے مھ الوا سس رک ر کر 


١ 7‏ و و و رز 7 ا ی و برا چم ام م2 ۳2 
عم مْنَّ تن والصَدّیقین وَالشہداء والصَّلِحِينَ وحن اوليك رَفمتا 4 


و 
مھ سے هن سے مه 


[النساء: 14] ۰ فقد جعل الصدّيقين صنفا بعد الأنبياء وذكر بعدهم الشهداء 


کے 


وقال: ا لهر جرهم وَنُورَهُمَ © فذکر أمرين الأجر والنورء وقد تردد 
هذان الأمران فى السورة فى أكثر من موطن ء فقد ذكر بعد قوله : # ندا 


ای کہ ھ ارک سے صر كي ب کو اوو کک ور ۔ |۱ . ارو در موع ام 
الزى يقرض الله فرضا حسنا فبضوفه لم وا رج رنہ # قوله: # وم تری الْمُؤْمِنِينَ 


ص سے و و 
ھت وح م لس سل شر رھ رام سے ل کے 
والمومنتِ سعى نورهم بین ایدیم اجره . 
۱ 007 و ام ع ع فون تی جس رم قرو اهارا اس و 
وذکر بعد قوله: # إِن الْمَصیَوَینَ 1 قاس 
a‏ مب ۵و < 7 - کے ے2 وو 7 ۲ ع ےی مرسمه 7ہ ہہس ےم > ھچ ےھ ور و 


صل 
مه و ور < علس ھا 


See E 7‏ 
ونورهج € . وقال : * یام ألَّذِنَ ءام وا اتھوا الله وءامنواً برسوله- يوک ملین 
سر کر ےم ہے هر کر سح عر سا 


من رح ول کم ورا تمَشُونَ بد ) . 


(۱) الکشاف ۱۵/۶ . 


ذكر هؤلاء بمقابل ما مج فی صدر الایة » فذكر الذين کفروا بمقابل 
لف هرا باه رک لديم ایو 7ھ مات يضقا ل اد آتھ 
برسله » فإن الإيمان بالایات يكون عن طريق الإیمان بالرسل » فذكر أن 
هؤلاء أصحاب الجحيم » أي ملازموه لا يفارقونه . 


8٭ج قم بد 


صرح د وله ہے د عسل ۵ ص ہے 7 ےر ع وو ر اا رر ہے سشے رہ مج ع" م 
« اعلموا أنما یو الدنیا لیب وهو وزيسة وتفاخر بسكم وتان فی الاتول 


ہم کت کک ہے کچ ھہ۔ مچ ص و ہے یر کے روم ےکر بے ےھ کر یر برغ 
وآلاوکد کمثٹل غیت اتجب الكفار بام ثم ویج فتربه مصفرا ثم د ن حطنما وف 
ج 2 قد 21 - 
مد 2ے ہے 1 وو مر خ ما نی ری ص <> 2۵ , مر قرش وم ۳ ہے ع 2 ر 2S‏ 
الاخرة عذاب شید وم معفرة ین الہ ورضوان وما وه الدنیا الا متلع ا أخرور > 
آجمل حقيقة ما يعيشه الناس فی هذه الحياة بما ذکر فى الاية. وقد 
رتب هذه الاشیاء بحسب ترتیبها في حياة الناس مبتدتا باللعب واللهو 


فبداً باللعب وهو ما یقع في دور الطفولة والصبا . هذا هو الأصل وان 


کان یطلق اللعب أحبانًا على نقیض الجد کقوله تعالی : « و لين ال 
ہے ره ض> ۱2 ر م2 مم 3 حت و وم م 7 
لبقو اگما حكن مخوض وب € [التوبة: ]٦٦‏ ء وقوله: ۷ فذرهم وضو 
ويلعبوا حق یفام الى بُوَعَدُونَ € [الزخرف: ۰۲۸۳ وقوله: ۶ بل هم في 


تیوه [الدخان: ۹] ء وقوله : # قالوا أَحمْتنَا بای رات من اللعييت 4 
[الأسباء: 060]. 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
من اللعب ء فاللهو يقع للصغیر والکبیر . 


سورة الحدید چ ۰۵ 


وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون 
بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم وماثر آبائھم وأجدادهم . 

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري في 
جمعھا » وهو المقصد الأهم في الحياة ء إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة 
وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدّون. أما ما قبلها من الأمور فهي ليست 

جاء في (نظم الدرر): (لعب: أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب 
الصبیان » ولهو أي شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم 
ينقضي كلهو الفتيان » ثم أتبع ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: (وزينة) 
اي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان » واتبعھا ثمرتها فقال : 
(وتفاخر) أي كتفاخر الأقران یفتخر بعضهم على بعض» ''' . 

وجاء في (تفسیر الرازي): «المقصود الأصلي من الاية تحقير حال 
الدنيا وتعظيم حال الاخرة. . . ثم إنه تعالى وصفها بأمور : 

(أولها) أنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جڈا » ثم إن 
تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. و(ثانيها) أنها لهوء وهو فعل 
الشبان. . . و(رابعها) تفاخر بینکم بالصفات الفانية الزائلة» ۳7 . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهي أيضًا أصول آطوار آحاد الناس في 
تطور كل واحد منهم . 


)۱( نظم الدرر ۷/ 507 . 
اق اتی قا کب 66 


۳۸٦ 


فان اللعب طور سن الطفولة والصبا » واللهو طور الشباب ٠‏ والزينة 
طور الفتوة » والتفاخر طور الكهولة » والتكاثر طور الشیخوخة. . 

واللعب هو الغالب على آعمال الأطفال والصبیان » فطور الطفولة 
طور اللعب » ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت 
الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها. 
والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل » ولذلك قال قوم 


چ < ص ہپ هم > 


إبراهيم له : « تا بل مَأ یں الللعييت» . . . . 

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ء ويكثر اللهو 
فى أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب . 

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا له 
وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم ء 
وذلك في طباع النساء أشد. . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة ء فان 

والتفاخر : الكلام الذي یفخر به ¢ والفخر: حديث المرء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل » وصيغ منه زنة التفاعل 
لان شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقییدہ بظرف (بینکم). . . 

والتكاثر: تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل 
بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء. . . ثم شاع إطلاق صيغة 
التکاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة 


سد الحديد و TAY‏ 


مغالبة الغیر ممن حصل عليه» ' 
وقد اقتصر في مواضع آخری من القرآن الكريم ا للعب واللهو 
ولم يذكر الزينة وما بعدها » قال تعالی: ¥ JIG‏ ۱ يا کس وآ 


9 
کو مر پھر سر ار سن م مه 2 


ولد ار الخ ة خير للذ ینقون أفلا تَعَقَِلُونَ* [الأنعام: ۳۲]. 


پھر مه 


مھ + اساسا محر وے شھے 4 سے كس و ن وه - 6 وى 7 
وقال: ١‏ یک لیو الت لیے َم وين مها رکا یکر رن و 
سہے سر جد 2 کر س 3> 
ذسے 1۳۲ ملک # سوہ 3 


وقال: < اه ا - الالو و0 ار ات کی اش 
انا لور که [العنکیوت : 16]. 


a‏ آية الحدید 
من زينة وتفاخر وتکاثر في الأموال والأولاد قد یندرج تحت اللهو. 

فالزينة قد تلهی » والتفاخر قد يلهى » والتکاثر فی الأموال والاأولاد 
قد يلهي . تسس از المال ا زينة فقال : الما ولون زین 
یو اي [الكبف : ٢٢ء‏ وقال: ل الین اموأ لا لك اموک 
و ارس عن زگر 7 2رر ك[ قال #ألهدم 
الشکائر ا کی زرم المَقَايِرَ [التكائر : ۲-۱]. 

رت کی یی ا رت رتا 
کان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد فی 
لوا سس گا ۱ 

ولما فصل في آیة الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها 
وعاقبتها » ولما أجمل في الآيات الأخرى لم يذكر شيئًا آخر يتعلق بها 
سو سم یس سیت 


وقدم اللعب على اللهو فيما مَوّ من الایات إلا في آية واحدة قدَّم فيها 


ت 


اللهو على اللعب وهو قوله: ٭ وَمَاهوو اجه الدیا لا لھو ولعب وک الدام 


سے سر ہے ہصح ہہ ہر کہ م رہ سو ہو 


الاخرة لهى الحوان لو کاو لمو 4 [العنکبوت : ]٦٦‏ وذلك لأن السیاق 
يقتضي هذا التقديم » ذلك أنه تقدم الایة قوله : أله سط لزق لمن باه 
من عباده وشدر مد که والرزق مدعاه ۳ الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى 
۱ ریو۔ سے صا رو کے سح سك ۔ ر رم 

اللعب » ولذا قال تعالى: 8 ییا ان امنأ لا تله کم ولا 
لد کم عن زكر ال 4 فالذي بسط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر 

ثم قال : « وین اهر من تل رے الما م ایا پو زص من بعد 
ميا لیقولن اله قل ألْحَمَد له بل أ کارهر لا عقون [العنکبوت : 1۳] ومع 
معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدنیا عن الله وعبادته وعن الاخرة ‏ 
فناسب تقدیم اللهو . 

ولم يتقدم آية الأنعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فکان تقدیمه في 
آية | لعنکبوت أذ نسب . 

« کت ات باه 

شبه الحياة الدنیا بغیث آعجب الکفار نباته . والکفار هم الکافرون بالله 
الجاحدون لنعمه . وقال بعضهم: إن الکفار هم الزراع ؛ لان الزارع قد 
یسمی كافراً ؛ لأنه یکفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض ‏ أي یخطیه ۰ . 

ویترجح عندي المعنی الأول » فان الکافرین هم الذین یغترون بالدنیا 
وهم آشد إعجابًا بها وبزينتها. ولا مانع من أن یکون المعنیان مقصودین ء 
فانه من التوسع في المعنی الذي يراعيه القرآن كثيرًا . 


(۱) انظر تفسیر الرازي ۲۳۵/۲۹ ۰ الکشاف 5/ 1۵ . 


وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب 
کے سے سح حم 


محمد فقال : ط ورف الوضیل کزرعآخرج سط قازر َاستفاظ فاستو و یٰ عل 
وق يمَجب الزَاءَ | 5 هم قار [الفتم : 4[ 
واختيار الزرّاع هنا أنسب » كما أن اختيار الكفار هناك أنسب » ذلك 
أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع 
ثم ٍنه قال في آية الفتح : شب لزع بیط ۳۹ نی يم الْكْتَارَ 4 فلا يناسب 


ثم إنه قال : (الزراع) في اية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن 
الر | به ود به الا ون » بخلاف ماد آية الحديد 
لزارع يزرع ما ينتمع سوت وه کر في 
فإنه قال : ٭ کمثل عیب اب تحب الکفار با وهو ما يخرج بسبب المطر من 
سو ا سر شر وت 

e‏ و وہےہ روم کے عرو و 

کے 22" 

وذهابهما وذلك شأن الدنیا . 


لقد قال : ربہر او ی (ثم یکون مصفرّا). كما قال : 
* یم و« ین حَطمَا 4 بإسناد الفعل إلى النبات . أي يراه الناظر 
مصغرًا وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها ء فان الزينة تتعلق بالناظر 
کما قال تعالی: ۶ وَلَد جعلنا ف السا دروكا وزنتها تطروت € 
[الحجر: ۰۲۱5 ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فان 
ذلك يحصل بالرؤية . 


7 ساط ا نت 


۳۹۰ 


وقال: ٭ کحم 4 أي هذا ماله » ولم يقل بقل : (ثم تراه حطامًا) 
فلم يعلق ذلك بالرژية ‏ وإنما اراد أن يبين أنه يكون كذلك » إذ ريما 
يكون الشيء غير ذي زينة للناظر ولكنه 5 ثمين نافع وهو من كرائم 
الأموال » فقال: ل( بک سلا فيذهب المال ويزول فلا یقی مال 
ولا تکاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يُتفاخر أو یتکاثر 


بھ . 


لا يلعب ولا يلهو » وكيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطامًا؟ 


وقد تقول: ولم لَمْ يقل: (ثم يجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟ 
والجواب : إن السياق مختلف في الایتین . 


وهر چ 
سے 8 


ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله » قال تعالی ۰ و کر آن له رل 
من السَماء ماء سل که تن کی ف ارس شم رع جو وی 
كه مرا و کر ار با ان في لاک لزکری لاو ے الا لب 
[الزمر: ۲۲۱ » فالله هو الذي أنزل من السماء ماء » وهو الذى ہت 
في الارض » وهو الذي آخرج به الزرع ء فناسب أن یقول: # ثم عله 
حًا لأن الذي آخرجه هو الذي یجعله حطامّا . 


ولیس كذلك التعبیر في آية الحدید » فإنه قال: # کمٹل عيب اجب 
کت ا مصفرا ثم ب شلا فلم يسند حدہا إل ا 
ات ای و 


صو سل ہے ویو ے 2ں 7 ۳ ہے و 


2 وفيا الاخروٌ عذاب شريد ومغفرة من الله ورضوان 


قدم العذاب على المغفرة لانه ذکر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر 
والتکاثر مما لیس محمودًا على العموم. 


سورة الحدید ۳۹۱ 


جے 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة 


والرضوان » فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في 
الجنة أو النار. وورود النار لجميع الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال 
تعالی : ۷ ون منک الا واردهاه [مریم : ۷۱] ومن الناس من یعذب أولا ثم 
یدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شدید. 


وذکر أن المغفرة والرضوان من الله » ولم یذکر مثل ذلك في العذاب 
77 سا یت + ونم المغثرة على الرضراد لأنها آسبق منه 
وهي قبله 4 حاء في (روح المعاني) : ١‏ وف ان عدات دید که لأنه من 
ا نج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا » و(مغفرة) عظيمة (من 
الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره. 

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من 
تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضًا» ۳ . 


وقال: (مغفرة) ولم يقل: (غفران) ؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد 
في القرآن الكريم إلا في موطن واحد لمعنی واحد وهو طلب المغفرة من 
الله وهو قوله : #عُفَْرَائك رن ولک الْمَصِيٌ 4 [البقرة: ۲۸۰]. وأما المغفرة 
من الله فتأتی في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. قال 
تعالی : * والله ید عو ا إلى الْجَنَدِ د والمغفرة دنو © [البقرة: ۰۲۲۲۱ وقال: 


© و الله يو یکم مف َفْهرَة یه ولا 4 [البقرة : ۰1۲77۸ وقال: « ولد ريك لذو 
مر نا عل ظيِهم 4 [الرعد: .]٦‏ 
> د4 ردو وو ماح ےگ 


وقد تكون المغفرة من غير الله قال تعالى : 7 48 قول معروف ومعفرة 


. ۱۸۵/۲۷ روح المعاني‎ )١( 


کان اکن 


9 ۳۹۲ 


سرد وھ 


س رمرم < و رہ کر له 
حير من صدَفَة يتبعها أذى 4 [البقرة: ۲>۳]. 

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لان الرضوان معناه «الرضا 
الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في 
القرآن بما كان من الله تعالى» ''' . 

قال تعالى: ٭ آفمن اتب رضوت او کمن باء بِسَحَطٍ من ات 4 
[ال عمران: ۰۲۱۲ وقال: یرهم رهم رحمة ينه کت 
[التوبة: ۲۱] وقال: ٭ أفمن تس بلتم عل تقویٰ مرت اللہ ورضوان حر که 


[التوبة : ۱۰۹ ]۰ 
٣ر‏ مس رب ارس a‏ 2 ات 


ری ۰. 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا » وآما الرضوان فهو 
عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره » قال تعالی في المرضاة: ۰ 
لن يُنفِفورت أموالهم ابیفکاء مرضصات اَل که [البقرة : وناك : ومن 


قعل ذلك اء مر ضاتِ الله قسوف تو لے اجراعظ ا4 [النساء: .]١١8‏ 
یئ نی : لڑمیشرهم رجهم رے ممه ورضوان؟» [التوبة: ۲۱] 


سے و سے کرس کے 


[الحديد: ۲۲۷ ء وقال : 0 سس : ۲۹ 
ومن هذا يتبين أن المغفرة : 
- تستعمل في المغفرة من الله وغيره » فهي عامة من حيث الغافر . 


)١(‏ مفردات الراغب ء مادة (رضی). 


۲ - انها عامة فى غير الطلب » فهى عامة من حیث الدلالة بخلاف 
(الققران الا عام بعت راع وهر لب اق و غا ناد 
ند ان ۱ 

وأن المرضاة: 

۔ خاصة في ابتغاء الرضا » فهي لم تستعمل في غیره. 

۲ - وأنها عامة في المبتغی منه الرضا » فهو الله أو غیره. 

وآن الرضوان: 

۱ -خاص فی أنه من الله . 

۲-عام فی ابتغاء الرضا وغیره ۰ فهو عام من حیث الدلالة. 

فخصص المغفرة وقال: # ومعفرة ؿِنَ اہ 4 لتقابل الرضوان ؛ لأن 
الرضوان مخصص في کونه من الله . 

وکلاهما مطلق من حيث الدلالة » فتناظرا من حيث کونهما خاصین 
بالله » عامین من حیث الدلالة . والله أعلم . 


د لو بد 


طن سن کک عرزي تر > سم رمع کے اع کپ < 
# سابقوا إل مغطر من رَد ر وجنه عرطها الغا الا رض عدت 
وج گر می بيرم سس ر 


یک ۱ اس سه 77 ذلك فصل اله ويه من اء وال ذو الفصضل 
۶ ۳ الدنیا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وآبقی فقال : # سابقوا 

حت حا ات گے اس سومار 03 ۵ مه ہہ ہگ مه 
إل مَعْفْرَوَ من زَيْکر وج 4 ۰ وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي 


وقال: * إل معْفرو م من یکر 4 فذكر أن المغفرة من ربنا » وقال في 


:۳۹ ۰ ا سا سا نت 


الاية التي قبلها: « وف خة عَدَابٌ سيد وَمَغْفِرَةٌ يِنَ آله فذكر أن المغفرة 
من الله . وسبب هذا الاختلاف - والله أعلم ‏ أنه في هذه الآیة أمر عباده 
بالمسابقة فقال: ٭سَایقوا إل مَعْفْرَوَ ین رب # فناسب أن يقول لهم إن 
المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم. فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو 
يرشدهم إلى ما هو خير لهم . 

أما الایة التى قبلها فھی وصف للحياة الدنيا ولیست خطابًا لأحد ء 
فذكر أنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفوًا إلى آخر 
ما ذکر » فناسب أن یقول  :‏ ومعفرة ين له . 


35 مھ هو 8 مھ .4 O ٠‏ 2 ص7 توسہہ ۾ اله ”هيم ك 

وقد تقول : لد قال فى سورة ال عمران : سارعوا إن معفرو من 
ت و ساس مه و ر فا خرن م2 عم و + يي < و بت وت رو رہ شر و وج 
ریم وَجَنَّةَ عرضها الوب والارض آعدت لِلمَتَقینَ ) اأزين بنضمون في 
صپ ہے 7 ۲ ہے ) نے ۲ سوه ۔ے e‏ ق 
الشراء والضراے والكطيين الط والعافن عن الاس و الله مت 


المحیینبر ٭ [آل عمران: ۱۳۳۔ 14] 
وثمة اختلاف ظاهر بین الایتین على ما بينهما من تشابه كبير نجمله ہما 
آبة الحدید آبة آل عمران 
سابقوا وسارعوا 
کعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض 
(بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء) | (بحذف أداة التشبيه وبجمع السماء) 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للمتقين الذين ينفقون. . . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 55 
والله ذو الفضل العظيم 5 


فماسر هذا الاختلاف؟ 


سورة الحديد 


ونقول: لقد بينا ذلك في کتابنا (التعبير القرآني) ''' . فذكرنا أن كلمة 
(السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين : 

(ما أن تکون لواحدة السماوات کقوله تعالی : # ولقد ربا السا ٤‏ لديا 
پمصییح * [اسنك : ]٥‏ ۰ واما أن تکون لما عدا الارض مما علا » کالجو 
والسحاب والمطر والسقف والسماوات عمومّا » وذلك کقوله تعالی: 
ول ماج تی یه کے فی ٤‏ والسماء 
ها سيم ۹ھ "" « آله زی برل جح لیر ساب فيبسظۂ في 
e‏ : ۸ أي يبسطه في الجو . وقوله :  :‏ ألم یروا إلى الطیر 
شرت ف جر ال مامات کی رآ BAe‏ 
بل تلعب اتا كةن الكل ام 
E‏ يأخذ في العلو والارتفاع ء وقوله: اہ ا ر در 


سے 


وح: ۱۱] وهي هنا بمعنى المطر » وقوله : * وما من اة في السماو والرض الا 
می [النمل : 1۷۵ ہے ون ف الک ال وف لاف 


سا 


السبع وغیرهن مما علا وارتفع عن اللأرض . 

اھ دالس ارات فان مها لسوت را رس # دزت كا 
سس 3 ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعا كبيرًا والسماوات جزء 
منها قال : * کنر الک وَالديضٍ فجاء بکاف التشبیه . 

«ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في کل من الایتین ۰ ففی آیة السماوات 


2 


قال : ۲ ادت لتَفَت 4 » وفی آية السماء قال : ۷ ت لب امو الله 


۰۱ التعبیر القرآنی - طبعة دار ابن کثیر ص ۵٩۳‏ وما بعدها. 


۳۹۹ 


عم وال ییاز ای لاوز 


وَرَسْلِهء* وذلك لأن المتقین أخص من المؤمنین بالله ورسله ء لآن المتقي 
لا یکون إلا مؤمنا آما المومن بالّه ورسله فقد لا يكون متقیّا » فالمومنون 
باه ورسله آکثر من المتقین » فجاء للطبقة الواسعة وهم المومنون بالله 
ورسله بذکر صفتها الواسعة # كعرض الم 4 ییات 200 
الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ (السماوات) التي هي آقل 
سعة من السماء » فناسب بين السعة والعدد. 


مہ قر 


ثم انظر كيف زاد في آية الحدید قوله : « ذلك مضل مه نویه من وکا 

با ڈرال متیر > ء وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّع دائرة 
الداخلين في الجنة » وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 

منهم » ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) » وفي الاية 
الأخرى قال: (سارعوا) » وذلك لأن كثرة الخلق المتوجھین إلى مكان ما 
تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة . 

فانظر كيف ذكر فى آیة الحديد (المسابقة) وهى تشمل المسارعة 
وزيادة » DE‏ وهي تشمل السماوات وزيادة » وذكر المؤمنين 
بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة » وزاد فيها ذکر الفضل على 
المغفرة والجنة » فجعل في كل موضع ما يناسبه من الالفاظ فجلت 
TEES‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كل آية مناسبة للسياق الذي 
وردت فيه » فإنه تقدم آیة الحديد المسابقة في أمور الدنيا من لعب وزينة 


(۱) التعبير القرآنی - طبعة دار ابن كثير ص0 5 © . 


وتفاخر وتکاثر فى الأموال والاولاد » فان اللعب قد تكون فيه مسابقة 
والزينة قد تکون فیها مسابقة ٠‏ والتفاخر إنما هو مسابقة بين المتفاخرين ء 
والتکاثر فی الأموال نما هو تبار وتسابق فی جمعها » فناسب أن یقول : 
۲ سیف مرو فنبههم على ما تجدر فيه المسابقة . 

ولم یتقدم آیة آل عمران ما يدل على المسابقة » وانما تقدمها النهي 
عن أكل الربا والأمر باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول ‏ فناسب الأمر 
بالمسارعة وعدم التواني في ذلك . قال تعالی : « یتنا ات اما کک 
تا ڪلوا ربا اصع قا مُصَعمَة وَاَتَفوا الله لمکم يحون 9 وفوا لار لی 
دت رلک hp‏ ۳ ارو هلم موت © 4 وسارغوا 
ال عفرو من ریک موت تا AA‏ وا رض أعد کٹ الاکن >4 


ی با ORE‏ 


6 


: اا را 55 13 7 5 کر ۳1 1 


| ولما نقدم آية الد مطنها عله قال : rr‏ 


کے مس ان 


مَعْفْرَوَ هّن ريد # من دون ذکر لواو العطف . 


ولما تقدم آية آل عمران الأمر بالتقوی فقال: *واتَفوا الله لح 
قلحو . .. واوا رل وت ِلْكفْرنَ* ناسب أن یقول في الجنة نها 
ط أَعِدَّتّ لت 4 

ولما عدم آية الحدید ذکر الممنین بالك ورسله فقال : * والدن انوا 
الہ رسک هم اي دیون » ناسب أن يقول إنها : ٭ مت للد ءَامَنا 
و شاو . 


کاب ای انا سجن لاوز 


۳۹۸ 


وَألصراء . . .4 وذلك أنه تقدم الاية النهي عن أكل الربا آضعاقا مضاعفة 
فدعا إلى الانفاق فی السراء والضراء » فناسب أن یذکر أن الجنة للمنفقین 
وهم الذین یخرجون من آموالهم ابتغاء مرضاة الله في الرخاء والشدة 
لا لمن يأكل آموال الناس بغیر وجه حق. فالمومنون ینفقون في الشدة ء 
وآولئك یأکلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة . 

وكذلك کل ما ذکر من صفات آخری من نحو قوله : # والکظمین 
الم وَاَلْمَافِينَ عن آلکاس» کل ذلك تقدمه ما یناسب ذکره. ولم یتقدم 
اية الحدید شىء من ذلك » ولولا خشية الإطالة والابتعاد عما نحن بصدده 
لبینت ذلك بالتفصیل . 

وختم آية الحدید بقوله : # ذلك مضل آکے یه من اء وام ذو الْفَضْلٍ 
لْعَظِيِ * لما ذکر تفضله على عباده فذکر أن ن الجنة آعدت للذین آمنوا :بالل 
ورسله ولم يذكر شينًا آخر مع الإيمان حتی أنه لم يذكر العمل وذلك أعظم 
الفضل. جاء في (تفسير الرازي): «قوله: © أَعِدَّتّ لذبت ے اما له 


ره فيه أعظم رجاء وأقوی ا إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالل 
ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخر ... ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله 


بعد هذه الاية TIES‏ بر اتی ° 


هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة 
الأجور وأنه کی اع ماود ايدو اد يني 
و ۳ انا رین ءام توا اوا که راما سول یڑک كفن بن م 


َو ول لک نوا تشون يد وف نکچ (الاب: 110 . 
وختم السورة بفضله العظيم فقال: لا ی أَهَلُ لیب ألا 


. ۲۳۹/۲۹ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحديد 


لمع * فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه. 
مد اعد ید 
8 عرسم کے ہے ہے ےھ اال . ار وھ ر“ 2 ل 
مآ صَابَ من مُْصِيبَةٍ فى آلارض ولا ف أنف سكم إلا في كنب ين َل أن 
کے >> صرسم 


ذكر أنه ما حلت من مصيبة فی الأرض أو فى نفس إلا وهی مكتوبة 
مقدرة قبل وقوعھا. 

ومن الملاحظ أن القرآن لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو 
ما تصرف منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلت من مصيبة أو 
الإصابة ضد الخطأ » فأنت تقول: أصاب فلان الهدف » أي لم يخطئه › 
وأصاب فلان في كلامه » أي لم يخطئ » فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن 
المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطئه. 

والمصيبة فى الأرض نحو الافات والجدب والكوارث وغيرها » وفى 
الأنفس نحو الأدواء والأمراض والموت ونحوها. 

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس » وقدم الأرض على الأنفس لأنها 
موجودة قبل وجود الإنسان ے وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق 
اافتاق: 

وقال: * ین مُصِيبَةِ * ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها 

وقال: ٭ ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ 4 فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين ء 
فلم يقل مثلا: (ما أصابكم من مصيبة) لأن الکلام مطلق وليس خاصًا 


بالمخاطبين . بخلاف ما جاء مثلا في سورة الشورى في قوله: « وا 
کیم بن َو فما كت یک وَيَعَفُوا عن کثبر € [الشورى: 0] 
فقال: : # وما سکم فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن 
الکلام یتعلق بھم ولذلك قال : ما کسیٹ یدیک 4 . 


یں ا بر سيور اس دي قوله تعالى فی سورة 
التغابن : 0 مآ آصاب من 2 ل بادنِ اللہ که [التغابن: ]١١‏ فإنه أطلق 


رو اوہ برس 


بش عون ریق سے گر اس رہ روس 
لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها . 


4 رچ مر 


وقد دل قوله : من یل أن رها على التوحيد أيضاً ونفي الشرك ؛ 
لأن كل ما یحدث من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما برأها هو ولیس 
غيره » فدل ذلك على عدم الشريك ۰ ولو قال: (من قبل أن تقع) لم يدل 
على ذلك صراحة . 

وقوله: #فى كتّب * يدل على القضاء والقدرء وأن كل شيء 
مدون قبل وقوعه » وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق » مما 
يدل على بالغ حكمته سبحانه . 

وضمير النصب في (نبرأها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على 
الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك'''. وهو الأولى » أي إن 
مایقع من مصيبة في الارض أو في الأنفس نما هو مدون في كتاب قبل 
خلق الارض ۰ وقبل خلق ار و وقبل وقوع المصيبة. 


(۱) انظر فتح القدیر ۲۹/۵. 


سورة الحديد 


وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم » ثم عقب على ذلك 
بالافراد فقال : * ا لاک عل الک مسر ليدل على أنه واحد لا شريك 
له . وهو مما جری عليه التعبیر في القرآن كما آشرت آکثر من مرة ء فانه 
لم يات بضمیر التعظیم مرة إلا وسبقه آو ازع بالافراد. 


رص ور 


٭ دلت عل اللہ مر * 


قدم الجار والمجرور ۶ على له على خبر إن # بر ٭ للدلالة على 
الحصر » أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. آما غيره فلن 
يستطيع ذلك. ولو قال: (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على 
الله وليس فيه حصر اليسر عليه. فقولك: (هو هين عليّ) يعني أنه هين 
عليك ولا يعني أنه ليس هینا على غيرك . بخلاف ما لو قلت: (هو علی 
هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك . 


۷ 9 
+ اد ہد 


ط لاس عل ما تک وا نایم ء تم وک لا یٹ کل 


وی ود وو مود کے وب 
مایت ( رلم الفخر بما قدرہ الله لك وآتاك لاد" 

وإذا كانت الدنیا كلها بما فیها من متاع وزينة وآموال زائلة وآن ذلك 
كله سیکون حطامًا وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور » فلم الأسی على ما 

وفي الإعلام بذلك توطین للنفس على قبول ما یحصل لها من ضر 
وعدم الاختیال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم » وإراحة لها من 


یہ لت نت 


القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير کل الخیر 

جاء في (الكشاف): «٭ لکل تاسوا علق ما فائک ولا تترحوا يمآ 
ءا کم » يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مکتوب عند الله قل 
أساكم على الفائت وفرحكم على الاتی ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود 
لا محالف لم يتفاقم جزعه عند فقدہ ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك › 
1 5 5 ل # كوك بير 2 ودس عم هر ۹4 5 1 
يعظم فرحه عند نیل # وله لا مب کل تال فخور # لأن من فرح بحظ من 
الدنيا وعظم في نفسه » اختال وافتخر به وتكبر على الناس . . . 

فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها 
أن لا يحزن ولا يفرح . 

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم 
لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين » والفرح المطغي الملهي عن الشكر ء 
فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام » والسرور 
بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما» '''. 

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة . 

وقد تقول: لقد قال تعالى في آل عمران: # گیل دروأ عل ما 
قاتکم وا ما آصبگم وله یر یماتعملوں4 [آل " : ۱۵۳]. 

وقال ههنا: ۷ لکلا تأسواعلمافاتک ولا تشرحوا یما ءام 4 . 

فقال في آل عمران: # لََحَيْلاتَحَرَوا 4 ء وقال مهنا: # لکلا 
تَأْسَوَا؛ فما الفرق؟ 


. ۱1۱/۶ الکشاف‎ )١( 


چ 

فنقول : إن كلا الفعلين يفيد الحزنء إلا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة 
أكبر » فالحزن فی النفس قريب من معنى الحزن فى الأرض» كلاهما فيه 
شدة ومشقة. ف(الحَزْن) بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في 
الارض » و«الحُزن) بضم الحاء وسكون الزاي هو ما يشق على النفس 
ويغلظ عليهاء ولما كان الحزن في النفس أشد على الشخص وأشق 
الغلظ فی الأرض » جعلت العرب الضمة وهی أثقل من الفتحة للثقیل 
والفتحة لما هو أخف . فناسبت بين الحركة والوصف . 

والحزن في آية آل عمران آشق وأشد مما في آية الحدید » ذلك أن 
ہر ا ی او وی ی 
وحزن وهزيمة فقال: ۶ فَاثبٍ يڪم عتا ا َي اڪيل تحرو عل ما 
8 تا کڪ ر لاما مڪ . 

فالحزن في أحُد على أمرين: على ما فاتهم من الغنائم » وعلى ما 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: # كيلا روا عل ما 
قاککم ولاما بتکم 4 

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط ؛ لأنه قال 
بعدها: ۶ ولا تفرها ما تلم 4 أي بما آناكم من الخير والنعم . 
فکان الحزن فی ال عمران ایق اتد فاستعمل الحزن الشدید الثقیل 
لما هو أثقل » والذي هو أخف منه لما هو أخف . والله أعلم . 

جاء فی (المفردات) للراغب: ؛#الخرة والخرة خشونة فی الأرضص 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم »› ویضاده الفرح » ولاعتبار 
الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره إذا حزنته» '''. 


. ۱۲۳ مفردات الراغب (حزن)‎ ١ 


7 ا لیا اجه نت 


# ولا تفرخوایما ءات بكم 4 


أي ما آتاكم الله من الخير » فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه » ولم يقل : 
(بما أتاكم) كما قال: عل ما مَاتَكْهَ 4 فأسند الفوت إلى الشيء الفائت 
ولم يسنده إلى الله » فلم يقل مثلا: (لکیلا تأسوا على ما فوّته عليكم) أو 
(على ما أفاته عليكم) بل قال: # عل ما اتک * فأسند الخير إلى نفسه 
وفوته إلى غيره » وهو الخط التعبيري الواضح في القرآن الكريم ء فإنه 
یسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه » بخلاف السوء'''. وهو نظير قوله 
تعالی : # ولد آنا لی آلانتن عرض وکا جانبهه ولا مس اش کان وسا که 
[الإسراء: ۸۳] فإنه أسند النعمة إلى نفسه فقال: (أنعمنا) » بخلاف السوء 
فإنه أسنده إلى الشر فقال : #وَإِدَامسَّه َر ولم يقل : (مسسناه بالشر) . 


ہ ووم 


3% و لاحت کل کل تال حور که 


أي متباه بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا 
الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة » أحدهما في السلوك وهو 
الاختیال ء والاخر في القول وهو الفخر ٭ فذم السيّء من الصفات في 
القول والسلوك . وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما جاء 


في لقمان بإن » أعني قوله : نآل لاب کل تال ځور 4 وعدم توكيده 
ههنا » وذكرنا أمورًا أخرى فلا نعيد القول فيه . 

وذكر هذين الوصفين بعد قوله: و لا تَا یا تدك 4 لان 
النعم قد تؤدي إلى الاختيال والفخر ۰ فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه 
الفرح الزائد بها إلى الاختيال والفخر. وذكره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك 
فلا ينبغي أن يختال ویفخر عليهم ء فإن الله الذي آتاه الخير لا يحب ذاك . 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ 545 وما بعدها. 


سورة الحديد .ہک 5*۵ 


وفي هذا تهديد للمختالين الفخُر » جاء في (تفسیر الرازي) : « واه 
لا بث ہی تال شور که فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه 
صاحبه ويبطر ۰ وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم» ''' . 


ا 1 سے ہے ہہ سے مرون 0 بر < چو کی ے6 7 سے ار مس 21 ھ۶ 
e 7 5 ¥$‏ 
ر الزن تع وا ن ألما پت سول فان ۱ الغنى 


مید وکا × 

هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله ء وهم الذين يبخلون ہما اتاهم الله 
من فضله . لا يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل » ولعل من دواعي 
ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخیر فيتساوون في الوصف فلا يكون 
أحد أفضل من أحد » كما أخبر ربنا عن المنافقین بقوله: 7 ودوا لو تکفروت 
كنا کا 

و لین يبَحَلُو4 بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع 
رتا وتنكيرًا » ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة 

مھ مم مه 1 5 58 ہے ګر تع 7 مر م سط کے مت 
بالمعرفة » نظیر تراهم في ب تعالی : A N N‏ 4 © ألَزى 


کار سے مر رر 


E‏ [الهمذة: 
يقل: (غني) لأنه لا غنی على الحقيقة سواه » فعرّف الوصف بأل وجاء 
وقد تقول : لقد قال اللہ فی مکان آخر: © ومن دشک تم 3 ٤‏ 


مر صا ساس ع ج سپ ےر > 8 


شیم ومن کفر فان الله عى مد # [لتمان: ۱۲] فلم يعرّف الغتي فما 


الست 


40 ا 


7 ا صا ا نت 


فنقول: إن السياق في كل من الایتین مختلف ۰ فإنه لم يذكر في سياق 
آیة لقمان ملكا له ولم يذكر أنه آتی الناس شيئًا فلم يعرف الغني . 
أما في سياق هذه الایة فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال: # ولا تمرحو 


یم ءا کتک مه فإذا کان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى بیو 
مما ]: ه الله » فالله إذن هو الغني وحده. 


وهذه الایة في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: TT:‏ 
922 والأرض إِن الله 2 هو اف اميد [الآية: 17] فإنه لما ذكر ملكه وأن 
له ما في السماوات والأرض اد ضرع ضف الغنی وجاء 
بضمير الفصل . 

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: هو الع اميد فهو 
المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت . وهو 
تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا فی غناهم 
بما يحمدون عليه . 

جاء في سب 0 الین يلوت بدل من قوله: # کل تال 

فخور 4 كأنه قال : (۷ يحب الذين يبخلون) يريد الذين یفرحون الفرح 
سل زا ما رل من ادا : لهم لہ مه ما وم 
في عیونهم یزوونه عن حقوق الله ویبخلون به ولا يكفيهم آنهم بخلوا حتی 
یحملوا الناس على البخل ویرغبونهم في الامساك ویزینوه لهم » وذلك 
كله نتيجة فرحهم وبطرهم عند اصابته » # ومن بول 4 عن آوامر الله 
ونواهیه ولم ينته عما نهی عنه من الاسی على الفائت والفرح بالاتي فان 
الله غنی عنه» ٩۲‏ . 


(۱) الکشاف ۱۱/۶ . 


سورة الحديد 5 ا 


2066 7۔2 پ7 "سس ل وھ رھ ھ کہ 5 7 >> >ھ ۔ 
# لقد أَرَسَلْنَا رَسُلنا بِلْبِيَتِ وأنزلنا معَهم التب والمبزات لیقوم 
بر کے سے ر یصو او .ےج 7 20 و ےک کے کے ہے سے کے مم ہے سم پر وو 
الا بالقسط وآنزلنا ا مدید فيه باس شريد ومتلفع لاس ولیعلم الله من نصرم 


ماه دی 9ک م ہے 

ورس میب ان الله قوی عزبر لپ 
4 
5 


۹ ۰ 
کر وه 


سے 


2 لد آزستا رس تا بالیس یه 

الات هى المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج التی تدل علی 
ال 4 وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء 
الموتی ونحو ذلك من الاپات البینات انی تدل علی صحة النبوة وصدق 
المرسلين . 

و(المیزان) هو كل ما يتميز به الحق من الباطل » والعدل من الظلم ء 
والزائد من الناقص . ومنه الالة المعروفة بين الناس . 

جاء فى (تفسیر الرازي) : « لقد أَزَسَلتَا رُسُلتَاياليقت ٭. . . إنها هی 
المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة. . . والمیزان هو الذي يتميز به 
العدل عن الظلم والزائد عن الناقص» ۳ . 
وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء 
1 5 د(" 0 
وذ الیک 7 لاله الم وافة بون لاش مه مال تال ا 
') انظر تفسير الرازي ۲4۱/۲۹ ء روح المعاني ۱۸۸/۲۷ . 
4 اتسين ال OEE‏ 


(۱۳ تفسير ابن كثير /٤‏ ۳۷۲. 
لكر روح المعاني ۱۸۸/۲۷ . 


إعطاء حقوقهم لان مما يقتضيه الميزان وجود طرفين یراد معرفة 
تكافئهما. . . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» ”'' . 

وقدم البينات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى 
قبوله والإيمان به والأخذ بتعاليمه . 

وقدم الكتاب على الميزان لان فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف على العموم » ومنها إقامة الوزن بالقسط . ويشمل أحكام 
المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا 
والاخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل . 

# ليقو الاس بالط 

علة لإنزال الميزان » كما يصح أن يكون علة لما تقدم من إنزال 
الکتاب والمیزان › وهو ما یترجح في ظني › فان القسط يكون في الوزن 
وغیره من الأحكام ۰ قال تعالى: # وأت تفُومُوأ لت بالقسود * 
[النساء: ۰۲۱۲۷ وقال : « وَإِنْ حکمت فاحکم بيهم الْقَسط؟ [المائدة: ۲4۲ 


ک رس 7 


وقال: 9 يتأما از ءامنوأ نوأ ریت بر شبداه باس که [المائدۃ : ۸] 
وهذا في غير الوزن . 

جاء في (البحر المحيط): «8 لو اش بالط 4 الظاهر أنه علة 
لإنزال الميزان فقط » ويجوز أن يكون علة لانزال الكتاب والميزان معًا ؛ 
لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف » فإنه لا جور 


و رصم ہے 2 وہ م٥‏ ر ر سے ام شي 
e‏ 


فی شىء منها » ولذلك جاء * سهد اله تم لا اله إلا هو والمك ۳۳۳ 


. ۶۱۱/۲۷ التحریر والتنویر‎ (١) 


سورة الحديد 2۹۹ 


سےم 


یم < سم گرم 20ج 2 
مار قايا بِالْقِسط © [آل عمران: ۱۸]) ٠7‏ . 


وقال : ۴ وم الاش الط 4 ولم يقل: (ليقوم الناس بالعدل) مع 
أن من معانى القسط العدل » ذلك أن استعمال (القسط) آنسب ههنا من 
(العدل) » فان (القسط) يأتى لمعنى «الحصة والنصيب ٠‏ يقال: أخذ كل 
واحد من الشركاء قسطه » أي خصيه . وكل مقدار فهو قسط في الماء 
وعيره... والقسط مالک العدل . . . والا قساط : العدل في القسمة 
والحکم» '''. 

والعدل (ما قام کن النفوس أنه مستقیم . ۳ والعدل من الناس : 
المرضيّ قوله وحکمه. . . [عن سعید بن المسیب]: إن العدل على آربعة 
آنحاء : العدل في الحکم ء قال الله تعالی : #وإِنْ حَکَمْتَ فاخکم بيْنهم 
بِالعَدْلٍ» ۳" والعدل فى القول ء قال الله تعالی : # ولا قُلَسْرٌ الوا که 
والعدل : الفدیة . . . والعدل فی الاشراك» ”*' . 

فقن الایتاسعفال ضط )سب وذلك لذكر ال ان نات لترض 
من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصیبه وهو من معاني القسط ء ولذا 
لم يرد في القران الکریم مع الوزن الا لفظ (القسط) ولم یستعمل معه 
العدل » قال تعالی : « ارفا کل والمیزان قط 4 eo YÎ‏ 


وقال : * وکقوم أَوَهُوأ لمگیال والمیزاے بالق [مود: ۸۰] » وقال : 


۴ وضع الوزن الْقِسَط لیر الْقيَمَةٍ 4 » وقال: # وأقیموا الو بالط ولا 
امک 20ش ص صر 
خر وا المبرَانَک4 [الر حمن : ۲4 . 


(۱) البحر المحیط ۱۱۳/۱۰ . 

(۲) لسان العرت (قسط) ‏ دار صادر ۷/ ۳۷۷۔ ۳۷۸. 

(۳) کذا في اللسان » والصواب ۳ وَإِدَاحَکمشر بی اس أن كوا بل . 
)٤(‏ لسان العرت (عدل) ۳۱۶۳۰/۱۷۱ . 


5:٠ 


ومن آسماء المیزان (القسطاس) ‏ ال تعالی : « وف لکل دا لمم 
ور اقسطاس المستَق ی4 [الاسراء: ]٥٣‏ ء وقال : * ولا کون من الْمَخْيرِينَ © 
ونوا بالقسطاس مسق 4 [الشعراء : ۱۸۲]. 

هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى أنه ذکر الفعل (یقوم) فقال : # موم 
الاس بالقسط؟ه . وقد ورد فعل القيام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد 
مع (العدل)» قال تعالی: « وت تَفُومُوأ لمت بالط ب4 [النساء: ۰0۱۲۷ 


٠ 
کے میم‎ 


رس لصح مس سے از 07 مم < سم ر 


وقال: ¥ سهد اله آَم لا اه الا هو والمليكة وولو المار ایا بالط که 
[آل عمران: ۱۸]ء وقال: * كونوأ فَوََمینَ بالحسّط 4 [الساء: ۰۲۱۳۰ وقال: 
# وَأقِيموا او بالْقَسط؟ه [الرحمن : 4] فناسب ذکر القسط من آکثر من جهة . 


ورود هذا التعبير بعد قوله: « ور مه آلککب والیبزارک لش 
آلتاس بالْقسط»ه إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحمیه وتحفظه › 
وآن المیزان وقیام الناس بالقسط إنما یکون بالباس الشدید والقوة » قال 
عثمان رضي الله عنه : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

جاء في (روح المعانی): «8 وَأَزَلنَا لَلَدِيدَ 4 قال الحسن: أي 
خلقناه. . . # فيو بَأَشٌ4... وهذه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان 
إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط» فإن الظلم من شيم النفوس» '''. 

وقال: ٭ فِيِدٍ بَأَسنُ سيد ولم يقل: فيه قوة» وذلك للدلالة على الردع 
بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر » ذلك أن معنى البأساء: الحرب والمشقة 
والضرب . و(البأس) معناه الشدة فی الحرب» والبأس: العذاب'''. 


)١(‏ روح المعاني ۲۱۸۸/۲۷ ۔۲۸۹. 
(۲) انظر لسان العرب (بأس) 5/ .7١‏ 


بن 


کر سم 


فال تعالی : ٭ با کم بادا نا أؤلى بأس مدید مَيَاسُوأ حکل رار * 
ادان اسلا عفن الحرب . وقال #١‏ قل لین من الاعراب ستَدعوت 
م رس یبرم أو مهو که [الفتح: ۰۲۱5 وقال: ٭ فَصَيْلَ في 
سبل الہ لا تکلّف لا تسف وحرض الوم عَسَى له آن یکت باس اب 
ِ واه النساء: 44]» وقال: اودر ف الاس اسر من این 4 
البقرة: ]٢۷۷‏ أي حین القتال ء وقال : ۲ # قد يعار اللہ الوقن یسک والمابل 
لاخواٹھم علم رک ولا توب الباس إلا یلا 4 [الأحزاب: ۱۸] أي الحرب ء 
وقال : + ملاع آن مت یکم اب ین موق آز ِن نت امک از 
7 شرف بقلم هرت ) 
اب ۰ افالت تری آن الباس نما وكرت في الحرب آز رها 

آما القوة فهي عامة في الحرب وغیرها » قال تعالی : ۲ # ان نی 
فک تن نی مب نف فرش ینب فصن ویب » 
[اتروم: ۲3۶ وقال: خی مز الدب یوق 4 [مریم ۲ وفي فصه 
سلیمان: ار را و ۳۳۳ | بلس لو ال ۱۳۲ أي آن معهم 
القوة » وهم مع ذلك أشداء في الحرب ‏ لن الانسان قد يملك القوة 
ولکن لیس ذا باس في الحرب والقتال که ا 
عنده الشجاعة والثبات في الحرب . 


ص 


فقوله : * وارلا ید فبه باس مدید # بعد قوله: لت الاش 
الف * للدلالة على أن الحق إنما يحمى بالقوة. 

جاء في (تفسير الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة 
النظرية » والمیزان إلى القوة العملية » والحدید إلى دفع ما لا ينبغي » 
ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح 
الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الاية . 


عم و سام مت لاوز 


وثانيها : سرت تع یت سی ہچ 
إما الأحباب پت معهم بالسویة وھی هي الميزان ¢ آو مع الأعداء 

وثالنها : الأقوام ثلاثة : 

ما السابقون » وهم يعاملون الخلق بمقتضى الکتاب فينصفون ولا 
پنہ ينتصفون » ويحترزون عن مواقع الشبهات . 

وإما مقتصدون › وهم الذين ينصفون وينتصفون › فلا بد لهم من 
الميزان » وإما ظالمون » وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ؛ ولا بد لهم 
من الحديد والزجر. . 

وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية 
للعدل والإنصاف . والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام 
المبنية على العدل والإنصاف » وهو شأن الملوك » والحديد إشارة إلى 
أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» ”'' . 

وذكروا في إنزال الحديد قولين : 

الأول : إنزاله من السماء . 

والقول الآخر : أن معنى الانزال هو الانشاء والتهيئة والخلق » كقوله 
تعالی : « ول كم ين لاش تَمنيَة اروج [الزمر: ]٦‏ 7" , 

ويذهب المحدثون إلى القول الأول » فهم يقولون: إن الحديد إنما 
ان فن الششقف: 


. ۲۲/۲۹ تفسیر الرازي‎ )١( 
. ۱۱/6 انظر تفسیر الرازي ۲۳/۲۹ ۰ روح المعاني ۱۸۸/۲۷ ۰ الکشاف‎ ( 


سورة الحديد ê‏ ۳ 
ولا مانع من أن یکون القولان صحيحين » فالله خلقه وأنزله » والله 
أعلم . 

8 وَمََهْمٌ لاس © «في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم» '''. 0 
المنافع للإطلاق. وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد 
للناس ء فهو لم يقل : (وأنزلنا الحديد للناس فيه بس شديد ومنافع لهم) 
لن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس 
بعض . وليس هذا هو المقصود ؛ فذكر أن المنافع للناس دون البأس 
الشديد » وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل 
إشاعته . 

« وی هس مروا انب 

هذا تعلیل لکل ما تقدم من إنزال الکتب والمیزان وإنزال الحدید ليعلم 
الذین ینصرونه في کل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لاحکامه وطاعة له 

وقوله : ۶ بالعَیّب # للدلالة على إخلاصهم 2 نصرتهم لله ورسله 3 
فهم ینصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم یعلم بهم آحد غير 

جاء في (البحر المحیط): «# وَلِعَلم أله » علة لانزال الکتاب 
والمیزان والحدید » # من بصم ورس # بالحجح والبراهین المنتزعة من 
الکتاب المنزل ‏ وباقامة العدل » وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد فى 


)2 الككاك 1/۰ 
(۲) البحر المحيط ۱۱/۱۰ . 


لبر واکان ور 


٤ 


وجاء في (الكشاف): «# وليعلم أله من يصرم ورسم # باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغیب) غاتبًا 


# ان الله قوی عَرِبر که 


ص 


ختم الاية بقوله : # إن له قوی 7 عَِبٌ ‏ ليبين أنه غير محتاج إلى من 
ينصره » فان الله قوي عزيز ولكن ليتعلق بذلك الجزاء في الآخرة . 


وقد تقول : لقد قال هها: ۳۹ رپ ی بان » 
1 بان 


تر سی ٭ إت الله لقو عير 4 [الحح: ]٠٤‏ فأكدهما 
فنقول: إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه » وإليك إیضاح 
ذلك : 
و سور جع © ون لِلزِین بقلو > با یر رد 


KK 


َل رهم لیب( ارح ین يرهم برع لا أت یو رکه 
ولولا دقع الا مح مغر سء داوم ا د 2 


ا ا مد تشک اھ من بش لک الہ لقو َر 4 
[الحج: ۰-۳۹ E‏ 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال 
الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلمًا » وقد ذكر أن الله قادر 
على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤکدا ذاك : وس کے الله من 
ينصِرٌهة € ولا شك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بان واللام ء 
وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة . 


. ۲ 4/۲۹ الکشاف ۱۷11/6 ء وانظر تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحديد 


سے 7ہ 


ولیس السیاق کذلك في الحدید » قال تعالی : للد اراتا زسات 
بت وا ام الک وَالی نے 9 2۰۳ آ2 اليد 
ضيه بش کییڈ ومکفغ لاس یلم آله من بص ونم لیب لَه مو 
مره که 


فأنت تری آنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين » بل في سياق نصر المومنین لدعوة له ل E‏ 
ورسلم لیب 4 فالاولی في نصره هو لجنوده المستضعفین فأكد قوته ‏ 
والثانبة في نصر المومنین لدعوته > فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة 


التأكيد» ۲ . 
۶ وقد سا وعا برهم وَععلتا فى دجما ابو وا راڪيب یم 
جرد ۶ ہے مه 


مھت وڪ مب سو مہ کت رسلا وففَيَنا سی 


یمر تسه یسل وتف فلوب ار لنت ہے اه رأة وة ور 


20 عوها 69 سے سے 


هاما كدْتھا لهم لا َا رضون لله قمع اه کک فعائیتا 
a‏ ا جرهم رم فسِفُونَ 4 


ےر و از سے ص صرح مر نش ور سک سرچ ع كته ره 
۶ ود سلا وکا وا و ف ادرت هما النبوه والحكتب فمنهم 


برچ س قل 


هتار و کی مب ا 
قدم النبوة على الكتاب كما قدم الات على إنزال الکتاب فی الایة 


EE‏ ا E‏ و سا و كه 


ولیبات * ٠‏ والبينات هي الدلائل على النبوة والتي تقيم الحجج على 


. 7٠١ 5 التعبير القرآنی‎ )١( 


الناس فقدمها على إنزال الكتاب ء وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب 
وهو نظير التقديم في الاية السابقة . 
« منم مھت کنر مهم فس قو ون که 


كان الاظهر أن یقال: (فمنهم مهتد وکثیر منهم ضالون) لان الهدی 
یقابله الضلال كما هو مذکور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم کقوله: 
۱ كَدَِكَ پل الد من یاه وی من یا که [المدثر : ۰۲۳۱ وقوله  :‏ ویک ال 
اشر الک بالدئ > اة اين أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن 
الطريق المستقيم ؛ وذلك لان الضلال قد يكون عن غير قصد وبغير علم ء 
كما قال الله تعالی : لت غ ضل سيم في لیو و دنا وھ ع 
ضعا ¥ [الكهف: ۰۲۱۰6 خی « وإ کا لی ی بغبر عِل که 
[الأنعام : 119]. أما الفسق فهو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به ء 
وهذا أبعد في الضلال . PR‏ الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين 
بالكثرة فقال : وڪ مم کو4 ء وهذا ذم آخر » جاء في (روح 
المعاني) : «۾ وکیر کڪ ٹیہ ی نَسِفُونَ4 خارجون عن الطريق المستقيم » 
ولم يقل : (ومٹھم ضال) مم أن أظهر في المقابلة ؛ لأن ما عليه النظم 
الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول 
بالتمكن منه ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ء ولإيذانه بغلبة أهل الضلال 
على غیرهم» '''. 

« تنعل اتدرهم تپ 

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم 
النبوة والكتاب . 


)۱( روح المعاني ۲۹۰/۲۷ . 


٣0۳ب‏ هه جع سے ہے مر ابر 


أي وات يع الرسل بعیسی ین مریم » وذکر یس لاه آخر الرسل قبل 
الرسول الخاتم » ولانه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم ء 
واقتضى ذكره أيضًا لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه لیس من ذرية إبراهيم من 
جهة الأب وإنما من جهة الام » والمعروف في ذرية الشخص من ینتسب 
جو مہ جسے سو ہہ تے۔ وهي قوله : 
* ومن ذَرَييَفِ داود و يمن یوب وَيُوسفَ وموس درون وا ی 
> حم سس مر هر 
المحستین 29 ورکریا و حون وعسیٰ ئ9 كل من الصلحیت 4 
[الانعام: EAR‏ 

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردًا على النصارى الذين مرن انه ابن 
الله > جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير الجمع في قوله: # على 
ءاتلرهِم ٭ عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة 
والکتاب ء فأما الذین كانت فيهم النبوة فكثيرون ء وأما الذين كان فيهم 
الکتاب فمثل بنی إسرائیل . 

و(على) للاستعلاء » وأصل (قفی على أثره) يدل على قرب ما بین 
الماشيين » أي حضر الماشى الثانی قبل أن يزول أثر الماشی الأول » 
وشاع ذلك حتى صار قولهم: (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلا 
ا رات سابقه . . . وفى إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) 
إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى » فإن آخر 
رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن 
الثامن قبل المسیح» '''. 

0" لقد قال ههنا: # فا سی أبْنِ مر 4 ۰ وقال في 


ا التحرير والتنویر ۲۷/ ٠‏ ۶ت 2 


۸ء 


عو لی بیان جک درن 


المائدة : *# وکفینا عل ءاگرهم بعیسی أبن > مره [المائدة: ]٥٤‏ فقال في المائدة: 
# عل ءَاتَدرِهِم* ولم يقل مثل ذلك في الحدید » فما السبب؟ 
والحواب : أن الامر مختلف . فان آية الحدید في تقفية الرسل » 
المائدة في تقفية الربانيين والاحبار » قال تعالی : # إِنَّآ 0شت 
دی وہر کم يها الو الذین اس لمو لت ادوا لوت و لحار 
بات خطر او كن ان وکانواعانه شهداء 6 [المائدة: 44] » ثم قال : 
© وقَفیتا علق ءاگرهم بعيسى اي می © [المائدة: 151 فالربانيون والأحبار لم 
ينقطعوا فقفى على آثارهم بعيسى بن مریم » أي ليس بينهم وبينه مدة 
واصتد يحاوض ها یت وس الإو بج یو وب پت 


مس رورو "َو 


ECE,‏ الروك نع رافة ورحمة 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق” ". جاء في (تاج العروس): «الرأفة : 
أشد الرحمة أو أرقها. . . والذي فى المجمل : اسار تک 
ولا تكاد تقع في الكراهية » والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة ‏ 
وقال الفخر الرازی : وو رب سی ل نزن 
وإزالة الضر ء وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل» '''. 

فالرأفة فة تتعلق بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة . والرحمة عامة 
في ذلك وغیرہ ء قال تعالی: « وما ارسالک لا رد مب 4 
[الأنبياء: ۲۱۰۷ 9 # ولا آذقکا لاس َة مہا يبا 4 [الروم: 5"] » 
وقال: وبرلا عل التب ییا لکل تقو وشدى وَحمة وبشریٰ 

می سرت ری - ءا یک لها ايعو لم وأنصتوا 


او ر 


م رون [الأعراف: 1704 ء وفال : ققد ج کم بسته من رت 


اية 


)١(‏ لسان العرب (رأف). 
(۲) تاج العروس (رأف) » وانظر التحرير والتنوير 57١/717‏ . 


سورة الحديد ہیا ٦١۹‏ 
وَهُدَّى ورحمه ‏ [الأنعاء : ۰۲۱۵۷ وقال: ‏ اعتولہ الین اَم لا 
کے اتآ فان وال ري ارم 
وءاللنی مه من عندو یت 2 د آنلزتکموها واش ر ھا کھوں © ا 
وقال: * کی ا او ا كك 
ہت ۰ فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة » فالرحمة آعم . 

وحيث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة . 

يسوي يي HE‏ 

أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم » إلا أنهم ابتغوا بابتداعها 
رضوان الله » غير آنهم واي با ایو و 
القيام . 

جاء فی (الکشاف) فى قوله : # وَرَهْبَانيَة أبَدَعُوهَا» : «وانتصابها بفعل 
مضمر 59 الظاهر ات (وابتدعوا رع (ابتدعوها) يعني 
وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها # ما كُبْسَهَاعَلَيَهِمَ 4 لم نفرضها نحن 


الا احغاء رضم * استثناء منقطع ء أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله . ۳ 5 کے حي رها 4 كما يجب على الناذر رعاية نذرہ 

کب مشب يريد آهل الرحمة والرأفة الذین اتبعوا عیسی › 
* ورتم فسِفُونَ* الذین لم یحافظوا على نذرهم 

رد أن فک الرهبانية معطوفة على ما قبلها و8 آبتَدعوها» صفة 
لها في محل النصب » أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة 
من عندھم؛ بمعنی : وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها 
ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان لله ويستحقوا بها الثواب » على أنه 


٠‏ ۰ یر ونم لها جز ادون 


كتبها عليهم وآلزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله 
وثوابه » فما.رعوها جمیعا حق رعايتها ولکن بعضهم › فاتينا المؤمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم » وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم 
وه 

الوجه الأول : أنه قال : # ابترعوها # » ومعرى # ابترعوه 34 أنه لم 

الوجه الثاني : أنه قال : و جعلنا ف فوب الب ابعوه رأة ور ۱ 

( 7 5 ۰ سا مه‎ 5 fe 

والرهبانية أمر بدني سلوكي وليس قلبيًا فلا يصح عطفها على ما قبلها"" 
والله أعلم . 

وفي الإخبار عنهم بقوله : # ورَهْبَانيَة أبرَعوهًا» ذم من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم ابتدعوا الرهبانية » والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى 
لو كان ذلك لغرض رضوان الله » فان رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو 
لا بابتداع البشر کائنا من كان . 

والوجه الثاني: أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم 
يلتزموا بما شرعوه تقربًا لله كما زعموا ‏ فهم كالناذر الذي لم يوف 
بنذره. جاء في (تفسير ابن كثير) : ( ما كَبْدَنْهَا عَلَيْهِمَ 4 أي ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : # لا ابتَمَا٥َرِصوَن‏ ال4 فيه قولان: 


آحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . . 


. ۱۸ 1۷/۶ الكشاف‎ )١( 
. ۲۳/۱۳ انظر التحریر والتنویر‎ )۲( 


ہے مس سس رر تا 

وقوله: ۶ فما رَعوهَا حَقَّ رعایتها # أي فما قاموا بما التزموه حق 

آحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

ہے عدم قیامهم بما التزموه مما زعموا آنهقريةيقزبهم إلى اله 
E‏ 

SE 

دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان ولیس غير ذلك من 
رهبانية مبتدعة » فهو لم يقل: (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) 
لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك 
رضوان الله » وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان. 

كما لم يقل كما قال في الایة السابقة : « فم مهت وكير عم 
فسِفُونَ 4 لئلا يظن أن الذین ابتدعوا الرهبانية أو قسمًا منهم یوصف 
بالهداية » ولعلا یحتج محتج بان فسمًا من الابتداع فيه هداية » وإنما 
قسمهم على قسمین : من امن منهم فلهم الرحمة » وقسم اخر فاسق › 
وس 

تقول : بقل ا هو كن آخر : « وقفینا ع اترهم بعيسى لبم 


مصد فا ما بين یدید من الور َء اه اللاتحیل فيه هدى ونور ومَصَیَقا لما بین يديم 
نوش تک مین [المائدة: ۶۱ ]. 
آنه قال في آية 9 بیسآ مر 4. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۰۳۷۳/۶ 


۲ عم ونم 2 

وقال في المائدة: ‏ وقفیتا ل ءاکرھم بعیسی ان مس # . 

وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

۲ - قال فى المائدة : ۷ مصیةا لما بن ي ديون الور 

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد. 

۳ - قال فى المائدة: # وءائینه الإيجيل فیه هدى ونور ومصیقا ما بین یدید 

س1ص نیم ۷ 

من الو رہ . 

5 ۰ سے سے 7 ۰ - 

وقال فى الحدید : # وءَانَيسة أ یله ولم يزد على ذلك . 

. ذكر في اية الحدید أتباع عيسى عليه السلام وحالهم‎ - ٤ 

وذكر فى آية المائدة صفة الإنجيل فقال : # وَمْدی وَمَوْعِظةَ منک . 

فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه : 

١‏ - فانه قال في المائدة: # وَمُصَیِقا لها ب یه من الد لما تقدم 
ی ,1 شت عت OG‏ ہے 
ی ا ہے سیا ین 
الله . . . نا أنزلنا اَلَْوْرَنة فا هدى وور . . . وتا لیم فہا أن النٹفس 
بألتَفَّس. . . * [المائدة: 40-4۳]. 

ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة » فناسب ذكر 
ذلك فى المائدة دون الحديد. 

۳۲۲ 

۲ - وقال فی المائدة: # وءاتينئه الاحیل فيه هدی ونور ومصرقا لما بين 
م سس و ع تعن کرو کر ١‏ 7 7 ر م 
يَدَيْهِ من ألسورَدة# لما ذکر قبله التوراة » وقال : * فيه هدى ونور فقد قال : 

رم صل 
2 تا انزلنا الَْوْرنة فباهدی وور # فناسب ذکر ذلك فى الانجیل أيضًا » 
ولم يجر ذکر للتوراة في الحدید كما آسلفنا. 


_ ذكر الکتب السماوية فی المائدة وضرورة الحكم بها › فقد ذکر 
التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال : ٭ ورلا إِلِكَ ألكتب بالحق 


رس س کے 


سرت ما ببست ینید ر مِنَ الکتب . انا ۸] وطلب من آهل کل 


فقال: : جوا سس 

وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت 
فيه اية الحديد » فقد قال قبل هذه الایة: ظ ود اسلا نا وه وحعت 
دہ رو ہوا نو بيه وکیا هب سیت ۰ ثم ذكر 
تھے 


فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » والحمد لله رب 


العالمین ۱ 


ر "وم 7 ۵ هم ود 21 وه سه ص کاو م 
0 7 انقو اسه افوا برسوله- يوک كاين لين من يميه عل 
وج هر امع و مر لن لے کر ووو ے 9 7 مرح رر 
كم نوا مشود عفر لک ۷ م 9 لا بر ہی 
کک و< و او 72 


الا یروت ل سىء من فصل الہ وان الفضل بيد الہ موه من یا واه د و المسّل 
اط © 

ل ابا الد ء اص جوا ار الله وء امنوا سوه 

خطاب للمؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنین بمحمد کنا . 
فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد » فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم 


٤ 


وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فلا يمنعهم الکبر وحظ الدنيا أو 
الحسد أو غير ذلك من الإيمان به . 

والمؤمنون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان 
برسوله » وهذا نظير قوله تعالی : # یام ا ال اما اموا با وَرَسُولِد ‏ 
[النساء: ]٠١١‏ أي اثبتوا على ذلك . 

# بتکم کین من تَحَيَ 4 

أي نصيبين » وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين. أما 
مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله  :‏ لین هم کب من 
بو مم يد ُو لپ ول بل علوم الوا امن بدہ إن لحن من رت ہنا من لد 
ملین ا €9 ارب ٠‏ ون جرم مرن یما صبرواً ويذرءون بالْحَسَبَةٍ ۹ ومتّا 


صے 32 و ے 


رهم یا [القصص : .]٥٤ - ٥٥‏ 
وأما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الاية التالية وهي قوله : لد 


يقار اهَل التب الا ییوت ڪل تنم تن سل لله َأ الْفصَلَ يد َه مُه من 
وه بو سل مراع »قل سو آن ذلك من فضل اه علیهم. 
er‏ من المفسرين إلى أن هذه الاية إنما هي ذ فی المسلمین » 

يبين ذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه «مثل المسلمين 
واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له. فعملت اليهود 
إلى نصف النهار » وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط ء 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه : 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما» أي استكملوا مثل أجر الفريقين » أي 


یل . 5 3 8 ١‏ 
أخذوا ضعف كل فريق» ' 0 


)١(‏ التحرير والتنوير ٦٢۸ - ٦١۷/۲۷‏ » وينظر البحر المحيط ١١77/٠١‏ ۰ روح المعاني 
۷ 


سورة الحديد ا 0 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعًا وهو الذي 
نرجحه » جاء في (الکشاف): ۶۸ یانما ان ءَامَنُوا 4 يجوز أن يكون 
خطابًا للذین آمنوا من أهل الکتاب والذين آمنوا من غيرهم . 

فإن كان خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد * ویک 4 الہ 2 یلین أي نصیبین ۶ ین 
ری * لایمانکم بمحمد وإيمانكم بمن قبله # وَتجعَل کم * يوم القيامة 
د نوا تمشون وی ٩‏ وهو النور المذكور في قوله : * یی نورهم © ١‏ ٭ ور 
لک ٠‏ ما آسلفتم من الکفر والمعاصي ۰ « للا يَعَكَمَ 4 ليعلم ۶ أَهَلُ 
ألكتب * الذين لم يسلموا ء و(لا) مزيدة. 

* آلا نون 4 (أن) مخففة من الثقيلة . أصله : أنه لا یقدرون. . 

٠‏ عك یو ين سل ره أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الکفلین 
والنور والمغفرة ؛ انهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن 
قبله ولم یکسبهم فضلا قط . 

ون کان خطابًا لغیرهم فالمعنى : اتقوا الله واثبتوا على [یمانکم برسول 
الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الکتاب من الکفلین في قوله : ويك 
ُو جرهم رن 4 ولا ینقصکم من مثل آجرهم لأنكم مثلهم في الایمانین 


7ج رم" 


وقال ههنا: < کین من ميو # ولم يقل: (كفلين من الاجر) أو 
(يؤتكم أجركم مرتین) كما قال في آی القصص التي ذكرناها ‏ وكما قال 


في نساء النبي : OT‏ وتات وا معا اس لتنا 


مرتين * ۱۱ ۳۱] فذکر في آیة الحديد الرحمة وذكر هناك الأجر. 


الكشاف ۱۸/۶ . 


٢‏ 7 77( و ا 


ذلك لأن الأصل فی معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل”''. وفی 
هذه الاية ب آعني آية الجديداب لم یذکر عملا + وانما قال: كا الان 
انوا اَتَفُوا الله وءامواً سوه # فکان ذکر الکفلین من الرحمة أنسب ء 
بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملا فقد قال: #ومما رزقنهم بتنقوت 4 3 
وقال بعدھا: ا سم موا اللو اعرضوأ عند وقالوا آنا امنا و کک الک 4 


) ۱ a, 


وکذلك في آية الأحزاب فانه ذکر الأجر بمقابل العمل: # وَمَن 
نت منکب ورسولهء وتسمل مدلا نها رما مرن 4 


فناسب ذکر الرحمة فی آیة الحدید كما ناسب ذکر الأجر فی آیتی 
القصص والأحزاب والله أعلم . ا 

ول لحم ور شون بو 4 

ذكر صاحب الكشاف أن ذلك يوم القيامة » والذي يظهر أن ذلك عام 
في الدنيا ویوم القيامة » كما قال تعالى : « من کان میا که وَجَمَلَْا 
درا سی يه ف الاس کمن ما في للم لیس تارج 2 20101 

ین ما کانوا بصم لورت که [الأنعام ٠ء‏ وکما قال: پلک انی کل 

و ایک تب مرح کر من طلست اک الور که [الحديد: ۲۹. 

وقد تقول: ولم لم يقل ههنا: (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) 
كما قال في آیة الأنعام؟ 

والحواب : أن السياق مختلف فيهما » فإن آية الحديد كما ذكرنا عامة 
في الدنیا ويوم القيامة » بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم 
القيامة » ويوم القيامة لا يكون المشي بالنور في الناس بل هو نور خاص 


. انظر لسان العرب (أجر) » القاموس المحيط (أجر)‎ )١( 


سورة الحدید ۷ 


بكل مؤمن لا يتعدى غیرہ. 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى أنه اكتنف آیة الأنعام ذكر الناس 
ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك . فهي في سياق 
الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الاية. 

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر 
الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشى سواء كان فى معاملات الناس 
شس ری ہیں ۱ ۱ 


7 e کے‎ 


ہے ہج والرحمة في الاية وذلك في قوله کے وتک کین من 
یه وقوله : ط ور لک » فناسب قوله  :‏ وله فورح . 
قد تقول : ولم قدم المغفرة ة على الر حمة فقال : ول تور تج مع 


أنه سيق ذکر الرحمة ذکر المغفرۃ في الآ فقال: یه 
ثم قال: ۶ وعفر لک ٭؟ 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القرآن 
الكريم قدم اسمه الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سباً: 

E عم ما بخ ف الازض وما ينها وما يَف بت ا‎ ٠ 
اليم الْعَفُور # [سبا: ؟].‎ 

ومما قيل في سبب ذلك أن آية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة › 
فقدم الرحمة لأنها عامة لا تختص بالإنسان » فإن الرحمة قد تكون بالحيوان 
آیضا. أما المغفرة فهي خاصة بالانسان فقدم الرحيم على الغفور . 

ومن الملاحظ آیضا أنه في جميع المواطن التي ورد فيها هذا الاسمان 
کرد رط اي ا زو من الصور ء إلا آية سبأ فإنه 


رھ 


لم يتقدمها ذکر للإنسان » قال تعالى ند له ای لم ما فی سمرت وَمَا فی 
ال کی رم كيم لير کت وما مخرج 
و 


04 لح م ام و و 2 


نْهَاومَا یل بر الکماء وما یمرج فها وهو 
فلم يذكر أمرًا يتعلق بالإنسان . 
وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال: ‏ وقال الین کفروا لا أي 
امَامَةٌ . . . 4. فلما أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة » 
فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق بالمتأخر ء الله اعلم. 
¥ 4 له 


3لايا امل التب الا یوت عل تن مضل و ون لک يد 
نم کا وان و ل سل اليل 465 

أي إن إيتاء الکفلین من الرحمة والمغفرة وجعل النور نما یکون 
بالریمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغیر ذلك » وان من لم يؤمن 
بمحمد فهو محروم لیس له شيء من ذلك ولا ینفعه إيمانه بمن قبله من 
الرسل حتی يؤمن بمحمد . 

وقد آخبرهم بذلك لیعلم آهل الکتاب آنهم لا یستطیعون على شيء من 
فضل الله فیمنعونه من غیرهم أو یظنون أن فضل الله منحصر فیهم » وانما 
الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم . 

وقال : # عل تون سل ا4 ولم یقل : (علی فضل الله) لیدل على 
ابم لا یقدرون نے مهما قل . 

و(لا) في قوله : ۶ تا یَعَكر ‏ مزيدة تفيد التوکید » أي لیعلم آهل 
الکتاب ذلك علمّا مؤكدًا ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم . 

و(لا) تزاد بعد (آن) للتوکید إذا کان اللبس مأمونًا والمعنی متضحًا » 


سورة الحديد 


جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الکتاب وهم بنو إسرائيل كانوا 
يقولون: الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا لنا » والله 
تعالی خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الایمان أتبعه بهذه 
الاية » والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم 
وغير حاصلة إلا في قومهم ء فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في 
الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله 
بقوم معينين » ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فی قوم مخصوصین › 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «آي ليعلم آهل الكتاب القائلون: [من 
آمن ] ی وروی و عو اب واس كأجوركم 
وا ياي وي واه 
ا 
زی کی ہنا مہا [القصص ی ۳ الکتاب على أصحاب 
النبي ۶ E‏ ج فقالوا: لا آجران ولکم آجر فاشتد 00 ی أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فأنزل الله تعالی : # ییا لب َاصَتوا . . . 4 إلخ » فجعل 
لهم سبحانه آجرین مثل ما لمؤمني أهل الکتاب ی ۰ فجعل 
لهم أجرين وزادهم النور . ثم قال سبحانه : # غاد بغار 000 


4ء ۲۹۸/۲۹ ۰ 


وت از جود 


وحاصله على هذا لیعلموا آنهم لیسوا ملاك فضله عز وجل فیزووه عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونھم) م 

تقول: لقد قال في مكان آخر: 2 اللہ دو سل عظیم # 

[آل عمران: ۱۷4] بالتنكير » وقال ههنا # وله دو قصل عَظيم # بالتعريف ء 


فما السشے؟ 
7 3 سو ار ید وو ون ال 
م ٤‏ "8 


حَسَبنًا له ونم كيل 7) انوا یعمتر من الو رفس لع يَمسَنْهُمْ سوه 
ابو رون نومه ذو فصل عَظِيوٍ € [آل عمران: ۱۷۳ -۱۷4] فهي رت 
المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء بعدها. 

أما سياق آية الحديد فهي في المغفرة والرحمة والنور فكان الفضل 
اعظم . فناسب کل تعبیر السیاق الذي ورد فیه. 


.۲۹۷- ۲۹/۲۷ روح المعاني‎ )١( 


- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط۳/ ۱۳۷۰ھ ۱۹۱۱م) شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

- أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٣۱۳ھ‏ 

- البحر المحيط لأبى حيان (ط۱/ ۱۳۲۸ھ)- مطبعة السعادة ‏ مصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل 
ابراهیم-(ط۱۳۷۲/۱ه-- ۱۹۵۷م) دار إحياء الكتب العربية . 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرانی - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن کثیر - سوريا الطبعة الأولى ۱۳ه ٢۲۰۱م‏ . 


مه 4 


مکتبة الحياة - بیروت . [تصویر على الطبعة الاولی بالمطبعة الخيرية 

- تاریخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد علي (ج ۷/ القسم اللغوي) 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷ . 

ے با شی أقسام القرآن لاح القيم - دار الكتب العلمیة - بیروت 
5م-5٠١1١آاه.‏ 

ے ار اتی لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون اللو 
والتوزیع - تونس . 


۳۲ ب 76 و اس انیا اج کن 


- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر ‏ مطبعة السماح 
[طبعها حمد حمدي البكري سنة ۱۹۲۹ م]. 

- التعبير القرآنی للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
سوریا - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۱م. 


- التفسیر القيم لابن القیم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة 
المحمدية ۵۱۹۷۲ . 

- التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي ۔ المطبعة البهية - مصر . 

- تفسیر ابن کثیر - طبع دار إحیاء الکتب العربية - عیسی البابي الحلبي 
وشركاه. 

- الخصائص لابن جنی - تحقیق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزیل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت (ط۱/ ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م). 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسی -إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

- شرح الشافية لرضي الدین الإسترابادي ‏ تحقیق محمد محيي الدين 
وجماعة - مطبعة حجازي بالقاهرة . 

- شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ۱۳۱۰ھ. 


- فتح القدیر للشوکانی (ط١)‏ - مطبعة البابی الحلیی و آولاده بمصر 
سنة ۶٩‏ ۱۳ ه. : 


- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۵۱۹۵۲۵۱۳۷۱ . 

القاموس المحصط لمجد الدین الفيروزابادي (ط۵) - شر که فن 
الطباعة - مصر . 

- الکشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابی الحلبی وآولاده بمصر سنة ۷٦۱۳ھ‏ ۸٣۱۹ء‏ . 

- لباب النقول فی أسباب النزول للواحدي . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي - دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۱م‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقیق عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط۱ - الدوحة 
۲ مه ۱۹۸۵م). 

المصیاح المنیر للفیومی ‏ المکتبة العلمية - بیروت . 

- معانی الابنية في العربية - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ۱۳ه--۲۰۱۵م 

- معان القرآن لأبی زکریا الفراء - مطبعة دار الکتب المصرية للتألیف 
والترجمه ۱۹۵۵-۱۳۷ . 

- معان النحو للدکتور فاضل صالح السامرائ - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل (۱/ ١1919م).‏ 

- مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 


<٤ 


المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 


- ملاك التأويل لابي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدکتور محمود 
كامل آحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت ١٤٢٥ھ‏ - 


65ام. 
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
مضصر . 


- نيل الأوطار للشوكاني . 


المقدمة 
ما یحتاج إله المتصدي للتفسير البياني 


التشابه والاختلاف في التعبير القرآني 


٦‏ ہے >> مھ ۶ 5 صرح سے 
١‏ > فلا ذبرت الفلق*# 
ی72 کک 
۲ * من شر ما خلق * 
۳ صرس ے کس کے مم ی 
۳ ومن شر غاسق إذا وقب#* 
رل 11 کے 
٤‏ ومن شر افش ت ف العتر4 
کن م2 کے صرح ہے 


1 
1 
۱ 
١ 
: 


لح ع عر ہرر مہ چم + 21 22 
١‏ م فل | ا النام ملت آلتاس ن 


۵ ۵ 


روش ڈور الک ای ے4 ۷ 
من الوا اسه 15 
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